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أنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم" (1).

1996 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "لَمَّا قَدِمَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم المَدِينَةَ وُعِكَ أبو بَكْرٍ وبِلالٌ، فجِئْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَأخْبَرْتُهُ، فقال: اللَّهمَّ حَبِّبْ إلَيْنَا المَدينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أوْ أَشَدَّ، وصَحِّحْها لَنَا، وبارِكْ لنا في صاعِها ومُدِّها، وانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْها بالجُحْفَةِ" (2).

1997 - وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما في رُؤيا النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في المَدِينَةِ: "رَأَيْت امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ المَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ مَهْيَعَةً فَتَأَوَّلْتُها أنَّ وباءَ المَدِينَةِ نُقِلَ إلى مَهْيَعَةَ -وهي الجُحْفَة" (3).

1998 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يُفْتَحُ اليَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أطاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لو كانُوا يَعْلَمُونَ، ويُفْتَحُ الشَّأمُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أطَاعَهُمْ،
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية عامر بن سعد "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا. . . " في الصحيح 2/ 993، كتاب الحج (15)، باب فضل المدينة (85)، الحديث (461/ 1364)، يخبطه أي يخبط ورق شجر بضرب أو رمي حجر، وقوله "فسلبه" أي أخذ ثيابه. و"نفلنيه": أعطانيه نفلًا، أي غنيمة.
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 99، كتاب فضائل المدينة (29)، باب (12)، الحديث (1889)، وفي 7/ 262، كتاب مناقب الأنصار (63)، باب مقدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه المدينة (46)، الحديث (3926)، ومسلم في 2/ 1003، كتاب الحج (15)، باب الترغيب في سكنى المدينة (86)، الحديث (480/ 1376).
والجُحْفَةُ: قرية علي طريق المدينة كان يسكنها اليهود. والمُدّ= 0.687 كلغ، والصاع= 2.751 كلغ.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 426، كتاب التعبير (91)، باب المرأة السوداء (42)، الحديث (7039). قال: الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/ 425 - 426: (وأظن قوله وهي "الجحفة" مدرجًا من قول موسى بن عقبة -الراوي- فإن أكثر الروايات خلا عن هذه الزيادة وثبتت في رواية سليمان وابن جريج).
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والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لو كانُوا يَعْلَمُونَ، ويُفْتَحُ العِراقُ فَيَأْتِي قَوْم يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمْن أطاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ" (1).

1999 - وقال: "أُمرْتُ بِقَرْيَة تَأْكُلُ القُرَى، يَقُولُونَ يَثْرِبَ، وهيَ المَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كما ينْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيد" (2).

2000 - وقال: "إنَّ اللَّه تَعَالَى سَمَّى المَدِينَةَ طابَةَ" (3).

2001 - وقال: "إنَّمَا المَدِينَةُ كالكِيرِ تَنْفِي خَبَثَها وَينْصَعُ طَيِّبُهَا" (4).
__________
(1) متفق عليه من حديث سُفيان بن أبي زُهَيْر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 90، كتاب فضائل المدينة (29)، باب من رغب عن المدينة (5)، الحديث (1875). ومسلم في الصحيح 2/ 1009، كتاب الحج (15)، باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار (90)، الحديث (497/ 1388). وقوله: "يَبُسُّون" بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها، قال أبو عبيد: معناه يسوقون دوابهم، والبس سوق الإبل تقول بس بس عند السوق وإرادة السرعة، وقال الداودي: معناه يزجرون دوابهم فيبسون ما يطؤونه من الأرض من شدة السير فيصير غبارًا (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 92).
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 87، كتاب فضائل المدينة (29)، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس (2)، الحديث (1871)، ومسلم في الصحيح 2/ 1006، كتاب الحج (15)، باب المدينة تنفي شرارها (88)، الحديث (488/ 1382)، وقوله: "أمرت بقرية تأكل القرى" معناه: أمرت بالهجرة إليها واستيطانها، وذكروا في معنى أكلها القرى وجهين: أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها، والثاني معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها (النووي، شرح صحيح مسلم 9/ 154). وتنفي الناس: أي الخبيثين منهم.
(3) أخرجه مسلم من حديث جابر بن سَمُرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 1007، كتاب الحج (15)، باب المدينة تنفي شرارها (88)، الحديث (491/ 1385).
(4) متفق عليه من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 96، كتاب فضائل المدينة (29)، باب المدينة تنفي الخبث (10)، الحديث (1883)، وفي 13/ 201، كتاب الأحكام (93)، باب من بايع ثم استقال =
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2002 - وقال: "لا تقومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي المَدِينَةُ شِرَارَها كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ" (1).

2003 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "على أنْقَابِ المَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ ولا الدَّجَّالُ" (2).

2004 - وقال: "ليسَ مِنْ بَلَدٍ إلّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إلا مَكَّةَ والمَدِينَةَ، لَيْسَ نَقْب مِنْ أَنْقَابِها إلّا عَلَيْهِ المَلائِكَةُ صافَّينَ يَحْرُسُونَها، فَيَنْزِلُ السَّبْخَةَ، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ بأهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إلَيْهِ كُلُّ كافِرٍ ومُنافِقٍ" (3).

2005 - وقال: "لا يَكِيدُ أهْلَ المَدِينَةِ أَحَدٌ إلّا انْمَاعَ كَما يَنْمَاعُ المِلْحُ في المَاءِ" (4).
__________
= البيعة (47)، الحديث (7211)، ومسلم في الصحيح 2/ 1006، كتاب الحج (15)، باب المدينة تنفي شرارها (88)، الحديث (489/ 1383). ويَنْصَع: هو بفتح الياء والصاد المهملة أي يصفو ويخلص ويتميز (النووي، شرح صحيح مسلم 9/ 156).
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 1005، كتاب الحج (15)، باب المدينة تنفي شرارها (88)، الحديث (487/ 1381).
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 95، كتاب فضائل المدينة (29)، باب لا يدخل الدجال المدينة (9)، الحديث (1880)، ومسلم في الصحيح 2/ 1005، كتاب الحج (15)، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (87)، الحديث (485/ 1379). والأنقاب جمع نَقْب وهو الطريق.
(3) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 95، كتاب فضائل المدينة (29)، باب لا يدخل الدجال المدينة (9)، الحديث (1881)، ومسلم في الصحيح 4/ 2665، كتاب الفتن (52)، باب قصة الجساسة (24)، الحديث (123/ 2943). والسبخة: موضع قريب من المدينة.
(4) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 94، كتاب فضائل المدينة (29)، باب إثم من كاد أهل المدينة (7)،=
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2006 - عن أنس رضي اللَّه عنه "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ إذا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إلى جُدُرَاتِ المَدِينَةِ أَوْضَعَ راحِلَتَهُ، وإنْ كانَ على دابةٍ حَرَّكَها، مِنْ حُبِّها" (1).

2007 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "إنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم طَلَعَ لهُ أُحُدٌ فقال (2): هذا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ! اللَّهُمَّ إنَّ إبراهيمَ عليهِ السَّلامَ حرَّمَ مَكَّةَ، وإنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ ما بَيْنَ لابَتَيْهَا" (3).

2008 - ويُروى أنّه قال: "أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا ونُحِبُّهِ" (4).
__________
= الحديث (1877)، ومسلم في الصحيح 2/ 1008، كتاب الحج (15)، باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اللَّه (89)، الحديث (494/ 1387) واللفظ للبخاري. وانماع أي ذاب وهلك، ويفسّره لفظ مسلم: "أذابه اللَّه. . .".
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 98، كتاب فضائل المدينة (29)، باب المدينة تنفي الخبث (10)، الحديث (1886). والجُدُرات: جمع جِدار. وأَوْضَعَ: أسرع.
(2) في المطبوعة زيادة (إنّ) وليست عند البخاري ومسلم.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 83 - 84، كتاب الجهاد (56)، باب فضل الخدمة في الغزو (71)، الحديث (2889)، وفي 6/ 86 - 87، باب من غزا بصبي للخدمة (74)، الحديث (2893)، وفي 7/ 377، كتاب المغازي (64)، باب أحد جبل يُحبنا ونحبه (27)، الحديث (4084) وفي 13/ 304، كتاب الاعتصام (96)، باب ما ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحض على اتفاق أهل العلم. . . (16)، الحديث (7333)، ومسلم في الصحيح 2/ 993، كتاب الحج (15)، باب فضل المدينة (85)، الحديث (462/ 1365). واللابتان: الحرتان واحدتهما لابة وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما (النووي، شرح صحيح مسلم 9/ 135).
(4) أخرجه البخاري بلفظه تعليقًا بصيغة الجزم من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 344، كتاب الزكاة (24)، باب خرص التمر (54)، الحديث (1482) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 346: (هو موصول في "فوائد علي بن خزيمة"). وهو موصول في حديث أبي حميد الساعدي رضي اللَّه عنه بلفظ: "هذه طابة، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه" أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 125، كتاب =
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مِنَ الحِسَان:
2009 - رُوي "أنَّ سعدَ بنَ أبي وَقّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ في حَرَمِ المَدِينَةِ، فَسَلَبَهُ ثِيابَهُ، فَجَاءَ مَواليهِ فَكَلَّمُوهُ فيهِ، فقال: إنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّهَ عليه وسلم حَرَّمَ هذا الحَرَمِ وقال: مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فيهِ فَلْيَسْلُبْهُ، فلا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنيها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، ولكِنْ إنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إلَيْكُمْ ثَمَنَهُ" (1) ويُروى: "مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبَهُ" (2).

2010 - وروى الزبير عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "أنَّ صَيْدَ وَجٍّ وعِضاهَهُ حِرْمٌ مُحَرَّمٌ للَّه" (3) (ووجّ ذكروا أنّها من ناحية الطائف).

2011 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنِ اسْتَطَاعَ أنْ يموتَ بالمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِها، فإنِّي أَشْفَعُ
__________
= المغازي (64)، باب (81)، الحديث (4422)، ومسلم في الصحيح 2/ 1011، كتاب الحج (15)، باب أحد جبل يحبنا ونحبه (93)، الحديث (503/ 1392). وفي حديث أنس رضي اللَّه عنه بلفظ: "إن أحُدًا جَبَل يحبنا ونحبه" أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (504/ 1393).
(1) هو من رواية سليمان بن أبي عبد اللَّه قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا. . . " أخرجه أحمد في المسند 1/ 170. وأبو داود في السنن 2/ 532، كتاب المناسك (5)، باب في تحريم المدينة (99)، الحديث (2037).
(2) أخرجه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه في السنن 2/ 533، كتاب المناسك (5)، باب في تحريم المدينة (99)، الحديث (2038).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 165، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 140، قسم 1، ج 1، في ترجمة محمد بن عبد اللَّه بن إنسان رقم (420). وأبو داود في السنن 2/ 528، كتاب المناسك (5)، باب في مال الكعبة (97)، الحديث (2032)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 200، كتاب الحج، باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف. وعضاهه: أي أشجار شوكه، وقوله: "حِرْم" بكسر فسكون وحِرْم وحرام لغتان كحِل وحلال.
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لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا" (1) [صح] (2).

2012 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الإِسْلَامِ خَرابًا المَدِينَةُ" (3) (غريب).

2013 - عن جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ اللَّه تعالَى أَوْحَى إليَّ: أيَّ هُؤلاءِ الثَّلاثَةِ نَزَلْتَ فَهيَ دَارُ هِجْرَتِكَ: المَدِينَة، أو البَحْرَيْن، أو قِنَّسْرِين" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 74، 104، والترمذي في السنن 5/ 719، كتاب المناقب (50)، باب في فضل المدينة (68)، الحديث (3917)، وقال: (حسن غريب من حديث أيوب السختياني) وفي نسخة سنن الترمذي (بتحقيق عثمان) 5/ 377 قال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السختياني) وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 255، كتاب الحج (9)، باب فضل مدينة سيدنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (36)، الحديث (1031)، وأخرجه ابن ماجه بلفظ "أشهد" بدل "أشفع" في السنن 2/ 1039، كتاب المناسك (25)، باب فضل المدينة (104)، الحديث (3112).
(2) ليست في المطبوعة.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 720،كتاب المناقب (50)، باب في فضل المدينة (68)، الحديث (3919)، وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جَنَادة عن هشام بن عروة).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 721، كتاب المناقب (50)، باب في فضل المدينة (68)، الحديث (3923). وقِنَّسْرين بلد بالشام.
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خاتمة المجلّد الأول بتجزئة المؤلف
[قال الإِمام محيي السنة ناصر الحديث ركن الإسلام قدوة الأمة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المعروف بالفراء قدس اللَّه روحه: جعلت أحاديث كل باب من هذا الكتاب قسمين، صحاحًا وحسانًا. فالصحاح منها ما أورده الشيخان محمد البخاري ومسلم في كتابيهما الصحيحين، وشرطهما مراعاة الدرجة العليا في الصحة، وهو أن يكون الحديث يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم، ولذلك الراوي الصحابي ثقتان من التابعين، ثمَّ يرويه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان من أتباع التابعين، ثمَّ يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة. وأردت بالحسان ما لم يخرّجاها في كتابيهما وخرجها غيرهما من الأئمة مثل أبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي والنَّسائي، ثمَّ منها ما يكون صحيحًا بنقل العدل عن العدل إلى الصحابي، ولكن لا يكون للصحابي إلّا راوٍ واحد بنقل العدل إلى العدل وإلى التابعي، ولا يكون للتابعي إلا راوٍ واحد. ولم ينكر البخاري ومسلم أن يكون فيما لم يخرجاه من الأحاديث صحيح، فإنه رُوي عن البخاري أنَّه قال: "أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف غير صحيح) وعن ابن حنبل رضي اللَّه عنه أنَّه قال: (صحّ عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم سبعمائة ألف حديث وكسر). إلَّا أنَّ طريق ما لم يخرّجه الشيخان لا يكون كطريق ما أخرجاه في علوّ الدرجة، فكان مسلم يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام في الدرجة، فلمَّا فرغ من القسم الأول أدركته المنيّة رحمه اللَّه. والغريب يكون من حيث ما يعرض للراوي في روايته وهو مع ذلك صحيح لكون كل واحد من نقلته ثقة مأمور، وقد يكون بمخالفة واحد من الثقات أصحابه. والضعيف ما في إسناده مجروح أو مجهول واللَّه أعلم بالصواب] (1).
__________
(1) ما بين الحاصرتين من المطبوعة، وليس في مخطوطة برلين.
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11 - كِتَابُ البُيُوعِ
1 - باب الكسب وطلب الحلال
مِنَ الصِّحَاحِ:
2014 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما أكلَ أحدٌ طَعامًا قطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، وإنَّ نَبيَّ اللَّه داودَ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يأكلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ" (1).

2015 - وقال: "إنَّ اللَّه طَيِّبٌ لا يقبلُ إلا طَيِّبًا وإنَّ اللَّهَ أَمَرَ المؤمنينَ بما أَمَرَ به المُرْسَلينَ، فقال: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} (2) وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (3) ثم ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ: يا رَبِّ يا ربِّ، ومَطْعَمُهُ حَرامٌ ومَشْرَبُهُ حَرامٌ ومَلْبَسُهُ حَرَامٌ وغُذِيَ بالحَرَامِ فَأنَّى يُسْتَجابُ لذلِكَ؟ " (4).
__________
(1) أخرجه البخاري من رواية المِقْدام بن مَعْدِي كَرِب رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 303، كتاب البيوع (34)، باب كسب الرجل وعمله بيده (15)، الحديث (2072).
(2) سورة المؤمنون (23)، الآية (51).
(3) سورة البقرة (2)، الآية (172).
(4) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 703، كتاب الزكاة (12)، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (19)، الحديث (65/ 1015). و (أشعث أغبر) أي من غير اسْتِحْدَادٍ ولا تنظّف.
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2016 - وقال: "يأتِي على النَّاسِ زمانٌ لا يُبالي المرءُ ما أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الحلالِ أَمْ مِنَ الحَرامِ" (1).

2017 - وقال: "الحَلَالُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا أُمورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كثيرٌ مِنَ الناسِ، فَمَنْ اتَّقى الشُّبُهاتِ اسْتَبْرَأَ لدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وقَعَ في الحَرامِ، كالرَّاعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإنَّ حِمَى اللَّه مَحَارِمُهُ، أَلَا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً (2) إِذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ" (3).

2018 - "ثَمَنُ الكلبِ خَبيثٌ، ومَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ" (4).

2019 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللَّه عنه "أَنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وحُلْوَانِ الكَاهِنِ" (5).
_________
(1) أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 296، كتاب البيوع (34)، باب من لم يُبال من حيث كسب المال (7)، الحديث (2059).
(2) في مخطوطة برلين: (لمضغة)، وما أثبتناه موافق للفظ البخاري ومسلم.
(3) متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 126، كتاب الإيمان (2)، باب فضل من استبرأ لدينه (39)، الحديث (52)، وفي 4/ 290، كتاب البيوع (34)، باب الحلال بين، والحرام بين (2)، الحديث (2051)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1219 - 1220، كتاب المساقاة (22)، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (20)، الحديث (107/ 1599).
(4) أخرجه مسلم من رواية رافع بن خديج رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1199، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (9)، الحديث (41/ 1568).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 426، كتاب البيوع (34)، باب ثمن الكلب (113)، الحديث (2237)، ومسلم في الصحيح 3/ 1198، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (9)، الحديث (39/ 1567).
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2020 - وعن أبي جُحَيْفَةَ أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْ ثمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ البَغِيَّ، ولَعنَ آكِلَ الرِّبا ومُوكلَه، والواشِمةَ، والمُسْتَوْشمةَ، والمُصَوِّرَ" (1).

2021 - عن جابر رضي اللَّه عنه "أَنَّهُ سَمِعَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ عامَ الفَتْحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّه تعالي ورسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنامِ. فقيل: يا رَسُولَ اللَّه، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدْهَنُ بها الجُلُودُ ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ. ثُمَّ قالَ عِنْدَ ذلِكَ: قاتلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ شُحُومَها جَمَلُوهُ (2) ثُمَّ باعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" (3).

2022 - عن عمر رضي اللَّه عنه أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "قاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا" (4)

2023 - عن جابر رضي اللَّه عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَي عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ" (5).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 314، كتاب البيوع (34)، باب مُوكِل الربا (25)، الحديث (2086)، وفي (10/ 393)، كتاب اللباس (77)، باب من لعن المصور (96)، الحديث (5962). والوشم: غَرْزُ الجلد بإبرة ثم حَشْوُهُ بكحل.
(2) في مخطوطة برلين: (أَجملوها). وما أثبتناه موافق للفظ البخاري، واللفظ عند مسلم (أجملوه).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 424، كتاب البيوع (34)، باب بيع الميتة والأصنام (112)، الحديث (2236)، ومسلم في الصحيح 3/ 1207، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (13)، الحديث (71/ 1581)، يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه (النووي، شرح صحيح مسلم 11/ 6).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 414، كتاب البيوع (34)، باب لا يُذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه (103)، الحديث (2223)، ومسلم في الصحيح 3/ 1207، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (13)، الحديث (72/ 1582).
(5) أخرجه مسلم بمعناه في الصحيح 3/ 1199، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم ثمن الكلب. . . (9)، الحديث (42/ 1569)، وبلفظه التام أخرجه أبو داود في السنن 3/ 752، كتاب البيوع والإجارات (17)، باب في ثمن السنور (64)، الحديث (3479). والسِّنَّور: الهر.
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2024 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فَأَمَرَ له بصاعٍ من تَمرٍ، وأَمَرَ أهلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عنهُ مِنْ خَرَاجِهِ" (1).

مِنَ الحِسَان:
2025 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ أَطْيَبَ ما أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وإنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ" (2) وفي رواية: "إنَّ أَطْيَبَ ما أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وإنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ" (3).

2026 - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال "لا يَكْسِبُ عَبْدٌ مالًا حَرَامًا، فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فيُقْبَلَ مِنْهُ ولا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ له فيهِ، ولا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إلَّا كانَ زادَهُ إلى النَّارِ، إنَّ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 324، كتاب البيوع (34)، باب ذكر الحجام (39)، الحديث (2102)، ومسلم في الصحيح 3/ 1204، كتاب المساقات (22)، باب حل أجرة الحجامة (11)، الحديث (62/ 1577)، وخراج العبد: هو أن يقول السيد لعبده اكتسب وأعطني من كسبك كل يوم كذا والباقي لك. والصاع= 2.751 كلغ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 6/ 162، والترمذي في السنن 3/ 639، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده (22)، الحديث (1358) وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 241، كتاب البيوع (44)، باب الحث على الكسب (1)، وابن ماجه في السنن 2/ 768 - 769، كتاب التجارات (12)، باب ما للرجل من مال ولده (64)، الحديث (2290).
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 31، 42، 127، 193، 220، والدارمي في السنن 2/ 247، كتاب البيوع، باب في الكسب وعمل الرجل بيده، وأبو داود في السنن 3/ 800، كتاب البيوع والإجارات (17)، باب في الرجل يأكل من مال ولده (79)، الحديث (3528)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 241، كتاب البيوع (44)، باب الحث على الكسب (1)، وابن ماجه في السنن 2/ 723، كتاب التجارات (12)، باب الحث على المكاسب (1)، الحديث (2137). وصححه ابن حبان، وأورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 268، كتاب البيوع (11)، باب في الكسب الطيب (4)، الحديث (1091).
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اللَّه لا يَمْحُو السَّيِّئَ بالسَّيِّئِ ولكن يَمْحُو السَّيّئَ بِالحَسَنِ، إنَّ الخَبيثَ لا يمحوُ الخَبيثَ" (1).

2027 - وقال: "لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ، وكُل لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ" (2).

2028 - عن الحسن بن علي رضي اللَّه عنهما أنَّه قال: "حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ، فإنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وإنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ" (3).

2029 - وعن وَابِصَة بن معبد رضي اللَّه عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يا وَابِصَةُ، جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ والإِثْمِ؟ قلت: نَعَمْ، قال:
__________
(1) شطرة من حديث أخرجه أحمد في المسند 1/ 387، وأخرجه الحاكم دون ذكر الشاهد في مستدركه 1/ 33، 434، كتاب الإيمان، وفي 2/ 447 كتاب التفسير، سورة الزخرف، وفي 4/ 165، كتاب البر والصلة. وعزاه للبيهقي في"شعب الإِيمان" السيوطي في الجامع الكبير 1/ 172، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة 8/ 10، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الحديث (2030).
(2) أخرجه من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 3/ 321، 399، والدارمي في السنن 2/ 318، كتاب الرقاق، باب في أكل السحت. والبزار في"مسنده" أورده الهيثمي في كشف الأستار 2/ 241، كتاب الإمارة، باب الدخول على أهل الظلم، الحديث (1609). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 378، كتاب الإمارة (25)، باب فيمن يدخل على الأمراء السفهاء ويعينهم على ظلمهم (16)، الحديث (1569)، والحاكم في المستدرك 4/ 422، كتاب الفتن والملاحم، باب الترهيب عن إمارة السفهاء، وأقره الذهبي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 200، والترمذي في السنن 4/ 668، كتاب صفة القيامة (38)، باب (60)، الحديث (2518) وقال: (حسن صحيح)، وأخرج القسم الأول إلى قوله: ". . . ما لا يريبك" الدارمي في السنن 2/ 245، كتاب البيوع، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والنسائي في المجتبى من السنن 8/ 327 - 328، كتاب الأشربة (51)، باب الحث على ترك الشبهات (50)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 137، كتاب المواقيت (5)، باب ما جاء في القنوت (77)، الحديث (512)، والحاكم في المستدرك 2/ 13، كتاب البيوع، باب دع ما يريبك. . . كلاهما بلفظ: ". . . فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة"، صححه الحاكم وأقره الذهبي.
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فَجَمَعَ أَصابِعَهُ فَضَرَبَ بها صَدْرَهُ وقال: اسْتَفْتِ نَفْسَكَ واسْتَفْتِ قَلْبَكَ، ثلاثًا، البِرُّ ما اطْمَأَنَّتْ إلَيْهِ النَّفْسُ واطْمَأَنَّ إلَيْهِ القَلْبُ، والإثْمُ ما حاكَ في النَّفْسِ وتَرَدَّدَ في الصَّدْرِ، وإنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ" (1).

2030 - عن عَطِيَّة السَّعْدِيّ رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حتَّى يَدع ما لا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ" (2).

2031 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في الخَمْرِ عَشرةً: عَاصِرَهَا، ومُعْتَصِرَهَا، وشَارِبَها، وحَامِلَهَا، والمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وسَاقِيهَا، وبَائِعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِهَا، والمُشْتَرِي لها، والمُشْتَرَاةَ لَهُ" (3).

2032 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّه الخَمْرَ، وشَارِبَهَا، وسَاقِيهَا، وبَائِعَهَا، ومُبْتَاعَهَا، وعَاصِرَهَا، ومُعْتَصِرَها، وحَامِلَهَا، والمَحْمُولَة إلَيْهِ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 228، والدارمي في السنن 2/ 245 - 246، كتاب البيوع، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأبو يعلى الموصلي في المسند 3/ 160 - 162، الحديث (1/ 1586) و (2/ 1587).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 634، كتاب صفة القيامة (38)، باب (19)، الحديث (2451) وحسنه، وابن ماجه في السنن 9/ 1402، كتاب الزهد (37)، باب الورع والتقوى (24)، الحديث (4215).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 589، كتاب البيوع (12)، باب النهي أن يتخذ الخمر خلًا (59)، الحديث (1295)، وابن ماجه في السنن 2/ 1122، كتاب الأشربة (30)، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه (6)، الحديث (3381) واللفظ للترمذي.
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 97، وأبو داود في السنن 4/ 81 - 82، كتاب الأشربة (20)، باب العنب يعصر للخمر (2)، الحديث (3674)، وابن ماجه في السنن 2/ 1121 - 1122، كتاب الأشربة (30)، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه (6)، الحديث (3380). واللفظ لأبي داود.
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2033 - عن مُحَيصَةَ رضي اللَّه عنه "أنّه اسْتَأذَنَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في إِجَارَةِ الحَجَّامِ فَنَهَاهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَأذِنُهُ حَتَّى قال: اعْلِفْهُ ناضِحَكَ وأطْعِمْهُ رَقِيقَكَ" (1).

2034 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وكَسْبِ الزَّمَّارَةِ" (2).

2035 - وعن أبي أُمامة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَبيعُوا القَيْنَاتِ ولا تَشْتَرُوهُنَّ ولا تُعَلمُوهُنَّ وثَمَنُهُنَّ حرام، وفي مِثلِ هذا أُنْزِلَتْ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} (3) " (4) (ضيعف).
__________
(1) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 166، كتاب الإجارات، الحديث (577)، وأحمد في المسند 5/ 435، 436، في مسند محيصة بن مسعود رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن 3/ 707 - 708، كتاب البيوع والإجارة (17)، باب في كسب الحجام (39)، الحديث (3422)، والترمذي في السنن 3/ 575، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كسب الحجام (47)، الحديث (1277) وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 732، كتاب التجارات (12)، باب كسب الحجام (10)، الحديث (2166). والنواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها: ناضح (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث مادة "نضح").
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 126، كتاب الإجارة، باب كسب الإماء، والبغوي بإسناده في شرح السنة 8/ 23، كتاب البيوع، باب تحريم ثمن الكلب والدم، الحديث (2038) واللفظ له، والزمَّارة: هي الزانية، وقال أحمد بن يحيى: هي البغي الحسناء (البغوي، المصدر نفسه).
(3) سورة لقمان (31)، الآية (6).
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 264، والترمذي في السنن 3/ 579، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات (51)، الحديث (1282)، وفي 5/ 345، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة لقمان (32)، الحديث (3195)، وقال: (هذا حديث غريب إنما يُروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قال: سمعت محمدًا -البخاري- يقول: القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف) وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 733، كتاب التجارات (12)، باب ما لا يحل بيعه (11)، الحديث (2168)، والقَيْنات يعني المغنيات.
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2036 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الهِرِّ وثَمَنِهِ" (1) (غريب [ضعيف]) (2).

2 - باب المساهلة في المعاملة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2037 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "رَحِمَ اللَّه رَجُلًا سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَي" (3).

2038 - وقال: "إنَّ رَجُلًا كانَ فيمَنْ قبلَكُمْ أتاهُ الملَكُ ليَقْبِضَ رُوحَهُ، فقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قال: ما أعلَم، قيلَ لهُ: انْظُرْ، قال: ما أَعلَمُ شَيْئًا غَيرَ أَنِّي كُنْتُ أُبايع النَّاسَ في الدُّنْيَا وأُجازِيهِم فأُنْظِرُ المُوسِرَ وأتجاوَزُ عن المُعْسِرِ. فأدخَلَهُ اللَّه الجنَّة" (4) وفي رواية: "قالَ اللَّه تعالَى: أنا أحَقُّ بِذا مِنْكَ، تَجاوَزُوا عَنْ عَبْدِي" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 297، وأبو داود في السنن 3/ 753، كتاب البيوع والإجارات (17)، باب في ثمن السِّنَّوْر (64)، الحديث (3480)، وفي 4/ 161، كتاب الأطعمة (21)، باب النهي عن أكل السباع (33)، الحديث (3807)، والترمذي في السنن 3/ 578، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسِّنَّوْر (49)، الحديث (1280)، وقال: (هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق). وابن ماجه في السنن 2/ 1082، كتاب الصيد (28)، باب الهرة (20)، الحديث (3250).
(2) ليست في مخطوطة برلين.
(3) أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 306، كتاب البيوع (34)، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع (16)، الحديث (2076)، وقوله "اقتضى" أي طلب قضاء حقه (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 307).
(4) متفق عليه من حديث حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 494، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (50)، الحديث (3451) واللفظ له. ومسلم في الصحيح 3/ 1194، كتاب المساقاة (22)، باب فضل إنظار المعسر (6)، الحديث (26/ 1560).
(5) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1195، الحديث (29/ 1560).
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2039 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "إيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الحِلفِ في البَيْعِ فإنَّهُ يُنَفِّقُ ويَمْحَقُ" (1).

2040 - رواية: "الحَلفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ للبَرَكَةِ" (2).

2041 - عن أبي ذرّ رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يومَ القِيامَةِ ولا يَنْظُرُ إليْهِمْ ولا يُزَكِّيهِمْ ولهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ. قالَ أبو ذَرٍّ: خابُوا وخَسِرُوا مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللَّه؟ قال: المُسْبِلُ إزارَهُ والمنَّانُ والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلفِ الكاذبِ" (3).

مِنَ الحِسَان:
2042 - عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأمِينُ معَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ" (4) (غريب).
_________
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1228، كتاب المساقاة (22)، باب النهي عن الحلف في البيع (27)، الحديث (132/ 1607). و (يمحق): يُذهب البركة.
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 315، كتاب البيوع (34)، باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا. . .} (26)، الحديث (2087)، ومسلم في الصحيح 3/ 1228، كتاب المساقاة (22)، باب النهي عن الحلف في البيع (27)، الحديث (131/ 1606) ولفظه: ". . . ممحقة للرِّبح".
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 102، كتاب الإيمان (1)، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن. . . (46)، الحديث (171/ 106).
(4) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 247، كتاب البيوع، باب في التاجر الصدوق. والترمذي في السنن 3/ 515، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياهم (4)، الحديث (1209) وقال: (حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة) والدارقطني في السنن 3/ 7، كتاب البيوع، الحديث (18)، والحاكم في المستدرك 2/ 6، كتاب البيوع، باب التاجر الصدوق.
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2043 - عن قيس بن أبي غَرَزة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "مَرَّ بنا النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّ البَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغوُ والحَلفُ فشُوبوهُ بالصَّدَقَةِ" (1).

2044 - عن عُبَيْد بن رفاعة عن أبيه رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يومَ القِيامَةِ، فُجَّارًا إلَّا مَنِ اتَّقَى وبَرَّ وصَدَقَ" (2).

3 - باب الخِيَارِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2045 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بالخِيَارِ على صاحِبهِ ما لمْ يتفرَّقَا إلَّا بَيْعَ الخِيارِ" (3) وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيار، فإذا كَانَ بيعُهُما
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 620 - 621، كتاب البيوع (17)، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو (1)، الحديث (3326) واللفظ له. والترمذي في السنن 3/ 514، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياهم (4)، وقال: (حديث صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 14 - 15، كتاب الأيمان والنذور (35)، باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه (22)، وباب في اللغو والكذب (23)، وابن ماجه في السنن 2/ 726، كتاب التجارات (12)، باب التوقي في التجارة (3)، الحديث (2145).
(2) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 247، كتاب البيوع، باب في التجار واللفظ له، والترمذي في السنن 3/ 515، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أياهم (4)، الحديث (1210) وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 726، كتاب التجارات (12)، باب التوقي في التجارة (3)، الحديث (2145).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 326، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار (42)، الحديث (2107)، وفي 4/ 328، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (44)، الحديث (2111)، ومسلم في الصحيح 3/ 1163، كتاب البيوع (21)، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (10)، الحديث (43/ 1531).
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عن خِيارٍ فقدْ وَجَبَ" (1) وفي رواية: "البَيِّعان بالخيار ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا" (2).

2046 - وعن حكيم بن حِزام أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتفَرَّقا، فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما" (3).

2047 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "قالَ رجُلٌ للنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنِّي أُخْدَعُ في البُيوعِ، فقال: إذا بايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابةَ فكانَ الرجُلُ يقولُهُ" (4).

مِنَ الحِسَان:
2048 - عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتَفَرَّقا إلا أنْ يكونَ صَفْقَةً خِيارٍ،
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن عمر في الصحيح 3/ 1164، كتاب البيوع (21)، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (10)، الحديث (45/ 1531).
(2) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظه في السنن 3/ 547، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (26)، الحديث (1245) وقال: (حسن صحيح)، وفي رواية البخاري بلفظ: "أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" بدل "أو يختارا" في الصحيح 4/ 327 - 328، كتاب البيوع (34)، باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع (43)، الحديث (2109).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 309، كتاب البيوع (34)، باب إذا بيَّن البيِّعان ولم يكتما ونصحا (19)، الحديث (2079)، ومسلم في الصحيح 3/ 1164، كتاب البيوع (21)، باب الصدق في البيع والبيان (11)، الحديث (47/ 1532).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 337، كتاب البيوع (34)، باب ما يكره من الخداع في البيع (48)، الحديث (2117)، وفي 5/ 68، كتاب الاستقراض (43)، باب ما يُنهى عن إضاعة المال (19)، الحديث (2407)، ومسلم في الصحيح 3/ 1165، كتاب البيوع (21)، باب من يخدع في البيع (12)، الحديث (48/ 1533) واللفظ للبخاري. و (لا خلابة): لا غُبن ولا خَدِيعة في البيع.
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ولا يَحِلُّ لهُ أَنْ يُفارِقَ صاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ" (1).

2049 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا يتفرَّقُ عَنْ بَيْعٍ إلَّا عَنْ تَراضٍ" (2).

4 - باب الربا
مِنَ الصِّحَاحِ:
2050 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشاهِدَيْهِ" (3).

2051 - عن عبادة بن الصَّامِت رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِير بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأصنافُ [-وفي رواية فإذا اختلف النوعان-] (4) فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُم إذا كَان يَدًا بِيَدٍ" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 183، وأبو داود في السنن 3/ 736، كتاب البيوع والإجارات (17)، باب في خيار المتبايعين (53)، الحديث (3456)، والترمذي في السنن 3/ 550، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (26)، الحديث (1247) وقال: (حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 251 - 252، كتاب البيوع (44)، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانها (11). و (يستقيله): يبطل بيعه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 536، وأبو داود في السنن 3/ 737، كتاب البيوع والإجارات (17)، باب في خيار المتبايعين (53)، الحديث (3458)، والترمذي في السنن 3/ 551، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (27)، الحديث (1248).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1219، كتاب المساقاة (22)، باب لعن آكل الربا ومؤكله (19)، الحديث (106/ 1598) وزاد: "وقال -أي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هم سواء".
(4) ليست في المطبوعة، ولا عند مسلم.
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1211، كتاب المساقاة (22)، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (15)، الحديث (81/ 1587).
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2052 - وعن أبي سعيد الخُدْرِيّ رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْل، يدًا بيَدٍ، فَمَنْ زادَ أو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ والمُعْطِي فيهِ سَواءٌ" (1).

2053 - وعنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلِ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غائِبًا بناجِزٍ" (2) [وفي رواية]: (3) "ولا تَبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلّا وَزنًا بوَزنٍ" (4).

2054 - وعن معْمَر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه أنّه قال: كنت أسمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "الطَّعَامُ بالطَّعامِ مِثْلًا بمِثْلٍ" (5).

2055 - وعن عمر رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والوَرِقُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هاءَ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1211 كتاب المساقاة (22)، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (15)، الحديث (82/ 1584).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 379 - 380، كتاب البيوع (34)، باب بيع الفضة بالفضة (78)، الحديث (2177)، ومسلم في الصحيح 3/ 1208، كتاب المساقاة (22)، باب الربا (14)، الحديث (75/ 1584)، وقوله "لا تُشِفُّوا" أي لا تفضِّلوا، وقوله: " ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" أي مؤجلًا بحال (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 380). والوَرِق: الفضّة.
(3) ليست في المطبوعة.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1209، كتاب المساقاة (22)، باب الربا (14)، الحديث (77/ 1584).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1214، كتاب المساقاة (22)، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (18)، الحديث (93/ 1592).
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وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ" (1).

2056 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم استعمَلَ رَجُلًا عَلَى (2) خَيْبَرَ، فجاءَهُ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقال: أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكذا؟ قال: لا واللَّه يا رسُولَ اللَّه، إنَّا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذا بالصَّاعَيْنِ، والصَّاعَيْنِ بالثَّلاثَةِ، فقال: لا تَفْعَلْ بع الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابتَعْ بالدَّراهِمِ جَنِيبًا" (3).

2057 - وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنه أنّه قال: "جاءَ بِلالٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فقالَ لَهُ صلى اللَّه عليه وسلم: مِنْ أينَ هذا؟ قال: كانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ ردِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صاعَيْنِ بصاعٍ، فقال: أَّوهْ عَيْنُ الرِّبا عَيْنُ الرِّبا، لا تَفْعَلْ ولكنْ إذا أردْتَ أنْ تَشْتَرِي فَبعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 347، كتاب البيوع (34)، باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكْرة (54)، الحديث (2134)، وفي 4/ 377 - 378، باب بيع الشعير بالشعير (76)، الحديث (2174). ومسلم في الصحيح 3/ 1209 - 1210، كتاب المساقاة (22)، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (15)، الحديث (79/ 1586). واللفظ للبخاري دون قوله: "والورق بالورق ربًّا إلّا هاء وهاء". وقوله "هاء وهاء" أراد يدًا بيد، أي خذ وأعط، والمراد منه إيجاب التقابض في مجلس العقد (البغوي، شرح السنة 8/ 62، كتاب البيوع، باب بيان مال الربا وحكمه، الحديث (2057)).
(2) في المطبوعة زيادة (أهل) وليست عند البخاري ومسلم.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 399، كتاب البيوع (32)، باب إذا أراد بيع تمر خير منه (89)، الحديث (2201)، ومسلم في الصحيح 3/ 1215، كتاب المساقاة (22)، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (18)، الحديث (95/ 1593)، والجنيب نوع من التمر من أعلاه، والجَمْع تمر رديء وقد فسر في رواية أخرى بأنه الخلط من التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة (النووي، شرح صحيح مسلم 11/ 21). والصاع= 2.751 كلغ.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 490، كتاب الوكالة (40)، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود (11)، الحديث (2312)، ومسلم في الصحيح 3/ 1215، كتاب =
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2058 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "جاءَ عبدٌ فبايَعَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم علَى الهِجْرَةِ ولَمْ يَشْعُر أَنَّهُ عبد فجاءَ سَيِّدُهُ يُريدُهُ، فاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ولمْ يُبايع أَحَدًا بعدَهُ حتَّى يسألَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أَمْ حُرٌّ" (1).

2059 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مكِيلَتُها بالكَيْلِ المُسمَّى مِنَ التَّمْرِ" (2).

2060 - عن فَضَالَةَ بن عُبَيْد رضي اللَّه عنه قال: "اشْتَرَيْتُ يومَ خَيْبَرَ قِلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، ففصَّلْتُها فوجدتُها أكثرَ من اثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فذكرتُ للنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: لا تُباعُ حَتَّى تُفَصَّلُ" (3).

مِنَ الحِسَان:
2061 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ليَأْتِيَنَّ علَى النَّاسِ زَمانٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ إلّا أَكَلَ الرِّبا، فإنْ لم يَأْكُلْهُ أصابَهُ مِنْ بُخَارِهِ" (4) ويروى "مِنْ غُبَارِهِ" (5).
__________
= المساقاة (22)، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (18)،الحديث (96/ 1594)، والتمر البَرْنيّ هو من أجود التمر وقوله: "أوّه" كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع. والصاعُ= 2.751 كلغ.
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1225، كتاب المساقاة (22)، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان (23)، الحديث (123/ 1602).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1162، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (9)، الحديث (42/ 1530)، والصُّبْرة هي الطعام المجتمع كالكومة.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1213، كتاب المساقاة (22)، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (17)، الحديث (90/ 1591)، وقوله: "ففَّصلتها" أي ميزت ذهبها وخرزها.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 627، كتاب البيوع (17)، باب في اجتناب الشبهات (3)، الحديث (3331). وعشرون دينارًا= 85 غرامًا من ذهب.
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 494، وأبو داود في المصدر السابق، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 243، كتاب البيوع (44)، باب اجتناب الشبهات في الكسب (2)، وابن ماجه في السنن 2/ 765، كتاب التجارات (12)، باب التغليظ في الربا (58)، الحديث (2278).
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2062 - وعن عُبادة بنِ الصَّامِتِ رضي اللَّه عنه أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعِيرَ بالشَّعِيرِ ولا التَّمْرَ بالتَّمْرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلّا سَواءٌ بسَواءٍ عَيْنًا بعَيْن يدًا بيدٍ، ولكِنْ بيعُوا الذَّهَبَ بالوَرِقِ والوَرقَ بالذَّهَبِ والبُرُّ بالشَّعِيرِ والشَّعِيرَ بِالبُرِّ والتَّمْرَ بالمِلْحِ والمِلْحَ بالتَّمْرِ يَدًا بيَدٍ كيفَ شِئْتُمْ" (1).

2063 - عن سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه أنّه قال: "سمعتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سُئلَ عنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فقال: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ فقال: نعم. فنهاهُ عنْ ذلكَ" (2).

2064 - وروى سعيد بن المُسَيِّب مُرْسلًا: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بالحَيَوانِ" (3) قال سعيد: "كانَ مِنْ مَيْسِرِ أهْلِ
__________
(1) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 158، كتاب البيوع، باب في الربا، الحديث (546)، وبمعناه أخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 274 - 275، كتاب البيوع (44)، باب بيع البر بالبر (43)، وباب بيع الشعير بالشعير (44)، وابن ماجه في السنن 2/ 757 - 758، كتاب التجارات (12)، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد (48)، الحديث (2254).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 624، كتاب البيوع (31)، باب ما يكره من بيع التمر (12)، الحديث (22)، والشافعي في ترتيب المسند 2/ 159، كتاب البيوع، باب في الربا، الحديث (551)، وأبو داود في السنن 3/ 654 - 657، كتاب البيوع (17)، باب في التمر بالتمر (18)، الحديث (3359)،والترمذي في السنن 3/ 528، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (14)، الحديث (1225)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 268 - 269، كتاب البيوع (44)، باب اشتراء التمر بالرطب (36)، وابن ماجه في السنن 2/ 761، كتاب التجارات (12)، باب بيع الرطب بالتمر (53)، الحديث (2264)، والحاكم في المستدرك 2/ 38 - 39، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الرطب بالتمر، والبيهقي في السنن 5/ 294 - 295، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 655، كتاب البيوع (31)، باب بيع الحيوان باللحم (27)، الحديث (64) و (66).
(2/321)



الجَاهِليَّةِ" (1).

2065 - عن الحسن عن سَمُرَة "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئَةً" (2).

2066 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أمرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفَدَتِ الإبِلُ، فأمَرَهُ أنْ يأْخُذَ على قَلائِصِ الصَّدَقَةِ، فكانَ يأخذَ البعيرِ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ" (3).

5 - باب المنهي عنها من البيوع
مِنَ الصِّحَاحِ:
2067 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إِنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وانْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أو كانَ زَرْعًا أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ،
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 655، كتاب البيوع (31)، باب بيع الحيوان باللحم (27)، الحديث (65)، عن داود بن الحصين أنه سمع ابن المسيب يقول: "من مَيْسِر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم، بالشاة والشاتين".
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 12، 19، 21، 22، 99، والدارمي في السنن 2/ 254، كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان، وأبو داود في السنن 3/ 652، كتاب البيوع (17)، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة (15)، الحديث (3356)، والترمذي في السنن 3/ 538، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (21)، الحديث (1237) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 292، كتاب البيوع (44)، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (65)، وابن ماجه في السنن 2/ 763، كتاب التجارات (12)، باب الحيوان بالحيوان نسيئة (56)، الحديث (2270). والنسيئة: البيع إلى أجل معلوم والتأخير.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 171 - 216، وأبو داود في السنن 3/ 652 - 653، كتاب البيوع (17)، باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان (16)، الحديث (3357)، والحاكم في المستدرك 2/ 56 - 57، كتاب البيوع، باب النهى عن البيع في المسجد، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، والقلائص جمع قلوص وهو الفتى من الإبل.
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نَهَى عنْ ذَلِكَ كُلِّهِ" (1) ويُروى: "المُزَابَنَة أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمًّى، إنْ زادَ فَلِي وإنْ نقصَ فعَلَيَّ" (2).

2068 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ، والمُحاقَلَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرجُل الزَّرْعَ بمائَةِ فَرْقٍ حِنْطَة، والمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمرَ في رؤُوسِ النّخْلِ بمائَةِ فَرْقٍ، والمُخابَرَةُ: كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ أو الرُّبعِ (3) " (4).

2069 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ والمُعاوَمَةِ وعَنِ الثُّنْيَا ورخَّصَ في العَرَايا" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 403، كتاب البيوع (34)، باب بيع الزرع بالطعام كيلًا (91)، الحديث (2205)، ومسلم في الصحيح 13/ 172، كتاب البيوع (21)، ياب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (14)، الحديث (76/ 1542)، والحائط أي البستان.
(2) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (75/ 1542).
(3) في مخطوطة برلين: (والربع).
(4) أخرجه مسلم مجزأ في الصحيح 3/ 1174 - 1175، كتاب البيوع (21)، باب النهي عن الحاقلة والمزابنة. . . (16)، الأحاديث (81 - 84/ 1536)، وأخرجه الشافعي بتمامه في ترتيب المسند 2/ 152، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (525)، قال النووي في شرح صحيح مسلم 10/ 192 - 193: (وأما المخابرة فهي والمزارعة متقاربتان وهما العاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة، لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض وفي المخابرة يكون البذر من العامل). ومائة فرق= 825.3 كلغ.
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1175، كتاب البيوع (21)، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة .. (16)، الحديث (85/ 1536)، والمعاومة هي بيع السنين، وصورتها: أن يبيع ثمر سنين ثلاثًا أو أربعًا أو أكثر، فهو فاسد لأنه بيع ما لم يخلق. وأما الثنيا فهو أن يبيع ثمر حائطه ويستثني منه جزءًا غير معلوم، والعرية أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصًا بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلًا (البغوي، شرح السنة 8/ 85 - 87، كتاب البيوع، باب النى عن المزابنة والحاقلة، الحديث (2072) و (2074)).
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2070 - وعن سهل بن أبي حَثْمَة أنَّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (1) بالتَّمْرِ إلّا أنَّهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا" (2).

2071 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أرخصَ في بيعِ العَرايا بخَرْصِها من التَّمْرِ فيما دُونَ خَمْسَةِ أوسُقٍ، أوْ في خَمْسةِ أوسُقٍ، شكَّ داوُد (3) " (4).

2072 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البائِعَ والمُشْتَرِي" (5) ويُروى: "نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعَنِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة" (6).

2073 - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ الثِّمارِ حتَّى تُزْهِيَ. قيل: وما تُزْهِي؟ قال: حتَّى
__________
(1) بفتح المثلثة أي الرطب (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 387).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 387، كتاب البيوع (34)، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (83)، الحديث (2191)، ومسلم في الصحيح 3/ 1170، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (14)، الحديث (67/ 1540). والخرص: التقدير.
(3) داود بن الحصين الراوي.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 387، كتاب البيوع (34)، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (83)، الحديث (2190)، وفي 5/ 50، كتاب المساقاة (42)، باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو في نخل (17)، الحديث (2382)، ومسلم في الصحيح 3/ 1171، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (14)، الحديث (71/ 1541). والوسق= 165.06 كلغ.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 394، كتاب البيوع (34)، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (85)، الحديث (2194)، ومسلم في الصحيح 3/ 1165، كتاب اليوع (21)، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (13)، الحديث (49/ 1534).
(6) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (50/ 1535).
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تحمرّ. قال: أرَأَيْتَ إذا منعَ اللَّه الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أحدُكُمْ مالَ أَخِيهِ" (1).

2074 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وأمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ" (2).

2075 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بمَ تَأخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقّ؟ " (3).

2076 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "كانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعامَ في أعلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ في مكانِهِ، فنَهاهُمُ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوهُ" (4).

2077 - قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 398، كتاب البيوع (34)، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. . . (87)، الحديث (2198). ومسلم في الصحيح 3/ 1190، كتاب المساقاة (22)، باب وضع الجوائح (3)، الحديث (15/ 1555).
(2) أخرجه مسلم مجزَّأً في الصحيح 3/ 1178، كتاب البيوع (21)، باب كراء الأرض (17)، الحديث (101/ 1536)، وفي 3/ 1191، كتاب المساقاة (22)، باب وضع الجوائح (3)، الحديث (17/ 1554)، وأخرجه الشافعي بتمامه في ترتيب المسند 2/ 151، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (522)، والجوائح جمع جائحة وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهو فتهلكها.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1190، كتاب المساقاة (22)، باب وضع الجوائح (3)، الحديث (14/ 1554).
(4) أخرجه البخاري بلفظه في الصحيح 4/ 375، كتاب البيوع (34)، باب منتهى التلقي (72)، الحديث (2167)، وأخرجه مسلم بمعناه في الصحيح 3/ 1160، كتاب البيوع (2)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (8)، الحديث (33/ 1527).
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طَعامًا فلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" (1) ويُروى: "حَتَّى يَكْتَالَه" (2).

2078 - وقال ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما: "أمّا الذِي نَهَى عَنْهُ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فهو الطَّعامُ أنْ يُباعَ حتَّى يُقْبَضَ. ولا أَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ إلّا مِثلَهُ" (3).

2079 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تلَقَّوْا الرُّكبانَ لِبَيْعٍ، ولا يَبعْ بعضكُمْ على بَيْعِ بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإِبلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بعدَ ذلكَ فهوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن بعدَ أَنْ يَحْلُبَها، إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَها، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصاعًا مِنْ تَمْرٍ" (4).

2080 - ويُروى: "مَنِ اشْتَرى شاةً مُصرَّاةً فهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن رَدَّهَا ردَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ لا سَمْرَاءَ" (5).
__________
(1) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رض اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 344، كتاب البيوع (34)، باب الكيل على البائع والمعطي (51)، الحديث (2126)، ومسلم في الصحيح 3/ 1160، كتاب البيوع (21)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (8)، الحديث (32/ 1526).
(2) أخرجه مسلم من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (31/ 1525).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 349، كتاب البيوع (34)، باب بيع الطعام قبل أن يقبض (55)، الحديث (2135)، ومسلم في الصحيح 3/ 1159 - 1160، كتاب البيوع (21)، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (8)، الحديث (29/ 1525) و (30/ 1525) واللفظ للبخاري.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 361، كتاب البيوع (34)، باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل. . . (64)، الحديث (2150)، ومسلم في الصحيح 3/ 1155، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . (4)، الحديث (11/ 1515)، والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لتخديع المشتري، والتصرية هي أن يشد الضرع قبل البيع أيامًا ليظن المشتري أنها لبون. والصاع= 2.751 كلغ.
(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1185، كتاب البيوع (21)، باب حكم بيع المصراة (7)، الحديث (25/ 1524)، والسمراء: الحنطة.
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2081 - وقال: "لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمَنْ تلقَّاهُ فاشْتَرَى مِنْهُ، فإذا أَتَى سيِّدُهُ السُّوقَ فهوَ بالخِيَارِ" (1).

2082 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ" (2).

2083 - وقال: "لا يَبعْ أَحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطُب الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يترُكَ الخاطِبُ قبلهُ أو يأذَنَ لهُ الخاطِب" (3).

2084 - وقال: "لا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ المُسلمِ" (4).

2085 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللَّه بعضَهُم منْ بعض" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1157، كتاب البيوع (21)، باب تحريم تلقي الجلب (5)، الحديث (17/ 1519). والجلب: المجلوب من الإبل والبقر والغنم للتجارة.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 373، كتاب البيوع (34)، باب النهي عن تلقي الركبان (71)، الحديث (2165)، ومسلم في الصحيح 3/ 1156، كتاب البيوع (21)، باب تحريم تلقي الجلب (5)، الحديث (14/ 1517) واللفظ للبخاري.
(3) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 352، كتاب البيوع (38)، باب لا يبيع على بيع أخيه. . (58)، الحديث (2139)، وفي 9/ 198، كتاب النكاح (67)، باب لا يخطب على خطبة أخيه (45)، الحديث (5142)، ومسلم في الصحيح 2/ 1032، كتاب النكاح (16)، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه (6)، الحديث (50/ 1412) وفي 3/ 1154، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (4)، الحديث (8/ 1412).
(4) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1154، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . (4)، الحديث (9/ 1515).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1157، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (6)، الحديث (20/ 1522)، ولفظه: "لا يبع حاضر. . . ". (باد) بدوي.
(2/327)



2086 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وعنْ بَيْعَتَيْن، نهَىِ عَنِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيْعِ، والمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخرِ بيَدِهِ باللَّيِل أو بالنَّهارِ ولا يَقْلِبُهُ إلّا بذلِكَ، والمُنابَذَةُ أنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوْبِهِ وينبِذَ الآخرُ ثَوْبَهُ، ويكُونَ ذلكَ بَيْعَهُما عنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ، واللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّماءِ، والصَّماءُ أنْ يجعلَ ثوْبَهُ على أحَدِ عاتِقَيْهِ فيَبْدُو أحَدُ شِقَّيْهِ ليسَ عليهِ ثوبٌ، واللِّبْسَةُ الأُخرَى احتِباؤُهُ بثَوْبِهِ وهو جالِس ليسَ على فرجِهِ منهُ شَيءٌ" (1).

2087 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصاةِ وعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ" (2).

2088 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلةِ، وكانَ بَيْعًا يتَبايَعُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ، كانَ الرجُلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتَجَ الناقةُ ثم تُنْتَجُ التي في بَطنِها" (3).

2089 - وقال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفَحْلَ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 278، كتاب اللباس (77)، باب اشتمال الصماء (20)، الحديث (5820)، ومسلم في الصحيح 3/ 1152، كتاب البيوع (21)، باب إبطال بيع اللامسة والمنابذة (1)، الحديث (3/ 1512)، واللفظ للبخاري.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1153، كتاب البيوع (21)، باب بطلان بيع الحصاة. . . (2)، الحديث (4/ 1513). وبيع الغرر: ما لم يعلم، كبيع الطير في السماء.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 356، كتاب البيوع (34)، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (61)، الحديث (2143)، ومسلم في الصحيح 3/ 1153 - 1154، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع حبل الحبلة (3)، الحديث (5/ 1514) و (6/ 1514).
(4) أخرجه البخاري من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما في الصحيح 4/ 461، كتاب الإجارة (37)، باب عسب الفحل (21)، الحديث (2284). وعَسب الفحل: ضِرابُه.
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2090 - وعن جابر رضي اللَّه عنه: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ ضِرابِ الجَمَلِ، وعَنْ بَيْعِ الماءِ والأرضِ لِتُحْرَثَ" (1).

2091 - وقال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْع فَضْلِ الماءِ" (2).

2092 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ ليُباعَ بهِ الكَلَأ" (3).

2093 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعامِ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها فنالَتْ أصابِعُهُ بللًا: فقالَ ما هذا يا صاحِب الطَّعامِ؟ قال: أصاَبَتْهُ السَّماءُ يا رسُولَ اللَّه. قال: أفلا جعَلْتَهُ فوقَ الطَّعام حتَّى يراهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فليسَ مِنِّي" (4).

مِنَ الحِسَان:
2094 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الثُّنْيا إلَّا أنْ يُعلَمَ" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 13/ 197، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (8)، الحديث (35/ 1565).
(2) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (34/ 1565)، وسيأتي هذا الحديث برقم (2207) في باب إحياء الموات (14)، ص 366.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 31، كتاب المساقاة (42)، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتَّى يَرْوَى (2)، الحديث (2353)، ومسلم في الصحيح 3/ 1198، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم فضل بيع الماء. . (8)، الحديث (38/ 1566) واللفظ له.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 99، كتاب الإيمان (1)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "من غشنا فليس منا" (43)، الحديث (102/ 164). وصبرة الطعام: ما جُمع بلا كيل ولا وزن.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 695، كتاب البيوع (17)، باب في المخابرة (34)، الحديث (3405)، والترمذي في السنن 3/ 585، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (55)، الحديث (1290)، وقال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 296، كتاب البيوع (44)، باب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم (74)، والثنيا بيع ثمر بستان ويستثنى منه جزء غير معلوم.
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2095 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ التَّمْرِ حتَّى تَزْهُوَ، وعنْ بَيْعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَد، وعنْ بَيْعِ الحَبِّ حتَّى يَشْتَدّ" (1) (غريب).

2096 - عن ابن عمرو رضي اللَّه عنهما "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الكالئِ بالكالئِ" (2).

2097 - عن عَمرو بن شعَيْب عن أبيه عن جده "نَهَى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (3) عَنْ بَيْعِ العُرْبانِ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 221، 250، وابن ماجه في السنن 2/ 747، كتاب التجارات (12)، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (32)، الحديث (2217)، وعندهما "الثمرة" بدل "التمر" وأخرجه الحاكم بلفظ مقارب في المستدرك 2/ 19، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الحب حتَّى يشتد. . . وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 668، كتاب البيوع (17)، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (23)، الحديث (3371)، والترمذي في السنن 3/ 530، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتَّى يبدو صلاحها (15)، الحديث (1228)، وقال: (حسن غريب)، وليس في روايتهما قوله: "نهى عن بيع التمر حتَّى تزهو".
(2) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 2335، في ترجمة موسى بن عُبَيْدة، والدارقطني في السنن 3/ 71 - 72، كتاب البيوع، الحديث (269) و (270)، والحاكم في المستدرك 2/ 57، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 290، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين. وقال الدارقطني في تعريف الكالئ بالكالئ: (قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة).
(3) العبارة في المطبوعة: "أنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن. . . " وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 609، كتاب البيوع (31)، باب ما جاء في بيع العربان (1)، الحديث (1)، وأبو داود في السنن 3/ 768، كتاب البيوع (17)، باب في العربان (69)، الحديث (3502)، وابن ماجه في السنن 2/ 738 - 739، كتاب التجارات (12)، باب بيع العربان (22)، الحديث (2192) و (2193)، والعُرْبان: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمض البيع حُسِب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، وهو عربان وعُرْبون وعَرَبُون (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 3/ 202، مادة "عرب").
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2098 - وعن علي قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعَ المُضْطَرِّينَ وعنْ بَيْعَ الغَرَرِ" (1).

2099 - عن أنس رضي اللَّه عنه أن رجلًا سألَ النَّبيَّ صلي اللَّه عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفَحْلِ، فنهاهُ، فقال: إنّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فنُكْرَمُ. فرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ" (2).

2100 - وعن حكيم بن حزام قال: "نهاني رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ ما ليسَ عِندِي" (3).

2101 - وقال حكيم: "يا رسُولَ اللَّه يأتيني الرجُلُ فيُريدُ مني البَيْع ليسَ عِندي، فأبتاعُ لهُ منَ السُّوقِ؟ قال: لا تَبعْ ما ليسَ عِندَكَ" (4).

2102 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نهى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعَتيْنِ في بَيْعَة" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 116، وأبو داود في السنن 3/ 676، كتاب البيوع (17)، باب في بيع المضطر (26)، الحديث (3382). والغَرَر: بيع ما لم يعلم، كالطير في السماء.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 573، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل (45)، الحديث (1274)، وعسب الفحل أي إجارة مائه وضرابه.
(3) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 143، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (478) واللفظ له، والترمذي في السنن 3/ 534، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (19)، الحديث (1233).
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 402 - 434، وأبو داود في السنن 3/ 768 - 769، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (70)، الحديث (3503) واللفظ له، والترمذي في المصدر السابق، الحديث (1232)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 289، كتاب البيوع (44)، باب بيع ما ليس عند البائع (60)، وابن ماجه في السنن 2/ 737، كتاب التجارات (12)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. . . (20)، الحديث (2187).
(5) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 533، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (18)، الحديث (1231)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 295 - 296، كتاب البيوع (44)، باب بيعتين في بيعة (73)، وأخرجه أبو داود بلفظ: =
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2103 - وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة صَفْقَة واحِدة" (1).

2104 - وقال: "لا يَحِلُّ سَلْفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبحُ ما لمْ يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليسَ عِندَكَ" (2) (صح).

2105 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقِيعِ (3) بالدَّنانيرِ فآخذُ مكانَها الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فذكرتُ ذلكَ لهُ فقال: لا بأْسَ بأنْ تأخُذَها بسِعْرِ يومِها ما لَمْ تَتَفَرَّقَا وبينَكُما شيءٌ" (4).
__________
= "من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهُما أو الربا" السنن 3/ 738 - 739، كتاب البيوع (17)، باب فيمن باع بيعتين في بيعة (55)، الحديث (3461).
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 17، كتاب البيوع، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 343، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة. وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنَّة 8/ 144، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، الحديث (2112).
(2) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه: أبو داود الطيالسي في المسند، ص 298، الحديث (2257)، وأحمد في المسند 2/ 178 - 179، وأبو داود في السنن 3/ 769 - 775، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (70)، الحديث (3504)، والترمذي في السنن 3/ 535 - 536، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (19)، الحديث (1234) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 288، كتاب البيوع (44)، باب بيع ما ليس عند البائع (60)، وفي 7/ 295، باب شرطان في بيع (72)، وابن ماجه في السنن 2/ 737 - 738، كتاب التجارات (12)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. . . (20)، الحديث (2188).
(3) كذا في المطبوعة وعند أصحاب الأصول، وفي المخطوطة: بالنقيع وكذا عند الحاكم والدارقطني. وهي موقع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء.
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 83، 139، 154، والدارمي في السنن 2/ 259، كتاب البيوع، باب الرخصة في اقتضاء الورق بالذهب، وأبو داود في السنن 3/ 650 - 651، كتاب البيوع (17)، باب في اقتضاء الذهب من الورق (14)، الحديث (3354)، والترمذي في السنن 3/ 544، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الصرف (24)، الحديث (1242)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 282 - 283، كتاب البيوع (44)، باب بيع الفضة بالذهب. . . (50)، وباب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق. . . (51)، وباب أخذ الورق من الذهب (52)، =
(2/332)



2106 - عن العدَّاء بن خالد بن هَوْذَة، أخرجَ كِتابًا: "هذا ما اشترَى العدَّاءُ بنُ خالدِ بنِ هَوْذَةَ منْ محمَّدٍ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، اشترَى منهُ عبدًا أوْ أمَةً، لا داءَ ولا غائِلةَ ولا خِبْثةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ" (1) (غريب).

2107 - عن أنس رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم باعَ حِلْسًا وقَدَحًا، فقال: مَنْ يشتري هذا الحِلْسَ والقدَحَ؟ فقال رجلٌ: آخُذُهُما بدِرْهَمٍ. فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: مَنْ يزِيدُ على دِرْهَمٍ؟ فأعطاهُ رجُل دِرْهَمَيْنِ فباعَهُما منهُ" (2).

فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
2108 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنِ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمَرَتُها للبائِعِ إلّا أنْ يشتَرِطَ
__________
= وابن ماجه في السنن 2/ 760، كتاب التجارات (12)، باب اقتضاء الذهب من الورق. . . (51)، الحديث (2262)، والدارقطني في السنن 3/ 23 - 24، كتاب البيوع، الحديث (81)، والحاكم في المستدرك 2/ 44، كتاب البيوع، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 284، كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب من الورق.
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 520، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كتابة الشروط (8)، الحديث (1216)، وقال: (حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث عباد بن ليث)، وابن ماجه في السنن 2/ 756، كتاب التجارات (12)، باب شراء الرقيق (47)، الحديث (2251)، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح 4/ 309، كتاب البيوع (34)، باب إذا بين البيعان (19)، وقال: (قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق).
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 114، وأبو داود في السنن 2/ 292 - 293، كتاب الزكاة (3)، باب ما تجوز فيه المسألة (26)، الحديث (1641)، والترمذي في السنن 3/ 522، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في بيع من يزيد (10)، الحديث (1218)، وقال: (حديث حسن)، والنسائي مختصرًا في المجتبى من السنن 7/ 259، كتاب البيوع (44)، باب البيع فيمن يزيد (22)، وابن ماجه في السنن 2/ 740، كتاب التجارات (12)، باب بيع المزايدة (25)، الحديث (2198)، والحِلْس: كساء يوضع على ظهر البعير وقيل بساط يفرش.
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المُبْتاعُ، ومَنِ ابْتاعَ عَبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائِعِ إلَّا أنْ يشتَرِطَ المُبْتاعُ" (1).

2109 - وعن جابر "أنّه كانَ يَسيرُ على جَمَلٍ لهُ قَدْ أعْيا، فمرَّ بهِ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فضَرَبَهُ، فسارَ سَيْرًا ليسَ يَسيرُ مثلَهُ، ثُمَّ قال: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ. قال: فبِعْتُهُ فاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إلى أهْلي، فلمَّا قَدِمْتُ المدِينةَ أتيتُهُ بالجمَلِ ونقَدَني ثمنَهُ" (2). ويُروى: "فأعطاني ثمنَهُ (3) وردَّهُ عليَّ" (4). ورُوي: "أنَّهُ قالَ لِبلالٍ: اقْضِهِ وزِدْهُ. فأَعْطاهُ وزادَهُ قِيرَاطًا" (5).

2110 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنّها قالت: "جاءتْ بَريرَةُ فقالتْ: إنِّي كاتَبْتُ على تِسْعِ أواقٍ في كُلِّ عامٍ وقيَّةٌ فأعِينيني، فقالت عائشة: إنْ أحبَّ أهلُك أنْ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأعْتِقَكِ فَعلتُ ويكونُ وَلاُؤكِ لي. فذهبَتْ إلى أهلِها، فأبَوْا إلَّا أَنْ يكونَ الوَلاءُ لهُمْ. فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: خُذيها وأَعْتِقيها. ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في النَّاسِ فحمِدَ اللَّه وأثنَى عليهِ ثُمَّ قال: أمَّا بعدُ، فما بالُ رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُروطًا ليسَتْ في كِتابِ اللَّه، ما كانَ مِنْ شَرْطٍ ليسَ في كِتابِ اللَّه
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 49، كتاب المساقاة (42)، باب الرجل يكون له ممر أو شرب. . . (17)، الحديث (2379)، ومسلم في الصحيح 3/ 1173، كتاب البيوع (21)، باب من باع نخلًا عليها ثمر (15)، الحديث (80/ 1543)، والتأبير: تلقيح النخل، وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته بإذن اللَّه تعالى.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 314، كتاب الشروط (54)، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (4)، الحديث (2718)، ومسلم في الصحيح 3/ 1221، كتاب المساقاة (22)، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (21)، الحديث (109/ 715). والأوقية = 26.8 غرامًا من فضة. والقيراط = 0.2125 غرامًا من ذهب.
(3) في المطبوعة زيادة (وزادني) وليست عند مسلم.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 121، كتاب الجهاد (56)، باب استئذان الرجل الإمام (113)، الحديث (2967)، ومسلم في المصدر السابق 3/ 1222، الحديث (110/ 715).
(5) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (111/ 715).
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فهوَ باطِلٌ وإنْ كانَ مائةَ شَرْط، قضاءُ اللَّه أَحَقٌّ، وشَرْطُ اللَّه أَوْثَقُ، وإنَّما الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ" (1).

2111 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعنْ هِبتِهِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
2112 - عن مَخْلَد بن خُفاف قال: "ابْتَعْتُ غُلامًا فاسْتَغْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ منهُ على عَيْبٍ، فقَضَى عليَّ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بردِّ غَلَّتِهِ، فراحَ إليهِ عُرْوَةَ فأخبَرَهُ أنَّ عائِشةَ رضي اللَّه عنها أخْبَرَتْني أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قضَى في مِثْلِ هذا أنَّ الخراجَ بالضَّمانِ، فقَضَى لي أنْ آخُذَ الخَراجَ" (3).

2113 - قالت عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الخَراجُ بالضَّمانِ" (4).
__________
(1) منفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 376، كتاب البيوع (34)، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (73)، الحديث (2168)، وفي 5/ 190، كتاب المكاتب (50)، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس (3)، الحديث (2563)، ومسلم في الصحيح 2/ 1141 - 1142، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (6/ 1504) و (8/ 1504). وتسع أواق = 1141.2 غرامًا من فضة.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 167، كتاب العتق (49)، باب بيع الولاء وهبته (10)، الحديث (2535)، ومسلم في الصحيح 2/ 1145، كتاب العتق (20)، باب النهي عن بيع الولاء وهبته (3)، الحديث (16/ 1506).
(3) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 144، كتاب البيوع، باب فيما ضهي عنه من البيوع، الحديث (482). والخراج: ما يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةٍ.
(4) أخرجه الشافعي في المصدر نفسه، الحديث (481)، وأحمد في المسند 6/ 49، 80، 116، 161، 208، 237، وأبو داود في السنن 3/ 777 - 780، كتاب البيوع (17)، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (73)، الأحاديث (3508 - 3510)، والترمذي في السنن 3/ 581 - 582، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد =
(2/335)



2114 - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا اخْتلَفَ البَيِّعانِ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ، والمُبْتاعُ بالخِيارِ" (1). وفي رواية: "البيِّعان إذا اخْتَلفا والمبيعُ قائِمٌ ليسَ بينَهُما بَيِّنَةٌ فالقَوْلُ ما قالَ البائعُ أو يتَرادَّانِ البَيْع" (2).

2115 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ أقالَ أخاهُ المسلمَ صَفْقةً كَرِهَها أقالَ اللَّه عَثْرَتَهُ يومَ القِيامَةِ" (3).
__________
= به عيبًا (53)، الحديث (1285) و (1286)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 254 - 255، كتاب البيوع (44)، باب الخراج بالضمان (15)، وابن ماجه في السنن 2/ 754، كتاب التجارات (12)، باب الخراج بالضمان (43)، الحديث (2243). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 275، كتاب البيوع (11)، باب الخراج بالضمان (25)، الحديث (1126)، والحاكم في المستدرك 2/ 15، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، وأقره الذهبي.
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 466، والترمذي في السنن 3/ 570، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء إذا اختلف البيعان (43)، الحديث (1270)، والدارقطني في السنن 3/ 20 - 21، كتاب البيوع، الأحاديث (63 - 71).
(2) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 53، الحديث (399)، وأحمد في المسند 1/ 466، والدارمي في السنن 2/ 250، كتاب البيوع، باب إذا اختلف المتبايعان، وأبو داود في السنن 3/ 780 - 783، كاب البيوع (17)، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (74)، الحديث (3511) و (3512)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 302 - 303، كتاب البيوع (44)، باب اختلاف المتبايعين في الثمن (82)، وابن ماجه في السنن 2/ 737، كتاب التجارات (12)، باب البيعان يختلفان (19)، الحديث (2186)، والدارقطني في السنن 3/ 21، كتاب البيوع، الحديث (72)، والحاكم في المستدرك 2/ 45، كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيِّعان، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(3) أخرجه البغوي بلفظه عن شُريح الشامي مرسلًا في شرح السنة 8/ 161، كتاب البيوع، باب الإقالة، الحديث (2117)، وروي موصولًا عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه بلفظ: "من أقال مسلمًا أقاله اللَّه عَثْرته يوم القيامة" أخرجه أحمد في المسند 2/ 252، وأبو داود في السنن 3/ 738، كتاب البيوع (17)، باب في فضل الإقالة (54)، الحديث (3460)، وابن ماجه في السنن 2/ 741، كتاب التجارات (12)، باب الإقالة (26)، الحديث (2199)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 270، كتاب البيوع (11)، باب =
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6 - باب السَّلَم (1) والرهن
مِنَ الصِّحَاحِ:
2116 - [عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما قال] (2): "قَدِمَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم المدينةَ وهُمْ يُسْلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنَتَيْنِ والثلاثَ، فقالَ: مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ فليُسْلِفْ في كَيْلٍ معلُومٍ ووَزْنٍ معلُومٍ إلى أَجَلٍ معلُومٍ" (3).

2117 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "إنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم اشترى طَعامًا مِنْ يَهوديٍّ إِلى أَجَلٍ ورَهَنَهُ دِرعًا مِنْ حَديدٍ" (4).

2118 - وقالت: "تُوفِّي رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ودِرعهُ مَرهونةٌ عِنْدَ يهوديٍّ بثلاثينَ صاعًا من شعيرٍ" (5).

2119 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُونًا، ولبَنُ الدَّرِّ
__________
= الإقالة (10)، الحديث (1103) و (1104)، والحاكم في المستدرك 2/ 45، كتاب البيوع، باب من أقال مسلمًا أقال اللَّه عثرته، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 27، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضًا.
(1) السَّلَمُ في البَيْعِ مثل السَّلَفِ وزنًا ومعنى (المصباح المنير: س ل م).
(2) ليست في المطبوعة.
(3) متفق عليه، من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 428، كتاب السلم (35)، باب السلم في كيل معلوم (1)، الحديث (2239)، وفي 4/ 429، باب السلم في وزن معلوم (2)، الحديث (2240) و (2241)، ومسلم في الصحيح 3/ 1227، كتاب المساقاة (22)، باب السلم (25)، الحديث (127/ 1604).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 302، كتاب البيوع (34)، باب شراء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنسيئة (14)، الحديث (2068)، ومسلم في الصحيح 3/ 1226، كتاب المساقاة (22)، باب الرهن. . . (24)، الحديث (126/ 1603).
(5) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 99، كتاب الجهاد (56)، باب ما قيل في درع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (89)، الحديث (2916)، وفي 8/ 151، كتاب المغازي (64)، باب (86)، الحديث (4467). وثلاثون صاعًا = 82.53 كلغ.
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يُشْرَبُ بنفَقتِهِ إذا كانَ مَرْهُونًا، وعَلَى الذي يَرْكَبُ وَيشربُ النفقَةُ" (1).

مِنَ الحِسَان:
2120 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا يَغْلَق الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صاحبِهِ الذي رهنَهُ، لهُ غُنْمُهُ، وعليهِ غُرْمُه" (2).

2121 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "المِكْيالُ مِكْيالُ أهلِ المدينَةِ والميزانُ ميزانُ أهلِ مَكَّةَ" (3).

2122 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "قالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لأصحابِ الكَيْلِ والميزانِ: إنَّكُمْ قدْ وُلِّيتُمْ أمرَيْنِ هلكَ فيهما الْأُممُ السَّالِفةُ قبلَكُمْ" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 143، كتاب الرهن (48)، باب الرهن مركوب ومحلوب (4)، الحديث (2512).
(2) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 163 - 164، كتاب الرهن، الحديث (567 - 569)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 274، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في الرهن (24)، الحديث (1123)، والدارقطني في السنن 3/ 32 - 33، كتاب البيوع، الأحاديث (125 - 133)، والحاكم في المستدرك 2/ 51، كتاب البيوع، باب لا يغلق الرهن، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 39، كتاب الرهن، باب الرهن غير مضمون.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 633، كتاب البيوع (17)، باب في قول النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "المكيال مكيال المدينة" (8)، الحديث (3340)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 54، كتاب الزكاة (23)، باب كم الصاع (44)، وفي 7/ 284، كتاب البيوع (44)، باب الرجحان في الوزن (54)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 271، كتاب البيوع (11)، باب في الكيل والوزن (11) , الحديث (1105).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 521، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في المكيال والميزان (9)، الحديث (1217)، والحاكم في المستدرك 2/ 31، كتاب البيوع، باب زن وارجح.
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7 - باب الاحتكار
مِنَ الصِّحَاحِ:
2123 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنِ احتَكَرَ فهوَ خاطِئٌ" (1).

2124 - وقال عمر رضي اللَّه عنه: "كانتْ أموالُ بَني النَّضِيرِ ممَّا أفاءَ اللَّه عَلَى رسُولِهِ لرسُولِهِ صلى اللَّه عليه وسلم خاصةً، يُنفِقُ عَلَى أهلِهِ منها نَفقةَ سنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بقيَ في السِّلاحِ والكُراعِ عُدَّةً في سَبيلِ اللَّه" (2).

مِنَ الحِسَان:
2125 - عن عمر رضي اللَّه عنه (3) عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الجالِبُ مرزُوقٌ والمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ" (4).

2126 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "غَلا السِّعْرُ على عَهْدِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقالُوا يا رسُولَ اللَّه سَعِّرْ لنا، فقال: إنَّ اللَّه هُوَ المُسعِّرُ القابِضُ الباسِطُ الرَّازِقُ، وإنِّي لأرجُو أنْ ألقَى ربِّي وليسَ أحدٌ مِنْكمْ يطلُبُني بمَظْلِمَةٍ بدَمٍ ولا مالٍ" (5).
__________
(1) أخرجه مسلم من حديث مَعْمَر بن عبد اللَّه العدوي رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1227، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم الاحتكار في الأقوات (26)، الحديث (129/ 1605).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 93، كتاب الجهاد (56)، باب المِجَنّ ومن يترس بتُرْس صاحبه (80)، الحديث (2904)، ومسلم في الصحيح 3/ 1376، كتاب الجهاد والسير (32)، باب حكم الفيء (15)، الحديث (48/ 1757)، والكُراع: الخيل (النووي، شرح صحيح مسلم 12/ 70). وسيأتي الحديث برقم (3096).
(3) تصحفت في المطبوعة إلى: (ابن عمر رضي اللَّه عنهما) والصواب ما أثبتناه.
(4) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 249، كتاب البيوع، باب النهي عن الاحتكار، وابن ماجه في السنن 2/ 728، كتاب التجارات (12)، باب الحكرة والجلب (6)، الحديث (2153).
(5) أخرجه أحمد في المسند 3/ 156، 286، والدارمي في السنن 2/ 249، كتاب البيوع، باب في النهي عن أن يسعر في المسلمين، وأبو داود في السنن 3/ 731، كتاب البيوع (17)، باب في =
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8 - باب الإِفلاس والإِنظار
مِنَ الصِّحَاحِ:
2127 - عن أبي هريرة أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: أيُّما رجُلٍ أفْلَسَ، فأدْرَكَ رجُلٌ مالَهُ بعَيْنِهِ فهوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيْرِهِ" (1).

2128 - وعن أبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أُصِيبَ رجُلٌ في عَهْدِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ثِمارٍ ابْتاعَها، فكثُرَ دَيْنُهُ. فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: تَصَدَّقُوا عليهِ. فتصدَّقَ النَّاسُ عليهِ فلمْ يبلُغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِهِ، فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لغُرمائِهِ: خُذُوا ما وَجَدْتمْ وليسَ لكُمْ إلَّا ذلكَ" (2).

2129 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "كانَ رجلٌ يُداينُ النَّاسَ، فكانَ يقول لفتاهُ: إذا أتَيتَ مُعْسِرًا فتجاوَزْ عنهُ لعلَّ اللَّه أنْ يتجاوَزَ عنَّا، قال: فلَقِيَ اللَّه فتجاوَزَ (3) عنهُ" (4).
__________
= التسعير (51)، الحديث (3451)، والترمذي في السنن 3/ 605 - 606، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في التسعير (73)، الحديث (1314) وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 749، كتاب التجارات (12)، باب من كره أن يسعر (27)، الحديث (2200)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 29، كتاب البيوع، باب التسعير.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 62، كتاب الاستقراض (43)، باب إذا وجد ماله عند مفلس. . . (14)، الحديث (2402)، ومسلم في الصحيح 3/ 1194، كتاب المساقاة (22)، باب من أدرك ما باعه عند المشتري (5)، الحديث (24/ 1194).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1191، كتاب المساقاة (22)، باب استحباب الوضع من الدين (4)، الحديث (18/ 1556).
(3) في المطبوعة زيادة (اللَّه) وليست عند مسلم، واللفظ له.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 304 - 309، كتاب البيوع (34)، باب من أنظر معسرًا (18)، الحديث (2078)، وفي 6/ 514، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب (54)، الحديث (3480)، ومسلم في الصحيح 3/ 1196، كتاب المساقاة (22)، باب فضل إنظار المعسر (6)، الحديث (31/ 1562).
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2130 - وقال: "مَنْ سَرَّهُ أنْ يُنْجِيَهُ اللَّه تعالى مِنْ كُرَبِ يومِ القيامَةِ فلْيُنفِّسْ عنْ مُعْسِرٍ أو يضَعْ عنهُ" (1).

2131 - وقال: "مَنْ أنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَعَ عنهُ أنجاهُ اللَّه مِنْ كُرَبِ يومَ القِيامَةِ" (2).

2132 - وقال: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو وضعَ عنهُ أظلَّهُ اللَّه في ظِلِّه" (3).

2133 - عن أبي رافع أنّه قال: "اسْتَسْلَفَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بَكْرًا فجاءَتْهُ إبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قال أبو رافِع فأمَرني أنْ أقضِيَ الرجُلَ بَكْرَهُ، فقلت: لا أجدُ إلّا جَمَلًا خِيارًا رَبَاعيًّا، قال رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أعْطِهِ إيّاهُ، فإنَّ خيرَ النَّاسِ أحسَنُهُمْ قضاءً" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم عن حديث أبي قتادة رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (32/ 1563).
(2) هذا الحديث بهذا اللفظ لم نجده في الصحيحين، إنما أخرجه البغوي في شرح السنة 8/ 196، كتاب البيوع، باب ثواب من أنظر معسرًا، الحديث (2138) بإسناده قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، نا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان، انا أبو العباس إسماعيل بن عبد اللَّه الميكالي، أنا عبد اللَّه بن أحمد بن موسى بن عبدان الحافظ، نا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح، أنا ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا بحق، فَاختَبَأَ مِنْهُ، فَقالَ: ما حَمَلَكَ عَلى ذَلِكَ؟ قَالَ: الْعُسْرَةُ فَاسْتَحْلَفَهُ عَلى ذَلِكَ، فَحَلفَ، فَدَعَا بِصَكِّهِ، فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ، وقَالَ: سَمِعْت رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَو وَضَع لَهُ، أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيامَةِ" وقال: (هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن أيوب، وهذه القصة لها أصل في صحيح مسلم، الحديث السابق.
(3) أخرجه مسلم عن أبي اليسر رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2302، كتاب الزهد والرقائق (53)، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (18)، الحديث (74/ 3006).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1224، كتاب المساقاة (22)، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه (22)، الحديث (118/ 1600). و"بكرًا": فَتِيًّا. و"خيارًا": مختارًا. و"رَباعِيًّا" ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته.
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2134 - ورُوي: "أنَّ رجُلًا تقاضَى علَى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فأغْلظَ لهُ، فهَمَّ بهِ أصحابُهُ، فقال: دعُوهُ فإنَّ لصاحبِ الحقِّ مقالًا" (1).

2135 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، فإذا أُتْبعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (2) فلْيَتْبَعْ" (3).

2136 - عن كَعْب بن مالك رضي اللَّه عنه "أنّهُ تقاضَى ابنَ أبي حَدْرَد دَيْنًا لهُ عليهِ، فارتفعَتْ أصواتُهُما، فخرجَ إلَيْهِما رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ونادَى كَعْبَ بنَ مالكٍ رضي اللَّه عنه، فأشارَ بيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قال: قدْ فعلتُ. فقال: قُمْ فاقْضِهِ" (4).

2137 - عن سَلَمة بنِ الأكْوَع أنّه قال: "كُنّا جُلوسًا عِندَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم إذْ أُتيَ بجَنازةٍ فقالُوا: صَلَّ عليها، فقال: هلْ عليهِ دَيْنٌ؟ قالوا: لا. فصلَّى عليهِ. ثُمَّ أُتيَ بجَنازةٍ أُخرَى، فقال: هلْ عليه دَيْن؟ قِيل: نعمْ. قال: فهلْ تركَ شيئًا؟ قالوا: ثلاثةَ دَنانيرَ. فصلَّى عليها. ثُمَّ أُتيَ بثالثةِ، قال: هلْ عليهِ دَيْن؟ قالوا: ثلاثةَ دَنانيرَ. قال: هلْ تركَ شيئًا؟ قالوا: لا، قال:
__________
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 483، كتاب الوكالة (40)، باب الوكالة في قضاء الديون (6)، الحديث (2306)، ومسلم في الصحيح 3/ 1225، كتاب المساقاة (22)، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه (22)، الحديث (120/ 1601).
(2) كذا في المخطوطة والمطبوعة، وهو لفظ مسلم، واللفظ عند البخارى (مَلِيٍّ).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في 4/ 464، كتاب الحوالة (38)، باب الحوالة وهل يرجع الحوالة (1)، الحديث (2287)، ومسلم في الصحيح 3/ 1197، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم مطل الغني (7)، الحديث (33/ 1564) والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه ومعنى الحديث: أنه إذا أحيل بالدَّيْن الذي له، على موسر، فليحتل.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 551 - 552، كتاب الصلاة (8)، باب التقاضي والملازمة في المسجد (71)، الحديث (457)، وفي 1/ 561، باب رفع الصوت في المسجد (83)، الحديث (471). ومسلم في الصحيح 3/ 1192، كتاب المساقاة (22)، باب استحباب الوضع من الدين (4)، الحديث (20/ 1558).
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صلُّوا على صاحِبِكُمْ. قال أبو قَتادة: صلِّ عليهِ يا رسول اللَّه وعليَّ دَينهُ، فصلَّى عليهِ" (1).

2138 - قال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ أموالَ النَّاسِ يُريدُ أداءَها أدَّى اللَّه عنه، ومَنْ أخذَها يُريدُ إتْلافَها أتْلَفَهُ اللَّه" (2).

2139 - عن أبي قتادة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قالَ رجلٌ: يا رسُولَ اللَّه أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ اللَّه صابرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غيرَ مُدْبِرٍ يُكفِّرُ اللَّه عنِّي خَطايايَ؟ فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: نعمْ فلمَّا أدْبَرَ ناداهُ، فقال: نعمْ إلَّا الدَّيْنَ، كذلكَ قال جِبريلُ" (3).

2140 - وقال: "يُغْفَرُ للشَّهيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إلَّا الدَّيْنَ" (4).

2141 - وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُؤتَى بالرجُلِ المُتَوفَّى عليهِ الدَّيْنُ، فيَسأَلُ: هلْ تركَ لدَينِهِ قَضاءً؟ فإنْ حُدَّثَ أنَّهُ تركَ وفاءً صلَّى عليهِ، وإلَّا قالَ للمُسلِمينَ: صلُّوا على صاحبِكُمْ فلمَّا فتحَ اللَّه عليه الفُتوحَ قامَ فقال: أنا أوْلَى بالمُؤمِنينَ مِنْ أنفُسِهِمْ، فمنْ
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 466 - 467، كتاب الحوالة (38)، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (3)، الحديث (2289).
(2) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 5/ 53 - 54، كتاب الاستقراض (43)، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها (2)، الحديث (2387).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1501، كتاب الإمارة (33)، باب من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلّا الدَّيْن (32)، الحديث (117/ 1885)، بلفظ مقارب، وأخرجه مالك بلفظه في الموطأ 2/ 461، كتاب الجهاد (21)، باب الشهداء في سبيل اللَّه (14)، الحديث (31).
(4) أخرجه مسلم من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما في المصدر السابق، 2/ 1503، الحديث (119/ 1886).
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تُوفِّيَ مِنَ المُؤمِنينَ فتركَ دَيْنًا فعليَّ قضاؤُهُ، ومَنْ تركَ مالًا فهوَ لِوَرَثَتِهِ" (1) (2).

مِنَ الحِسَان:
2142 - عن أبي (3) خَلْدَة الزُّرَقيّ قال: "جِئْنا أبا هُرَيْرة في صاحِبٍ لنا قدْ أفْلسَ، فقال: هذا الذي قضَى فيهِ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أيُّما رجُلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحِبُ المتاعِ أَحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعَيْنِهِ" (4).

2143 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "نفسُ المؤمِنِ مُعَلَّقةٌ بدَيْنِهِ حتَّى يُقْضَى عنهُ" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 477، كتاب الكفالة (39)، باب الدَّيْن (5)، الحديث (2298)، ومسلم في الصحيح 3/ 1237، كتاب الفرائض (23)، باب من ترك مالًا فلورثته (4)، الحديث (14/ 1619).
(2) جاء في المطبوعة عقب الحديث كلمة (صحيح). وهو تحصيل حاصل.
(3) كذا في المطبوعة وعند الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 880، ووافقه القاري في المرقاة 3/ 339، وقال: (اسمه خالد بن دينار تابعي من الثقات)، وكذا عند الشافعي في ترتيب المسند. وأخرجه أبو داود وابن ماجه في سننهما والحاكم في المستدرك عن ابن خلدة الزرقي. وأخرجه البغوي في شرح السنة 8/ 188 - 189، كتاب البيوع باب من اشترى شيئًا ثم أفلس، الحديث (2134) من طريق الشافعي عن ابن خلدة الزرقي، وقال عقب الحديث: (وابن خلدة هو عمر بن خلدة).
(4) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 163، كتاب التفليس، الحديث (564)، وأبو داود في السنن 3/ 793 - 794، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يفلس (76)، الحديث (3523)، وابن ماجه في السنن 2/ 790، كتاب الأحكام (13)، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (26)، الحديث (2360)، وابن الجارود في المنتقى، ص 214، أبواب القضاء في البيوع، الحديث (634)، والحاكم في المستدرك 2/ 50 - 51، كتاب البيوع، باب أيما رجل مات أو أفلس. . . وقال: (صحيح الإِسناد) وأقرّه الذهبي.
(5) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 440، 475، 508، والدارمي في السنن 2/ 262، كتاب البيوع، باب ما جاء في التشديد في الدين. والترمذي في السنن 3/ 389، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: "نفس المؤمن معلقة. . . " (76)، الحديث (1078) و (1079)، وابن ماجه في السنن 2/ 806، كتاب الصدقات (15)، باب التشديد في الدين (12)، الحديث (2413)، والحاكم في المستدرك 2/ 26 - 27، كتاب البيوع، باب من مات وهو بريء من ثلاث. . . وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.
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2144 - وقال: "صاحِبُ الدَّيْنِ مأْسُورٌ بدَيْنِهِ يَشْكُو إلى ربِّهِ الوَحْدَةَ يومَ القِيامَةِ" (1).

2145 - ورُوي "أنّ مُعاذًا كانَ يدَّانُ، فأتَى غُرَماؤُه إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فباعَ النَّبيُّ مالَهُ كُلَّهُ في دَيْنِهِ حتَّى قامَ مُعاذٌ رضي اللَّه عنهُ بغيرِ شيءٍ" (2) (مرسل).

2146 - عن عمرو بن الشريد رضي اللَّه عنه عن أبيه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ" (3).
__________
(1) أخرجه البغوي في شرح السنة 8/ 203، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، الحديث (2148) بإسناده عن البراء بن عازب رضي اللَّه عنه. وعزاه للطبراني في "الأوسط" المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 605، كتاب البيوع، باب الترهيب من الدين، وفي الباب عن سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند 5/ 20، وأبو داود في السنن 3/ 637، كتاب البيوع (17)، باب في التشديد في الدين (9)، الحديث (3341)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 315، كتاب البيوع (44)، باب التغليظ في الدين (98).
(2) أخرجه من رواية كعب بن مالك رضي اللَّه عنه: عبد الرزاق في المصنف 8/ 268، كتاب البيوع، باب المفلس والمحجور عليه، الحديث (15177)، وأبو داود في المراسيل، ص 141 - 142، كتاب التجارة، الحديث (152)، وأورده مجد الدين ابن تيمية في المنتقى من أخبار المصطفى 2/ 365، كتاب التفليس، باب الحجر على المدين، الحديث (2996) وقال: (رواه سعيد -بن منصور- في سننه هكذا مرسلًا)، وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 1/ 416 - 417، كتاب البيوع، باب التفليس، الحديث (1389) وعزاه لإسحاق بن راهويه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 48، كتاب التفليس، باب الحجر على المفلس.
وروي موصولًا بلفظ "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجر على معاذ ماله، وباعه في دين عليه" أخرجه الدارقطني في السنن 4/ 230 - 231، في المرأة تقتل إذا ارتدت، الحديث (95)، والحاكم في المستدرك 2/ 58، كتاب البيوع، باب التشديد في أداء الدين وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 222، 388، 389، في مسند الشريد بن سويد الثقفي رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن 4/ 45 - 46، كتاب الأقضية (18)، باب في الحبس في الدين (29)، الحديث (3628)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 316، كتاب البيوع (44)، باب مطل الغني (100)، وابن ماجه في السنن 2/ 811، كتاب الصدقات (15)، باب الحبس في الدين =
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2147 - وعن أبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه قال: "أُتيَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بجَنازةٍ لِيُصلِّيَ علَيْها، قال: هَلْ عَلَى صاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ قالوا: نعم، قال: هَلْ تركَ وفاءً؟ قالوا: لا، قال: صلُّوا على صاحِبِكُمْ. قالَ عليُّ بنُ أبي طالِبِ رضي اللَّه عنه: عَلَيَّ دَيْنُهُ. فتقدَّمَ فصلَّى عليهِ. وقال: فكَّ اللَّه رِهانَكَ مِنَ النَّاَرِ كما فكَكْتَ رِهانَ أخيكَ المسلمِ، ليسَ مِنْ عَبدٍ مُسلمٍ يَقضي عنْ أخيهِ دَيْنَهُ إلَّا فكَّ اللَّه رِهانَهُ يومَ القِيامَةِ" (1).

2148 - عن ثوبان أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ ماتَ وهو بريءٌ مِنَ الكِبْرِ والغُلولِ والدَّيْنِ دخلَ الجَنَّةَ" (2).

2149 - عن أبي موسى رضي اللَّه عنه عن النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ أعظمَ الذنوبِ عندَ اللَّه أنْ يلقاهُ بها عبدٌ بعدَ الكبائِرِ التي نَهَى اللَّه عنها أنْ يَمُوتَ رجُلٌ وعليهِ دَيْنٌ لا يدَعُ له قضاءً" (3).
__________
= والملازمة (18)، الحديث (2427)، وأخرجه البخاري تعليقًا في الصحيح 5/ 62، كتاب الاستقراض (43)، باب لصاحب الحق مقال، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 283، كتاب البيوع (11)، باب في المطل (43)، الحديث (1164)، والحاكم في المستدرك 4/ 102، كتاب الأحكام باب لي الواجد. . . وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، قال البغوي في شرح السنة 8/ 195، كتاب البيوع، باب حسن قضاء الدين: (أراد باللي: المطل، يقال: لواه حقه ليًا وليانًا أي مطله، والواجد: الغني، وقال ابن المبارك: يحل عرضه أي يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء ويقول له: إنك ظالم ومتعد، وعقوبته: أن يُحبس له حتَّى يؤدي الحق).
(1) أخرجه الدارقطني في السنن 3/ 78، كتاب البيوع، الحديث (291) و (292)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 73، كتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان، وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنة 8/ 213، كتاب البيوع، باب ضمان الدَّيْن، الحديث (2155).
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 276، 277، 281، والدارمي في السنن 2/ 262, كتاب البيوع، باب ما جاء في التشديد في الدين، والترمذي في السنن 4/ 138، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الغلول (21)، الحديث (1572) و (1573) واللفظ له، وابن ماجه في السنن 2/ 806، كتاب الصدقات (15)، باب التشديد في الدين (12)، الحديث (2412).
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 392، وأبو داود في السنن 3/ 637 - 638، كتاب البيوع (17)، باب في التشديد في الدين (9)، الحديث (3342).
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2150 - عن عمرو بن عوف المزني رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "الصُّلْحُ جائِزٌ بينَ المُسلمينَ إلّا صُلْحًا حرَّمَ حلالًا أَوْ أحلَّ حرامًا، والمُسلِمونَ على شُروطِهِمْ إلَّا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا" (1).

9 - باب الشركة والوكالة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2151 - عن زُهرة بن مَعبد: "أنَّهُ كانَ يخرُجُ بهِ جَدُّهُ عبدُ اللَّه بنُ هشامٍ إلى السُّوقِ يَشترِي الطعامَ، فيلقاهُ ابنُ عُمَرَ وابنُ الزُّبَيْرِ فيقولان له: أشرِكنَا، فإنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قد دَعا لكَ بالبرَكَةِ، فيُشركُهُم، فربَّما أصابَ الراحلةَ كما هيَ فيَبعَثُ بها إلى المنزِلِ. وكانَ عبدُ اللَّه بنُ هشامٍ رضي اللَّه عنه ذهبتْ بهِ أمُّهُ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فمسحَ رأسَهُ ودَعا لهُ بالبركةِ" (2).

2152 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قالتِ الأنصارُ للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: اقسِمْ بَيننا وبينَ إخواننا النَّخيلَ. قال: لا. تَكفونَنا المَؤونةَ ونَشْرَكُكُمْ في الثَّمَرَةِ. قالوا: سَمِعنا وأطَعْنا" (3).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 634 - 635، كتاب الأحكام (13)، باب (17)، الحديث (1352)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 788، كتاب الأحكام (13)، باب الصلح (23)، الحديث (2353)، وفي الباب عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند 2/ 366، وأبو داود في السنن 4/ 19 - 20، كتاب الأقضية (18)، باب في الصلح (12)، الحديث (3594)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 291، كتاب القضاء (13)، باب في الصلح (1199)، والحاكم في المستدرك 2/ 49، كتاب البيوع، باب المسلمون على شروطهم.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 136، كتاب الشركة (47)، باب الشركة في الطعام (13)، الحديث (2501). وأمّ عبد اللَّه بن هشام هي زينب بنت حميد.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 8، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب إذا قال اكفني مؤونة النخل (5)، الحديث (2325)، وفي 7/ 113، كتاب مناقب الأنصار (63)، باب إخاء =
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2153 - عن عُروةَ بن أبي الجَعْد البارقيّ أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أعطاهُ دِينارًا ليَشتري لهُ شاةً، فاشترَى شاتَيْنِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتاهُ بشاةٍ ودينارٍ، فدَعا لهُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في بَيْعِهِ بالبَركَةِ، فكانَ لو اشترَى تُرابًا لرَبحَ فيهِ" (1).

مِنَ الحِسَان:
2154 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه رفعه قال: "إنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ يقول: أنا ثالثُ الشَّريكَيْنِ ما لمْ يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَهُ خرجْتُ منْ بينِهِما" (2).

2155 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ إئْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خانَكَ" (3).

2156 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "أردتُ الخُروجَ إلى خَيْبَر فأتيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فسلَّمت عليهِ فقال: إذا أتيتَ وكِيلي فخُذْ منهُ خمسةَ عشرَ وَسْقًا، فإن ابتغَى منكَ آيةً فضَعْ يدكَ على تَرْقُوَتهِ" (4).
__________
= النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار (3)، الحديث (3782)، وقوله: "نشرككم" بفتحتين أي نكون شركاءكم، وفي نسخة بضم ثم كسر أي نجعلكم شركاء.
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 632، كتاب المناقب (61)، باب علامات النبوة (28)، الحديث (3642).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 677، كتاب البيوع (17)، باب في الشركة (27)، الحديث (3383).
(3) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 264، كتاب البيوع، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة. وأبو داود في السنن 3/ 805، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (81)، الحديث (3535) , والترمذي في السنن 3/ 564، كتاب البيوع (12)، باب (38)، الحديث (1264) وقال: (حسن غريب) والحاكم في المستدرك 2/ 46، كتاب البيوع، باب أد الأمانة إلى من ائتمنك.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 47 - 48، كتاب الأقضية (18)، باب في الوكالة (30)، الحديث (3632)، وترقوته أي حلقه، وفي المغرب الترقوة عظم بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، وفي القاموس الترقوة مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث يترقى منه بالنفس (القاري، المرقاة 3/ 345). والوَسْقُ = 165.06 كلغ.
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10 - باب الغصب والعارية (1)
مِنَ الصِّحَاحِ:
2157 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ أخذَ شِبرًا مِنَ الأرضِ طلمًا فإنَّهُ يطَوَّقُهُ (2) يومَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أرَضِين" (3).

2158 - وقال: "لا يَحلُبنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغيرِ إذنِهِ، أيُحبُّ أحدُكُمْ أنْ تُؤتى مَشْربتُهُ فتُكْسَرَ خِزانَتُهُ، فيُنْتَقَلَ طعامُهُ؟ فإنَّما تَخزُن لهم ضُروعُ مَواشِيهمْ أُطعُماتِهِم" (4).

2159 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عندَ بعضِ نسائهِ، فأرسلَتْ إحدَى أمّهاتِ المُؤمنينَ بصَحْفَةٍ فيها طعام، فضرَبتِ التي النبيُّ في بيتِها يدَ الخادِمِ فسَقَطَتِ الصحْفَةُ فانفلَقَتْ، فجمعَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فِلَقَ الصحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يجمَعُ فيها الطعامَ ويقول: غارَتْ أمُّكُمْ، ثُمَّ حبسَ الخادِمَ حتَّى أُتي بصَحْفةٍ مِنْ عِند التي هو في بيتها، فدفعَ إلى التي كُسِرَتْ صَحْفَتُها وأمسكَ المكسُورة" (5).
__________
(1) العارية: ما يستعار، ونسبت للعار لأن طلبها عَيْبٌ.
(2) في المخطوطة زيادة (اللَّه) وليست عند البخاري ومسلم.
(3) متفق عليه من حديث سعيد بن زيد رضي اللَّه عنه أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 293، كتاب بدء الخلق (59)، باب ما جاء في سبع أرضين (2)، الحديث (3198)، ومسلم في الصحيح 3/ 1231، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم الظلم وغصب الأرض (30)، الحديث (140/ 1610).
(4) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 88، كتاب اللقطة (45)، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه (8)، الحديث (2435)، ومسلم في الصحيح 3/ 1352، كتاب اللقطة (31)، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (2)، الحديث (13/ 1726).
(5) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 320، كتاب النكاح (67)، باب الغيرة (107)، الحديث (5225).
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2160 - عن عبد اللَّه بن يزيد (1) عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "أنَّه نَهَى عن النُّهبَةِ والمُثْلة" (2).

2161 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ في عهدِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلِم يومَ ماتَ إبراهيمُ ابنُ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وصلَّى بالنَّاسِ سِتَّ ركعاتٍ بأربعِ سجَداتٍ، فانصرفَ وقد آضَتِ الشَّمْسُ، وقال: ما مِنْ شيءٍ تُوعَدُونَهُ إلَّا قدْ رأيتُهُ في صلاتي هذه، لقدْ جِيءَ بالنَّارِ وذلكَ حينَ رأَيْتُمُوني تأخَّرْتُ مخافةَ أنْ يُصيبَني مِنْ لَفْحِها، وحتَّى رأيتُ فيها صاحِبَ المِحْجَنِ يجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ، وكانَ يَسوِق الحاجَّ بمِحْجَنِهِ، فإنْ فُطِنَ لهُ قال: إنَّما تَعَلَّقَ بمِحْجَني، وإنْ غُفِلَ عنهُ ذهبَ بهِ، وحتَّى رأيتُ فيها صاحِبَةَ الهِرَّةِ التي ربطَتْها فلمْ تطْعِمْها [ولم تَسْقِها] (3) ولم تَدَعْها تأكلُ من خَشاشِ الأرضِ حتَّى ماتَتْ جُوعًا، ثمَّ جِيءَ بالجنَّةِ وذلكَ حينَ رأَيْتُمُوني تقدَّمْتُ حتَّى قُمْتُ في مَقامي (4)، ولقدْ مدَدْتُ يَدي وأنا أُريدُ أنْ أتَناوَلَ
__________
(1) في الأصل المخطوط والمطبوعة (زيد) والتصويب من صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 120: (عبد اللَّه بن يزيد، كذا للأكثر وللكشميهني وحده: ابن زيد، وهو تصحيف، وعبد اللَّه بن يزيد هو الخطمي وليس له عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في البخاري غير هذا الحديث وله فيه عن الصحابة غير هذا).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 119، كتاب المظالم (46)، باب النهبى بغير إذن صاحبه (30)، الحديث (2474)، وفي 9/ 643، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما يكره من المثلة. . . (25)، الحديث (5516)، النهبة: أي أخذ مال المسلم قهرا جهرًا، والمثلة: هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 9/ 643 - 644).
(3) ليست في مخطوطة برلين وهي من المطبوعة، وهذه الكلمة ليست في حديث جابر رضي اللَّه عنه إنما هي في حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما في الصحيحين مقتصرًا على قصة صاحبة الهرة، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 515، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب (54)، الحديث (3482)، ومسلم في الصحيح 4/ 2022، كتاب البر والصلة (45)، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها (37)، الحديث (134/ 2242).
(4) في المطبوعة زيادة (هذا) وليست عند مسلم.
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منْ ثَمَرِها لتنظُرُوا إلَيْهِ ثمَّ بدا لي أنْ لا أفعل" (1).

2162 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "كانَ فزعٌ بالمدينةِ فاستعارَ رسُول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فرسًا منْ أبي طَلْحَةَ، فرَكِبَ، فلمَّا رجعَ قال: ما رأَيْنا مِنْ شَيءٍ وإنْ وجدناهُ لَبَحْرًا" (2).

مِنَ الحِسَان:
2163 - عن سعيد بن زيد عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ أحْيا أرضًا مَيِّتةً فهي لهُ، وليسَ لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ" (3) (مرسل) (4).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 623، كتاب الكسوف (10)، باب ما عرض على النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الكسوف (3)، الحديث (10/ 904)، آضت الشمس معاه رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف، المِحجن: عصا معقفة الطرف، والقُصب: الأمعاء (النووي، شرح صحيح مسلم 6/ 208 - 210). وخشاش الأرض: هوامها وحشراتها.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 240، كتاب الهبة (51)، باب من استعار من الناس الفرس (33)، الحديث (2627) وفي 6/ 122، كتاب الجهاد (56)، باب مبادرة الإمام عند الفزع (116)، الحديث (2968)، ومسلم في الصحيح 4/ 1803، كتاب الفضائل (43)، باب في شجاعة النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقدمه للحرب (11)، الحديث (49/ 2307)، قال الأصمعي: يقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 5/ 241).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 453 - 454، كتاب الخراج والإمارة والفيء (14)، باب في إحياء الموات (37)، الحديث (3073)، والترمذي في السنن 3/ 662، كتاب الأحكام (13)، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (38)، الحديث (1378) موصولًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي اللَّه عنه، قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا). والعرق الظالم: الغرس في أرض غيره.
(4) قال القاري في المرقاة 3/ 350: (الحديث مرسل من وجه، قال القاضي رحمه اللَّه: والعجب أن الحديث في المصابيح مسند إلى سعيد بن زيد وهو من العشرة، وجعله مرسلًا، ولعله وقع من الناسخ)، وأخرجه عن عروة مرسلًا: مالك في الموطأ 2/ 743، كتاب الأقضية (36)، باب القضاء في عمارة الموات (24)، الحديث (26)، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (3074)، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 265، الحديث (2949).
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2164 - وقال: "ألا لا تظلِمُوا، ألا لا يحِلُّ مالُ امرئٍ إلَّا بطيبِ نفسٍ منهُ" (1).

2165 - عن عِمران بن حُصَيْن رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلامِ، ومَنِ انتَهَبَ نُهْبةً فليسَ مِنَّا" (2).

2166 - وعن السائِب بن يَزيد عن أبيه عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا يأْخُذْ أحَدُكُمْ عصا أخيهِ لاعِبًا جادًّا، فمنْ أخَذَ عصا أخيهِ فليرُدَّها إليهِ" (3).
__________
(1) شطرة من حديث طويل من رواية أبي حُرة الرَّقاشي عن عمه أخرجه: أحمد في المسند 5/ 72، وعزاه السيوطي في الجامع الكبر 1/ 952 لأبي القاسم البغوي في "المعجم" والباوردي في "معرفة الصحابة" وابن مردويه. وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 889، الحديث (2946/ 9) للبيهقي في "شعب الإيمان" والدارقطني في "المجتبى".
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 439، 443. وأبو داود في السنن 3/ 67 - 68، كتاب الجهاد (9)، باب في الجلب على الخيل في السباق (70)، الحديث (2581) مقتصرًا على قوله: "لا جلب ولا جنب" والترمذي في السنن 3/ 431، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (30)، الحديث (1123) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 6/ 111، كتاب النكاح (26)، باب الشغار (60)، وفي 6/ 227 - 228، كتاب الخيل (28)، باب الجلب (15)، والجلب في السباق أن يتبع فرسه رجلًا يجلب عليه ويزجره، والجنب أن يجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا فإذا فتر المركوب تحول إليه، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 221، في مسند يزيد بن السائب رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن 5/ 273، كتاب الأدب (35)، باب من يأخذ الشيء على المزاح (93)، الحديث (5003)، والترمذي في السنن 4/ 462، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا (3)، الحديث (2160).
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2167 - عن الحسن عن سَمُرة عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ وجدَ عَيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ويتَّبعُ البيِّعُ من باعَهُ" (1).

2168 - وقال: "على اليدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤدِّيَ" (2).

2169 - عن حَرام بن سعد بن مُحَيِّصة "أنَّ ناقَةَ البراءِ بن عازبٍ دخلتْ حائِطًا فأفسَدَتْ، فقضَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنَّ على أَهْلَ الحوائِطِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وأنَّ ما أفسَدَتِ المَواشي باللَّيْلِ ضامِنٌ على أَهلِها" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 13، وأبو داود في السنن 3/ 802، كتاب البيوع (17)، باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل (80)، الحديث (3531) واللفظ له، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 313 - 314، كتاب البيوع (44)، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (96).
(2) أخرجه من حديث سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 5/ 8، 13، والدارمي في السنن 2/ 264، كتاب البيوع، باب في العارية مؤداة، وأبو داود في السنن 3/ 822، كتاب البيوع (17)، باب في تضمين العارية (90)، الحديث (3561)، والترمذي في السنن 3/ 566، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (39)، الحديث (1266)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن 2/ 802، كتاب الصدقات (15)، باب العارية (5)، الحديث (2400)، والحاكم في المستدرك 2/ 47، كتاب البيوع، باب لا يجوز لامرأة في مالها. . . وقال: (صحيح الإسناد على شرط البخاري) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 90، كتاب العارية، باب العارية مضمونة.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 747 - 748، كتاب الأقضية (36)، باب القضاء في الضواري والحريسة (28)، الحديث (37)، وأحمد في المسند 5/ 436، قال السيوطي في تنوير الحوالك 2/ 220: (قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه، مرسلًا)، وروي موصولًا من حديث محيصة رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند 5/ 436، وأبو داود في السنن 3/ 828 - 829، كتاب البيوع (17)، باب المواشي تفسد زرع قوم (92)، الحديث (3569)، ومن رواية حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي اللَّه عنه، أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (3570)، وابن ماجه في السنن 2/ 781، كتاب الأحكام (13)، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (13)، الحديث (2332).
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2170 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الرِّجْلُ جُبارٌ" (1).

2171 - وقال: "النَّارُ جُبارٌ" (2).

2172 - عن الحسن عن سَمُرة أنّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا أَتَى أحدُكُمْ على ماشِيةٍ فإنْ كانَ فيها صاحبُها فلْيَستأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يكُنْ فيها فَلْيُصوِّتْ ثلاثًا، فإنْ أجابَهُ أَحَدٌ فلْيَسْتَأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يُجِبْهُ أحدٌ فلْيَحْلِبْ ولْيَشْرَبْ ولا يَحْمِل" (3).

2173 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ دخلَ حائِطًا فلْيَأْكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنةً" (4) (غريب).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 714، كتاب الديات (33)، باب في الدابة تنفح برجلها (29)، الحديث (4592)، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 383، الحديث (4424)، ويأتي هذا الحديث برقم (2650) في كتاب القصاص (14)، باب ما لا يضمن من الجنايات (3). قوله الرِّجْلُ جُبَارٌ: أي أن ما تطأه الدابّة برجلها هَدْرٌ.
(2) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أبو داود في المصدر السابق 4/ 716، باب في النار تعدي (31)، الحديث (4594)، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 385، الحديث (4426)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 892، كتاب الديات (21)، باب الجبار (27)، الحديث (2676) وزاد "والبئر جبار" ويأتي هذا الحديث برقم (2651) في كتاب القصاص (14)، باب ما لا يضمن من الجنايات (3). قوله: النار جبار أي ما أَحْرَقَتْهُ النار بلا عدوان فهو هَدْرٌ.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 89، كتاب الجهاد (9)، باب في ابن السبيل يأكل من التمر. . . (93)، الحديث (2619)، والترمذي في السنن 3/ 590، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب (60)، الحديث (1296)، وقال: (حسن غريب).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 583، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (54)، الحديث (1287)، وقال: (حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلّا من حديث يحيى بن سليم)، وابن ماجه في السنن 2/ 772، كتاب التجارات (12)، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه (67)، الحديث (2301)، وخُبْنَة: طرف الثوب، أي لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه.
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2174 - وعن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فقال: مَنْ أصابَ بفيهِ مِنْ ذي حاجَةٍ غيرَ متَّخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليهِ" (1).

2175 - وعن رافع بن عمرو الغِفاريّ أنّه قال: "كنتُ غُلامًا أرمي نَخْلَ الأنصارِ، فأُتيَ بيَ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا غُلامُ لِمَ تَرمي النَّخْلَ؟ قلت: آكُلُ، قال: فلا تَرْمِ وكُلْ ممَّا سقطَ في أسفَلِها. ثمَّ مسحَ رأسَهُ وقال: اللَّهمَّ أشْبعْ بَطْنَهُ" (2).

2176 - عن أُميَّةَ بن صفوانَ عن أبيه "أَنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم استَعارَ أدْراعَة يومَ حُنَيْنٍ فقال: أغَصبًا يا محمَّدُ؟ قال: لا، بَلْ عاريَةٌ مضمُونَةٌ" (3).

2177 - وعن أبي أُمامة أنّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 180، 224، وأبو داود في السنن 2/ 335، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1710)، والترمذي في السنن 2/ 584، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (54)، الحديث (1289)، وقال: (حديث حسن)، والنسائي في المجتبى من السنن 8/ 85، كتاب قطع السارق (46)، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (12)، ويأتي مطولًا برقم (2246). و (الخبنة): طرف الثوب.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 31، وأبو داود في السنن 3/ 90، كتاب الجهاد (9)، باب من قال إنه يأكل مما سقط (94)، الحديث (2622)، والترمذي في المصدر السابق، الحديث (1288)، وابن ماجه في السنن 2/ 771، كتاب التجارات (12)، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه (67)، الحديث (2299)، وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين إلى آخر الباب.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 401 و 6/ 465، في مسند صفوان بن أمية رضي اللَّه عنه، وأبو داود في السنن 3/ 822 - 823، كتاب البيوع (17)، باب في تضمين العارية (90)، الحديث (3562)، والحاكم في المستدرك 2/ 47، كتاب البيوع، باب أدِّ الأمانة. . .، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 89، كتاب العارية، باب العارية مضمونة.
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وسلم يقول: "العارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعِيمُ غارِمٌ" (1).

11 - باب الشُّفْعَةِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2178 - عن جابر رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلبم أنّه قال: "الشُّفْعَةُ فيما لمْ يُقْسَم، فإذا وقعَتِ الحُدُودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعة" (2).

2179 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "قضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لمْ تقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَهُ، فإنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاءَ تركَ، فإذا باعَ ولمْ يُؤذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ" (3).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 267، وأبو داود في السنن 3/ 824 - 825، كتاب البيوع (17)، باب في تضمين العارية (90)، الحديث (3565) واللفظ له، والترمذي في السنن 3/ 565، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (39)، وابن ماجه في السنن 2/ 801 - 802، كتاب الصدقات (15)، باب العارية (5)، الحديث (2398)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 285، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في العارية (49)، الحديث (1174)، والمنحة ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها أو أرضًا ليزرعها، والزعيم أي الكفيل.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 407، كتاب البيوع (34)، باب بيع الشريك من شريكه (96)، الحديث (2213)، وفي 4/ 408، باب بيع الأرض والدور. . . (97)، الحديث (2214)، وفي 4/ 436، كتاب الشفعة (36)، باب الشفعة فيما لم يقسم (1)، الحديث (2257). والشفعة: تَمَلُّك مشفوع.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1229، كتاب المساقاة (22)، باب الشفعة (28)، الحديث (134/ 1608)، ربعة أي دار ومسكن وضيعة، وحائط أي بستان.
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2180 - وقال: "الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ" (1).

2181 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَمنعْ جارٌ جارَهُ أنْ يغرِزَ خشَبةً في جِدارِهِ" (2).

2182 - وقال: "إذا اخْتَلَفْتُمْ في الطريقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سبعةَ (3) أذْرُعٍ" (4).

مِنَ الحِسَان:
2183 - "مَنْ باعَ مِنْكُمْ دارًا أو عقارًا فقَمِنٌ أنْ لا يُبارَكَ لهُ إلَّا أنْ يَجعلَهُ في مِثْلِهِ" (5).
__________
(1) أخرجه البخاري من حديث أبي رافع مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيح 4/ 437، كتاب الشفعة (36)، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (2)، الحديث (2258)، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 438).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 110، كتاب المظالم (46)، باب لا يمنع جارٌ جاره. . . (20)، الحديث (2463)، ومسلم في الصحيح 3/ 1230، كتاب المساقاة (22)، باب غرز الخشب في جدار الجار (29)، الحديث (136/ 1609).
(3) قال النووي في شرح صحيح مسلم 11/ 51: (في أكثر النسخ "سبع أذرع" وفي بعضها "سبعة أذرع" وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح).
(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 118، كتاب المظالم (46)، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء (29)، الحديث (2473)، ومسلم في الصحيح 3/ 1232، كتاب المساقاة (22)، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (31)، الحديث (143/ 1613)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 119: (الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل). والذراع = 61.6 سنتم.
(5) أخرجه من حديث سعيد بن حُرَيْث رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 3/ 467، و 4/ 307، والدارمي في السنن 2/ 273، كتاب البيوع، باب فيمن باع دارًا فلم يجعل ثمنها في مثلها، وابن ماجه في السنن 2/ 832، كتاب الرهون (16)، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله (24)، الحديث (2490)، وقَمِن: بفتح القاف وكسر الميم أي جدير وحقيق.
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2184 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الجارُ أحقُّ بشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بها إنْ (1) كانَ غائبًا إذا كانَ طريقُهُما واحِدًا" (2).

2185 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "الشَّريكُ شَفيعٌ، والشُّفْعَةُ في كلِّ شيء" (3) (ويُروى عن [ابن] (4) أبي مليكة مُرسلًا).

2186 - عن عبد اللَّه بن حُبَيْش (5) أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ قطعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّه رأْسَهُ في النَّارِ" (6). قال أبو داود: (هذا
__________
(1) قال القاري في المرقاة 3/ 357: (في نسخ المصابيح بحذف الواو، وهو مخالف للأصول المعتمدة والنسخ المصححة) وعند أحمد والدارمي وأبي داود والترمذي وابن ماجه بإثبات الواو "وإن".
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 303، والدارمي في السنن 2/ 273، كتاب البيوع، باب في الشفعة، وأبو داود في السنن 3/ 787 - 789، كتاب البيوع (17)، باب في الشفعة (75)، الحديث (3518)، والترمذي في السنن 3/ 651، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في الشفعة للغائب (32)، الحديث (1369)، وابن ماجه في السنن 2/ 833، كتاب الشفعة (17)، باب الشفعة بالجوار (2)، الحديث (2494).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 654، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء أن الشريك شفيع (34)، الحديث (1371)، وقال: (وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رُفَيْع عن ابن أبي مُلَيْكة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وهذا أصح)، وأخرجه موصولًا الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 125، كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار.
(4) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها.
(5) كذا في المطبوعة، قال القاري في المرقاة 3/ 358: (صوابه حُبْشِيّ) وهو كذلك في سنن أبي داود، وذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 304، الترجمة (3217) وقال: (عبد اللَّه بن حبشي الخثعمي نزل مكة وله صحبة، روى عنه محمد بن جبير وعبيد بن عمير).
(6) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 404، كتاب الأدب (35)، باب في قطع السِّدْر (171)، الحديث (5239)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 139، كتاب المزارعة، باب ما جاء في قطع السدرة وفي معنى السدر، قيل أراد به سدر مكة لأنها حرَم، وقيل سدر المدينة، نهي عن قطعه ليكون أمنًا وظلًا لمن يهاجر إليها وقيل أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان، أو في مِلك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق (ابن الأثير، النهاية 2/ 353 - 354 مادة سدر).
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الحديث مختصر، يعني: "منْ قطعَ سِدرةً في فَلاةٍ يَسْتَظِلُّ بها ابنُ السبيلِ والبهائمُ غَشْمًا وظُلمًا بغيرِ حقٍّ يكونُ لهُ فيها، صَوَّبَ اللَّه رأسَهُ في النَّار").

12 - باب المساقات والمزارعة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2187 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دفعَ إلى يهودِ خَيْبَرَ نخلَ خَيْبَرَ وأرضَها على أنْ يعتَمِلُوها مِنْ أموالِهِمْ ولرسُولِ اللَّه شَطُرْ ثَمَرِها" (1). ويُروى: "عَلَى أنْ يعمَلُوها ويَزْرعُوها ولهمْ شَطرُ ما يخرُجُ منها" (2).

2188 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "كُنَّا نُخابِرُ ولا نَرَى بذلكَ بأْسًا حتَّى زعمَ رافِعُ بنُ خَدِيج أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنْها فتَركْناها مِنْ أجْلِ ذلكَ" (3).

2189 - عن حَنظلة بن قَيْس عن رافع بن خَدِيج رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "أخبرني عمَّايَ أنَّهمْ كانوا يُكرونَ الأرضَ على عهدِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بما يَنْبُتُ على الأربعاءِ أو شيءٍ يَستثنيهِ صاحبُ الأرضِ، فنهانا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عنْ ذلكَ، فقلتُ لِرَافِعٍ: فكيفَ هيَ بالدَّراهِمِ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1187، كتاب المساقاة (22)، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (1)، الحديث (5/ 1551).
(2) أخرجه البخاري من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 462، كتاب الإجارة (37)، باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما (22)، الحديث (2285).
(3) أخرجه مسلم بلفظ مقارب في الصحيح 3/ 1179، كتاب البيوع (21)، باب كراء الأرض (17)، الحديث (106/ 1547) و (107/ 1547)، وبلفظه التام أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 136، كتاب المزارعة، الحديث (447)، المخابرة والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة (النووي، شرح صحيح مسلم 10/ 193).
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والدَّنانيرِ؟ فقال: ليسَ بها بأْسٌ. وكانَ الذي نُهيَ منْ ذلكَ ما لو نظرَ فيهِ ذو الفَهمِ بالحَلالِ والحَرامِ لمْ يُجيزوهُ لما فيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ" (1).

2190 - عن رافِع قال: "كانَ أحدُنا يُكري أرضَهُ فيقول: هذهِ القِطعةُ لي وهذهِ لك، فرُبَّما أخرَجَتْ ذِه ولمْ تُخْرِجْ ذِه، فنهاهُمُ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم" (2).

2191 - وعن طاوُس أنّه قال: "إنَّ أعلَمَهُمْ أخبرَني -يعني ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما- أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لمْ ينهَ عنهُ، ولكن قال: أنْ يمنحَ أحدُكُمْ أخاهُ خيرٌ لهُ منْ أنْ يأخُذَ عليهِ خَرْجًا معلومًا" (3).

2192 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ كانتْ لهُ أرضٌ فلْيَزْرَعْها أو ليَمْنَحْها أخاهُ، فإنْ أَبَى فلْيُمْسِكْ أرضَهُ" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 25، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب كراء الأرض بالذهب والفضة (19)، الحديث (2346)، والأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 15، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب ما يكره من الشروط في المزارعة (12)، الحديث (2332)، ومسلم في الصحيح 3/ 1183، كتاب البيوع (21)، باب كراء الأرض بالذهب والورق (19)، الحديث (117/ 1547)، وقوله "ذِه" بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 5/ 15).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 14، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب (10)، الحديث (2330)، ومسلم في الصحيح 3/ 1184، كتاب البيوع (21)، باب الأرض تمنح (21)، الحديث (120/ 1550) و (121/ 1550) واللفظ للبخاري.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 22، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب ما كان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر (18)، الحديث (2340)، وفي 5/ 243، كتاب الهبة (51)، باب فضل المنيحة (35)، الحديث (2632)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح 3/ 1176 - 1177، كتاب البيوع (21)، باب كراء الأرض (17)، الحديث (89/ 1536) و (96/ 1536).
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2193 - عن أبي أُمامة، ورأَى سِكَّةً وشيئًا مِنْ آلةِ الحَرْث، فقال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا يَدخُلُ هذا بيتَ قومٍ إلَّا دَخَلَهُ الذُّلُّ" (1).

مِنَ الحِسَان:
2194 - عن رافِع بن خَدِيج عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ زرعَ في أرضِ قوم بغيرِ إذنِهِمْ فليسَ لهُ مِنَ الزَّرْعِ شيءٌ ولهُ نَفَقَتُهُ" (2) (غريب).

13 - باب الإِجارة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2195 - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل (3) أنّه قال: "زَعَمَ ثابت (4) أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزارَعَةِ وأمرَ بالمُؤاجَرَةِ وقال: لا بأْسَ بِها" (5).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 5، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب ما يُحَذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. . . (2)، الحديث (2321).
(2) أخرجه أبو عبيد في الأموال، ص 364، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب إحياء الأرضين واحتجارها، الحديث (708)، وأحمد في المسند 3/ 465، وأبو داود في السنن 3/ 692 - 693، كتاب البيوع (17)، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (33)، الحديث (3403)، والترمذي في السنن 3/ 648، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (29)، الحديث (1366) وقال: (حسن غريب). وابن ماجه في السنن 2/ 824، كتاب الرهون (16)، باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم (13)، الحديث (2466).
(3) قال القاري في المرقاة 3/ 363: (كذا ذكره ابن الملك وهو الموافق للنسخ المعتمدة والأصول المصححة، وفي نسخة بفتح ميم وسكون مهملة وكسر قاف -مَعْقِل-) وكذا جاء في رواية مسلم، ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 6/ 40، الترجمة (69)، وقال: (عبد اللَّه بن معقل بن مقرن المزني، روى عن ثابت بن الضحاك. . .، وعنه عبد اللَّه بن السائب. . . قال العجلي: كوفي تابعي ثقة من خيار التابعين).
(4) هو ثابت بن الضَّحَّاك ممن بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان، ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 63، الترجمة (593).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1184، كتاب البيوع (21)، باب في المزارعة والمؤاجرة (20)، الحديث (119/ 1549).
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2196 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم احْتَجَمَ وأعطَى الحجَّامَ أجْرَهُ، واسْتَعَطَ" (1).

2197 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "ما بعثَ اللَّه نبيًّا إلَّا رعَى الغنمَ. فقال أصحابُهُ: وأنتَ؟ فقال: نعم كنتُ أرْعَى على قَراريطَ لِأهلِ مكَّة" (2).

2198 - وقال: "قال اللَّه عزّ وجلّ: ثلاثةٌ أنا خَصمُهُمْ يومَ القِيامَةِ: رجلٌ أعطَى بي ثمَّ غَدَرَ، ورجلٌ باعَ حُرًا فأكلَ ثَمنَهُ، ورجلٌ استأجَرَ أجِيرًا فاسْتوفَى منهُ ولم يُعطهِ أجرَهُ" (3).

2199 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما "أنَّ نفرًا مِنْ أصحابِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم مرُّوا بماءٍ فيهمْ لَديغٌ، فعَرَضَ لهمْ رجلٌ مِنْ أهلِ الماءِ فقال: هلْ فيكُمْ مِنْ راقٍ؟ إنَّ في الماءِ رجُلًا لدِيغًا. فانطلقَ رجلٌ منهمْ فقرأَ بفاتِحَةِ الكتابِ على شاءٍ، فبرأَ، فجاءَ بالشاءِ إلى أصحابِهِ، فكرِهُوا ذلكَ وقالوا: أخذتَ على كتابِ اللَّه أجْرًا، حتَّى قَدِمُوا المدينةَ فقالوا: يا رسولَ اللَّه أخذَ على كتابِ اللَّه أجرًا، فقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنَّ أحقَّ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 147، كتاب الطب (76)، باب السَّعُوط (9)، الحديث (5691)، ومسلم في الصحيح 3/ 1205، كتاب المساقاة (22)، باب حل أجرة الحجامة (11)، الحديث (65/ 1202)، وقوله "واستعط" أي استعمل السَّعوط، وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 10/ 147).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 441، كتاب الإجارة (37)، باب رعي الغنم على قراريط (2)، الحديث (2262). والقيراط = 0.2125 غرامًا من ذهب.
(3) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 417، كتاب البيوع (34)، باب إثم من باع حرًا (106)، الحديث (2227)، وقوله "أعطى بي ثم غدر" تقديره أعطى يمينه بي أي عاهد عهدًا وحلف عليه باللَّه ثم نقضه (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 418).
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ما أخذْتُمْ عليهِ أجْرًا كتابُ اللَّه" (1). وفي رواية: "أصبتُمْ اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكُمْ سَهْمًا" (2).

مِنَ الحِسَان:2199 ب-[عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الثُّنْيا"] (3).

2200 - عن خارجة بن الصَّلْت عن عمّه (4) "أنَّه مرَّ بقومٍ فقالوا: إنَّكَ جِئْتَ مِنْ عندِ هذا الرجلِ بخَيرٍ، فارْقِ لنا هذا الرجُلَ، وأتوه برجلٍ مَجنونٍ في القُيودِ، فرقاهُ بأمَّ القُرآنِ ثلاثةَ أيَّامٍ غُدْوَةً وعَشِيَّةً، كُلَّما خَتَمها جمعَ بُزاقَهُ
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 198 - 199، كتاب الطب (76)، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (34)، الحديث (5737).
(2) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه 10/ 209، باب النفث في الرقية (39)، الحديث (5749) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 4/ 1728، كتاب السلام (39)، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (23)، الحديث (66/ 2201).
(3) هذا الحديث ليس في المطبوعة، وهو من مخطوطة برلين، وهو حديث صحيح أخرجه الأئمة ضمن حديث لجابر في النهي عن بيوع متعددة، أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1175، كتاب البيوع (21)، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (16)، الحديث (85/ 1536) بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا، ورخص في العرايا" وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 693 - 695، كتاب البيوع (17)، باب في المخابرة (34)، الحديث (3404 و 3405) وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 585، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (55)، الحديث (1290)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 296، كتاب البيوع (44)، باب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم (74)، وقال النووي في شرح مسلم 10/ 195: الثنيا هي استثناء، والمراد الاستثناء في البيع، والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلّا بعضها.
(4) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 73: وعمّ خارجة هو عُلاثة بن صُحَار التميمي السَّليطي، ويقال البرجمي، له صحبة ورواية عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقيل اسمه العلاء، وقيل: عبد اللَّه، وقيل عُلاثة بن شجّار ويقال شجار بالتخفيف، والأول أكثر. وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 3/ 162، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 389، وابن حجر في التقريب 2/ 94 وسمّوه عُلاقة بالقاف.
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ثمَّ تَفَلَ، فكأنَّما أُنْشِطَ مِنْ عِقالٍ، فأعطوهُ مائةَ شاةٍ فأتَى النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فذكرَ لهُ فقال: كُلْ فَلَعَمْري لَمَنْ أكلَ برُقْيَةِ باطلٍ لقدْ أكلْتَ برُقيةِ حقٍّ" (1).

2201 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أعْطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" (2).

2202 - و"أعْطُوا السَّائِلَ وإنْ جاءَ على فَرَسٍ" (3) (مرسل).

14 - باب إحياء الموات والشِّرْب (4)
مِنَ الصِّحَاحِ:
2203 - عن عائشة رضي اللَّه عنها عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ أعْمَرَ أرضًا ليستْ لأحدٍ فهوَ أحقُّ بها" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 210 - 211. وأبو داود في السنن 3/ 706، كتاب البيوع (17)، باب في كسب الأطباء (38)، الحديث (3420)، وفي 4/ 220، كتاب الطب (22)، باب كيف الرقي (19)، الحديث (3896)، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 73.
(2) أخرجه ابن ماجه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما في السنن 2/ 817، كتاب الرهون (16)، باب أجر الأجراء (4)، الحديث (2443)، وروي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 121، كتاب الإجارة، باب إثم من منع الأجير أجره، وعزاه لأبي يعلى الموصلي الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 97، كتاب البيوع، باب إعطاء الأجير والعامل، وعن جابر رضي اللَّه عنه: عزاه الهيثمي في المصدر نفسه للطبراني في "المعجم الأوسط".
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 996، كتاب الصدقة (58)، باب الترغيب في الصدقة (1)، الحديث (3)، عن زيد بن أسلم مرسلًا، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 1687، في ترجمة عمر بن يزيد موصولًا عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وقد روي من حديث الحسين بن علي رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه: "للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس" أخرجه أحمد في المسند 1/ 201، وأبو داود في السنن 2/ 306، كتاب الزكاة (3)، باب حق السائل (33)، الحديث (1665)، والطبراني في المعجم الكبير 3/ 141، الحديث (2893).
(4) الموات: الأرض الخراب. ليست في مرافق البلد، وليست بملك أحد. والشِّرْب بالكسر، النصيب من الماء، وفي الشرع: عبارة عن نوية الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع أو الدواب (القاري، المرقاة 3/ 366).
(5) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 18، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب من أحيا أرضًا مواتًا (15)، الحديث (2335).
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2204 - وقال: "لا حِمَى إلَّا للَّه ولرسُولِهِ" (1).

2205 - وعن عروة أنّه قال: "خاصَم الزُّبيرُ رجُلًا مِنَ الأنصارِ في شَريجٍ مِنَ الحَرَّةِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: اسْقِ يا زُبيرُ ثمَّ أَرسِلِ الماءَ إلى جارِكَ. فقال الأنصاريُّ: [يا رسول اللَّه] (2) أنْ كانَ ابنَ عمَّتِكَ، فتلوَّنَ وَجْهُهُ (3) ثمَّ قال: اسْقِ يا زُبيرُ ثمَّ احْبِسْ الماءَ حتَّى يَرجِعَ إلى الجِدْرِ ثمَّ أرسِلْ الماءَ إلى جارِكَ. فاسْتَوْعَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم للزُّبيرِ حقَّهُ في صَريحِ الحُكْمِ حينَ أحفَظَهُ الأنصاريُّ، وكانَ أشارَ عليهِما بأمرٍ لهُما فيهِ سَعَةٌ" (4).

2206 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَمنعُوا فَضْلَ الماءِ لتمنعُوا فَضْلَ الكَلِأ" (5).

2207 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى
__________
(1) أخرجه البخاري من رواية ابن عباس عن الصَّعب بن جَثَّامة رضي اللَّه عنهم في الصحيح 5/ 44، كتاب المساقاة (42)، باب لا حِمى إلّا للَّه ولرسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (11)، الحديث (2370). و (الحِمَى): المكان الذي يُحْمَى من الناس والماشية ليكثر كَلَؤْهُ.
(2) ليست في المطبوعة، وهي عند البخاري، ولفظ الحديث له في الرواية التي خرّجها في كتاب التفسير من صحيحه.
(3) في المطبوعة: (فتلوَّن وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) وهو لفظ البخاري في كتاب المساقاة وقد التزمنا بلفظه والذي في كتاب التفسير.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 34، كتاب المساقاة (42)، باب سكر الأنهار (6)، الحديث (2359)، وفي 8/ 254، كتاب التفسير (65)، سورة النساء (4)، باب {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء (4) الآية (75)] (12)، الحديث (4585)، ومسلم في الصحيح 4/ 1829 - 1830، كتاب الفضائل (43)، باب وجوب اتباعه -صلى اللَّه عليه وسلم- (36)، الحديث (129/ 2357)، الجدر أي الجدار، واستوعى حقه أي استوفاه، وأحفظه أي أغضبه. وقد أسقط البغوي عبد اللَّه بن الزبير من إسناده كما فعل البخاري في روايةٍ، بينما ذكره مسلم. و (الشريج): مسيل الماء، و (الحرّة): أرض ذات حجارة سوداء.
(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 31، كتاب المساقاة (42)، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء. . . (2)، الحديث (2354)، ومسلم في الصحيح 3/ 1198، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (8)، الحديث (37/ 1566).
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اللَّه عليه وسلم عنْ بيع فضْلِ الماءِ" (1)
2207 ب- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُمْ اللَّهُ يومَ القيامةِ ولا ينظر إليهم: رجلٌ حلفَ على سلعةٍ، لقد أَعْطَى بها أكثرَ مما أَعْطَى وهو كاذبٌ، ورجلٌ حلفَ على يمينٍ كاذبةٍ بعدَ العصرِ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ رجلٍ مسلمٍ، ورجلٌ مَنَعَ فضلَ ماءٍ فيقولُ اللَّهُ تعالى: اليومَ أمنعُكَ فضلي كما مَنعْتَ فضلَ ما (2) لم تعملْ يداك" (3).

مِنَ الحِسَان:
2208 - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ أحيا أرضًا ميتةً فهي له" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1197، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (8)، الحديث (34/ 1565) وقد تقدم برقم (2091).
(2) في مخطوطة برلين: (ماء) وهو تصحيف.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 5/ 43، كتاب المساقاة (42)، باب من رأى أن صاحب الحوض. . . (10)، الحديث (2369) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 103، كتاب الإيمان (1)، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. . . (46)، الحديث (173/ 108)، وعن ضبط قوله: "لقد أعطى بها. . . " قال ابن حجر في فتح الباري 13/ 202، كتاب الأحكام (93)، باب من بايع رجلًا. . . (48)، الحديث (7212) ضمن شرحه للحديث: (وضبط بفتح الهمزة والطاء، وفي بعضها بضم أوله وكسر الطاء، والأول أرجح).
(4) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 362، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب إحياء الأرضين. . .، الحديث (702) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 356، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 267، كتاب البيوع، باب من أحيا أرضًا. . .، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 663 - 664، كتاب الأحكام (13)، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (38)، الحديث (1379)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 387، ضمن أطراف جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، الحديث (3129) وقال محقق الكتاب: (في الكبرى)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 278، كتاب البيوع (11)، باب إحياء الموات (31)، الحديث (1139)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 148، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء. . .، وأخرجه الضياء المقدسي، ذكره السيوطى في الجامع الصغير (المطبوع مع فيض القدير) 6/ 39.
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2209 - وعن الحسن، عن سَمُرة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَن أَحاطَ حائطًا على الأرضِ فهي (1) له" (2).

2210 - عن أسماءَ بنتِ أبي بكر رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَقطَعَ للزبيرِ نخيلًا" (3).

2211 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أَقطعَ للزبيرِ حُضْرَ فرسِه، فأَجْرى فرسَه حتَّى قامَ، ثمَّ رَمَى بسوطِه فقال: أَعطُوه مِن حيثُ بلغَ السوطُ" (4).
__________
(1) كذا في المطبوعة وعند أصحاب الأصول، وفي المخطوطة: (هو) وكذا عند البيهقي.
(2) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 122، الحديث (906)، واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 21، وأخرجه أبو داود السنن 3/ 456 من طريق أحمد في كتاب الخراج والإمارة. . . (14)، باب في إحياء الموات (37)، الحديث (3077)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 252، الحديث (6864)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضًا. . .، وأخرجه الضياء المقدسي، ذكره السيوطي في الجامع الصغير (المطبوع مع فيض القدير) 6/ 29، وأخرجه موقوفًا أبو يوسف في كتاب الحراج، ص 65، فصل في موات الأرض. . .، من قول سمرة.
(3) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 347 - 348، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب الإقطاع، الحديث (678)، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 451، كتاب الخراج. . . (14)، باب في إقطاع الأرضين (36)، الحديث (3069)، واللفظ له، وأخرجه أبو يوسف من طريق هشام بن عروة، عن أبيه. . .، في كتاب الخراج، ص 61، فصل في ذكر القطائع، الفصل الثالث، ومن طريق هشام أيضًا أخرجه الشافعي في المسند 2/ 133، كتاب الجهاد باب ما جاء في الحما والقطائع، الحديث (436)، وأخرجه البخاري معلقًا من هذه الطريق، في الصحيح 6/ 252، كتاب فرض الخمس (57)، باب ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطي المؤلفة قلوبهم. . . (19)، عقب الحديث (3151).
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 156، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 453، كتاب الخراج والإمارة. . . (14)، باب في إقطاع الأرضين (36)، الحديث (3072)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 144، كتاب إحياء الموات، باب إقطاع الموات، ومعنى قوله: "حُضْرَ فرسه" أي قدر ما تعدو عدوة واحدة من الأرض.
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2212 - وعن علقمةَ بنِ وائل، عن أبيه: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أَقطعَهُ أرضًا بحضرَمَوْتَ" (1).

2213 - وعن أبيضَ بن حَمَّال المَأربي: "أنَّه وفدَ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فاستقطعَه المِلحَ الذي بمأرِبَ فأَقطعَه إيَّاهُ، فلما ولَّى قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه إنما أَقطعْتَ له الماءَ العِدَّ، قال: فرَجَعَه منه، قال: وسأله ماذا يُحمى من الأراكِ؟ قال: ما لم تَنَلْه أخفافُ الإِبلِ" (2).
__________
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 137، الحديث (1017)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 399، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 268، كتاب البيوع، باب في القطائع، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 443، كتاب الخراج. . . (14)، باب في إقطاع الأرضين (36)، الحديث (3058) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 665، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في القطائع (39)، الحديث (1381)، وقال: (هذا حديث حسن)، وجاء في نسخة سنن الترمذي بتحقيق عبد الرحمن عثمان 2/ 420 قوله: (هذا حديث حسن صحيح) ومما يقوي الحكم بصحته إثبات المزي في تحفة الأشراف 9/ 88، وابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 64، تصحيح الترمذي. وأخرجه الطبراني وابن حبان، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 64، كتاب إحياء الموات (34)، الحديث (1300)، فقال: (وكذا رواه ابن حبان، والطبراني) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 144، كتاب إحياء الموات، باب إقطاع الموات.
(2) أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج، ص 110، باب العيون والأنهار. . .، الحديث (346)، وأخرجه الشافعي، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 64، كتاب إحياء الموات (34)، الحديث (1303)، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 350 - 351، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب الإقطاع، الحديث (685)، وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 523، تسمية من نزل اليمن من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 268، كتاب البيوع، باب في القطائع، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 446 - 447، كتاب الخراج. . . (14)، باب في إقطاع الأرضين (36)، الحديث (3064)، وقد وقع في رواية أبي داود قوله: (فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب. . .) مما يوهم أنَّ في الرواية إدراجًا حيث بَينه ابن المتوكل -وهو رجل في سند أبي داود- ولكن بالرجوع إلى مصادر أقدم للحديث وليس في سندها ابن المتوكل -وجدنا اللفظة: (الذي بمأرب) مُثَبَتَةً مما يدل على أنها من الرواية وليست مدرجة، كما يُظَنُّ ذلك من رواية أبي داود، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 664، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في القطائع (39)، الحديث (1380)، =
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2214 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "المسلمونَ شركاءٌ في ثلاثٍ: في الماءِ، والكَلِأ، والنارِ" (1).

2215 - وعن أسمر بن مُضَرِّس أنّه قال: "أتيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فبايعته فقال: مَن سَبقَ إلى ماءٍ لم يسبقْهُ إليه مسلمٌ، فهوَ لهُ" (2).
__________
= وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 1/ 7، الحديث (1)، وقال المحقق: (في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 827، كتاب الرهون (16)، باب إقطاع الأنهار والعيون (17)، الحديث (2475)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 278، كتاب البيوع (17)، باب ما جاء في الملح (32)، الحديث (1140)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 76، كتاب البيوع، الحديث (286)، و"مأرب": موضع باليمن و"الماء العِدِّ" وهو الدائم الذي لا ينقطع. . .، وقوله: "ما لم تنله أخفاف الإبل" أراد به أنّه إنما يحمي من الأراك ما بَعُدَ عن حضرة العمارة، ولا تبلغه الإبل الرائحة إذا أُرسلت في الرعي).
(1) هذا الحديث مخرج من طريقين:
• الأولى: عن أبي خِداش عن رجلٍ من أصحاب النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أخرجها: أحمد في المسند 5/ 364، ضمن مسند أحاديث رجال من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخرجها أبو داود في السنن 3/ 750 - 751، كتاب البيوع. . . (17)، باب في منع الماء (62)، الحديث (3477).
• الطريق الثانية: عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، وقد أخرجها: ابن ماجه في السنن 2/ 826، كتاب الرهون (16)، باب المسلمون شركاء في ثلاث (16)، الحديث (2472)، وأخرجه ابن السكن، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 65، كتاب إحياء الموات (34)، الحديث (1304)، ولكن قال ابن حجر: (وفيه عبد اللَّه بن خداش، متروك، وقد صححه ابن السكن)، إلّا أن للحديث طرقًا أخرى يتقوى بها، فمنها ما ذكره ابن حجر: (ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند صحيح: "ثلاث لا يمنعن. . . ") وهو في السنن برقم (2473)، ومنها أيضًا عن ابن عمر حيث قال ابن حجر: (وهو عند الطبراني بسند حسن، عن زيد بن جبير عن ابن عمر)، وقد وهم الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 904، الحديث (3001)، حيث عزا حديث ابن عباس لأبي داود، وإنما خرَّج أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقط.
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ 73، ضمن ترجمة أسمر بن مُضَرِّس، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 453 - 453، كتاب الخراج. . . (14)، باب في إقطاع الأرضين (36)، الحديث (3071)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1/ 255، الحديث (814)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضًا ميتة. . .، =
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2216 - وروي عن طاوس مرسلًا أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن أَحيا مَواتًا مِنَ الأرضِ فهو له، وعادِيُّ الأرضِ للَّهِ ولرسولهِ، ثم هي لكم مِنِّي" (1).

2217 - وروي: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أقطعَ لعبدِ اللَّه بن مسعودٍ الدُّورَ، وهي بينَ ظَهْرانَي عِمارةِ الأنصارِ مِن المنازلِ والنخلِ، فقالَ بَنُو عبدِ بن زهرَة: نَكِّبْ عنا ابنَ أُمِّ عبدٍ، فقالَ لهم رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه
__________
= وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 912 إلى أبي القاسم البغوي، والباوردي، وأبي نعيم، وسعيد بن منصور، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 63، كتاب إحياء الموات (34)، عقب الحديث (1295): (وصححه الضياء في المختارة)، وقال في الإصابة 1/ 56 ضمن ترجمة أسمر بن مضرس: (وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن)، وقال القاري في المرقاة 3/ 370: ("من سبق إلى ماء" أي مباح، وكذا غيره من المباحات كالكلأ والحطب وغيرهما، وفي رواية: "إلى ما" مقصورة فهي موصولة أي: إلى ما لم يسبقه إليه مسلم).
(1) أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج؛ ص 65 فصل في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرهما، وأخرجه يحيى بن آدم في كتاب الحراج، ص 86، باب من أحيا أرضًا ميتة، الحديث (270)، وأخرجه الشافعي في الأم 4/ 45، كتاب الهبة، باب عمارة ما ليس معمورًا. . .، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 347، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب الإقطاع، الحديث (676)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمي يُحييه. . .
• وأخرجه الشافعي من طريق آخر في المسند 2/ 133، كتاب الجهاد، باب ما جاء في إحياء الموات، الحديث (438)، عن ابن طاوس (مرسلًا)، وليس عن طاوس، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 143.
• وأخرجه ابن عدي من وجه آخر في الكامل 5/ 1707، ضمن ترجمة عمر بن رياح عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 28، الحديث (10935)، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق.
• وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج، ص 85 عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، الحديث (269)، وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق يحيى بن آدم في المصدر السابق ومعنى قوله: "وعاديُّ الأرض" أي الأبنية والضياع القديمة التي لا يعرف لها مالك، نسبت إلى عادٍ قوم هود -صلى اللَّه عليه وسلم-.
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وسلم: فَلِمَ ابتَعَثَني اللَّهُ إذًا؟ إنَّ اللَّهَ لا يُقَدِّسُ أُمَّةً لا يؤخذُ للضعيفِ فيهم حَقُّهُ" (1).

2218 - عن أبي صِرْمَة رضي اللَّه عنه -صاحب النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم- عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَن ضارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بهِ، ومَن شاقَّ شَقَّ اللَّهُ عليه" (2).

2219 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قَضَى في سيلِ مَهْزورٍ، أن يُمسَكَ حتَّى يبلغَ الكعبينِ، ثم يُرسلَ الأعلى على الأسفلِ" (3).
__________
(1) أخرجه الشافعي من رواية يحيى بن جعدة مرفوعًا في المسند 2/ 133، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الحما والقطايع، الحديث (435)، وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي في السنن الكبرى 6/ 145، كتاب إحياء الموات، باب سواء كل موات. . .، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 63، كتاب إحياء الموات (34)، الحديث (1299): (وهو مرسل)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 274، الحديث (10534)، قوله: "نَكِّب" بتشديد الكاف المكسورة أي: ابعِد واصرف.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 453، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 49 - 50، كتاب الأقضية (18)، باب أبواب من القضاء (31)، الحديث (3635)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 332، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في الخيانة والغِش (27)، الحديث (1940)، وابن ماجه في السنن 2/ 785، كتاب الأحكام (13)، باب من بنى في حقِّه. . . (17)، الحديث (2342)، وقد وَهِم المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 239، فقال: (أخرجه الترمذي والنسائي!) حيث لم يخرِّج النسائي هذا الحديث عن أبي صرمة، وإنما أخرج حديثه في العزل، كما بين ذلك المزي في تحفة الأشراف 9/ 228، الحديث (12063).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 53، كتاب الأقضية (18)، باب أبواب من القضاء (31)، الحديث (3639)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 830، كتاب الرهون (16)، باب الشرب من الأودية. . . (20)، الحديث (2482)، وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود في السنن الكبرى 6/ 154، كتاب إحياء الموات، باب ترتيب سقي الزرع. . .، ومهزور: وادٍ معروف بالمدينة، وقيل وادٍ في بني قريظة.
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2220 - عن سَمُرة بن جُندُب رضي اللَّه عنه: "أنَّه كانت لهُ عَضَدٌ مِن نخلٍ في حائطِ رجلٍ من الأنصارِ، ومعَ الرجلِ أهلُه، فكانَ سَمُرَةُ رضي اللَّه عنه يدخلُ عليه فيَتأذَّى به، فأتى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فذكرَ ذلك لهُ، فطلبَ إليهِ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لِيَبيعَهُ فأَبى، فطلبَ أنْ يُناقلَه فأَبى، قال: فهَبْهُ لهُ ولك كذا، أمرًا (1) رَغَبهُ فيهِ فأَبى، فقال: أنتَ مُضارٌّ، فقالَ للأنصاري: اذهبْ فاقطعْ نخلَهُ" (2).

15 - باب العطايا
مِنَ الصِّحَاحِ:
2221 - عن ابن عمر: "أنَّ عمرَ أصابَ أرضًا بخيبرَ، فأَتى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّه إني أصبتُ أرضًا بخيبرَ، لم أُصِبْ مالًا قطُّ أَنْفَس عندي منه، فما تأْمرُني به؟ قال: إنْ شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها وتصدَّقتَ بها، فتصدَّقَ بها عمرُ: أنَّه لا يُباعُ أصلُها ولا يوهَبُ ولا يورَثُ، وتصدَّقَ بها في الفقراءِ، وفي القُربى، وفي الرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابنِ السبيلِ، والضيفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَليَها أنْ يَأكلَ منها بالمعروفِ، ويُطعِمَ غيرَ مُتَمَوِّلٍ" (3). قال ابن سيرين: غيرَ متأَثِّلٍ مالًا.
__________
(1) تصحَّفت في المطبوعة إلى: (أجرًا)، وما أثبتناه موافق للأصول التي خرجت الحديث.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 50، كتاب الأقضية (18)، باب أبواب من القضاء (31)، الحديث (3636)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 157، كتاب إحياء الموات، باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم. و (العضد من النخل): الأعداد الكثيرة المصطفّة على الطريق.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 354 - 355، كتاب الشروط (54)، باب الشروط في الوقف (19)، الحديث (2737)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1255، كتاب الوصية (25)، باب الوقف (4)، الحديث (15/ 1632)، قوله: "حبَّست أصلها" بتشديد الموحدة، ويخفَّف أي وقفت، وقال في شرح السنة 8/ 288: (قوله "غير متأثِّل مالًا" أي: جامع).
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2222 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "العُمْرَى جائزةٌ" (1).

2223 - وعن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "العُمْرَى ميراثٌ لأهلِها" (2).

2224 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أيُّما رجلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى له ولعَقِبِهِ، فإنها للذي أُعطِيها، لا ترجعُ إلى الذي أَعطاها، لأنه أَعطَى عطاءً وقعَتْ فيهِ المواريثُ" (3).

2225 - وعنه أيضًا (4): "إنّما العُمرَى التي أَجازَها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يقولَ: هي لك ولعقبِكَ، فأمَّا إذا قال: هي لكَ ما عشتَ فإنها ترجعُ إلى صاحبها" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 238، كتاب الهبة (51)، باب ما قيل في العُمري والرُّقبى. . . (32)، الحديث (2626)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1248، كتاب الهبات (24)، باب العمرى (4)، الحديث (32/ 1626)، و (العمرى) مأخوذة من العمر، وهي أن يعمر الرجل لآخر دارًا يُسكنه فيها مدى حياته بشرط أن ترجع لواهبها إذا مات، وأبطل الإسلام هذا الشرط.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1248، كتاب الهبات (24)، باب العمرى (4)، الحديث (31/ 1625)، وأخرج البخاري أصله في الصحيح 5/ 238، كتاب الهبة (51)، باب ما قيل في العمرى. . . (32)، الحديث (2625).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1245، كتاب الهبات (24)، باب العمري (4)، الحديث (20/ 1625)، وأخرج البخاري أصله في الصحيح 5/ 238، كتاب الهبة (51)، باب ما قيل في العمرى. . . (32)، الحديث (2625)، وقد ذكر الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 908، الحديث (3011) أن الحديث (متفق عليه)، ولكن لفظ هذا الرواية لمسلم فقط.
(4) في مخطوطة برلين: (وعن جابر).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1246، كتاب الهبات (24)، باب العمرى (4)، الحديث (23/ 1625)، وأخرج البخاري أصله في الصحيح 5/ 238، كتاب الهبة (51)، باب ما قيل في العمرى. . . (32)، الحديث (2625)، وقد ذكر التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 908، أن الحديث: (متفق عليه)، ولكن لفظ هذه الرواية لمسلم.
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مِنَ الحِسَان:
2226 - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا تُعمِرُوا ولا تُرقِبوا، فمن أَعْمَرَ شيئًا أو أَرقَبَهُ فهو سبيلُ الميراثِ" (1).

2227 - وعن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "العُمرى جائزةٌ لأهلِها، والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها" (2).

فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
2228 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ عُرِضَ عليهِ رَيْحانٌ فلا يردُّه، فإنه خفيفُ المَحْمَلِ طيِّبُ الريحِ" (3).
__________
(1) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 168، كتاب الهبة والعمرى، الحديث (587)، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 820، كتاب البيوع. . . (17)، باب من قال فيه: ولعقبه (88)، الحديث (3556)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 273، كتاب العمرى (34)، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين. . . (2)، وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 71، كتاب الهبة (36)، الحديث (1321)، فقال: (وصحَّحه أبو الفتح القشيري على شرطهما)، وقال في شرح السنة 8/ 294، (وأما الرُّقْبَى: هي أن يجعلها -أي ما وهب- الرجل على أن أيهما مات أولًا، كان للآخر منهما).
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 303، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 821، كتاب البيوع. . . (17)، باب في الرقبى (89)، الحديث (3558)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 633، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في الرقبى (16)، الحديث (1351)، وقال: (هذا حديث حسن)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 274، كتاب العمرى (34)، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين. . . (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 797، كتاب الهبات (14)، باب العمرى (3)، الحديث (2383).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1766، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (40)، باب استعمال المسك. . . (5)، الحديث (20/ 2253).
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2229 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ لا يَرُدُّ الطِّيْبَ" (1).

2230 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "العائدُ في هِبَتِه كالكلبِ يعودُ في قَيْئهِ، ليسَ لنا مثلُ السَّوْءِ" (2).

2231 - عن النعمان بن بشير: "أنَّ أباهُ أتَى بهِ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا، فقال: أَكُلَّ وَلَدِك نحلْتَ مثلَه؟ قال: لا، قال: فارجِعْه" (3). وروي أنّه قال: "أَيَسُرُّكَ أنْ يكونوا إليك في البِرِّ سواءً؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا" (4). ويروى أنّه قال: "فاتقوا اللهَ واعدِلُوا بينَ أولادِكم" (5). ويروى أنّه قال: "لا أَشهدُ على جَوْرٍ" (6).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 370 - 371، كتاب اللباس (77)، باب من لم يرد الطيب (80)، الحديث (5929).
(2) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 234، كتاب الهبة (51)، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته. . . (30)، الحديث (2622)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1240، كتاب الهبات (24)، باب تحريم الرجوع في الصدقة. . . (2)، الحديث (5/ 1622).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 211، كتاب الهبة (51)، باب الهبة للولد (12)، الحديث (2586)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1241 - 1242، كتاب الهبات (24)، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد. . . (3)، الحديث (9/ 1623). و (نَحَلْتُ): وَهَبْتُ.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1243 - 1244، كتاب الهبات (24)، باب كراهة تفضيل. . . (3)، الحديث (17/ 1623).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 211، كتاب الهبة (51)، باب الإشهاد في الهبة (12)، الحديث (2587)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1242 - 1243، كتاب الهبات (24)، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد. . . (3)، الحديث (13/ 1623).
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 258، كتاب الهبة (52)، باب لا يشهد على شهادة جورٍ. . . (9)، الحديث (2650)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1243، كتاب الهبات (24)، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد. . . (3)، الحديث (16/ 1623).
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مِنَ الحِسَان:
2232 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لواهبٍ أنْ يرجعَ فيما وهبَ إلّا الوالدَ مِن ولدِهِ" (1).

2233 - عن ابن عمر، وابن عباس يَرفعانِ الحديثَ قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يُعطيَ (2) عطِيَّةً ثم يرجعَ فيها، إلّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يعطي العَطِيّةَ ثم يرجعُ فيها: كمثلِ الكلبِ أكلَ حتَّى إذا شبعَ قاءَ، ثمَّ عادَ في قَيْئِهِ" (3) (صح).
__________
(1) هذا الحديث مخرَّجٌ من طريقين:
• الأولى: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص مرفوعًا، أخرجه: أحمد في المسند 2/ 182، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 264 - 265، كتاب الهبة (32)، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده. . . (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 796، كتاب الهبات (14)، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه (2)، الحديث (2378)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 178، كتاب الهبات، باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده.
• والطريق الثانية: عن طاوس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وأخرجه الشافعي في المسند 2/ 168، كتاب الهبة والعمرى، الحديث (584) واللفظ له، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 110، كتاب المذاهب، باب العائد في هبته، الحديث (16542)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 179 - 180، كتاب الهبات، باب من قال لا يحل لواهب أن يرجع. . .
(2) في مخطوطة برلين: (لا يحل للرجل يعطي)، وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 237 ضمن مسند ابن عباس، عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 808، كتاب البيوع. . . (17)، باب الرجوع في الهبة (83)، الحديث (3539)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 442، كتاب الولاء والهبة (32)، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة (7)، الحديث (2132)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 265، كتاب الهبة (32)، باب رجوع الوالد فيما يعطي. . . (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 795، كتاب الهبات (14)، باب من أعطى ولده ثم رجع (2)، الحديث (2377)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 280، كتاب البيوع (11)، باب الهبة للأولاد (36)، الحديث (1148)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 46 - 47، كتاب البيوع، باب ولد الرجل من كسبه. . .، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 180، كتاب الهبات، باب من قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب. . .
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2234 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ أعرابيًا أهدَى للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بَكْرَةً، فعَوَّضهُ منها ستَّ بَكْراتٍ فَتَسَخَّطَ، فبلغَ ذلكَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فحمِدَ اللَّهَ وأَثنَى عليه ثم قال: إنَّ فلانًا أهدى إليَّ ناقةً، فعوَّضْتُه منها ستَّ بَكْراتٍ فظَلَّ ساخِطًا! لقد هَمَمْتُ أنْ لا أَقبلَ هديةً إلّا مِن قُرَشيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثَقَفيٍّ أو دَوْسيٍّ" (1).

2235 - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "من أُعطيَ عطاءً فوَجَدَ فليجزِ بِهِ، ومَنْ لم يَجِدْ فليُثْنِ، فإنَّ مَنْ أَثنَى فقد شكرَ، ومَن كَتَمَ فقد كَفَرَ، ومَن تَحَلَّى بما لم يُعْطَ كانَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ" (2).

2236 - وقال: "مَنْ صُنِعَ إليه معروفٌ فقال لفاعِلِه: جزاكَ اللَّهُ خيرًا، فقد أبلغَ في الثناءِ" (3).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 807، كتاب البيوع. . . (17)، باب في قبول الهدايا (82)، الحديث (3537)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 730، كتاب المناقب (50)، باب مناقب في ثقيف. . . (74)، الحديث (3945) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 280، كتاب العمرى (34)، باب عطية المرأة. . . (5)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 279، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في الهدية (35)، الحديث (1145)، قوله "بكرة": بفتح موحدة فسكون كاف، فتي من الإبل، بمنزلة غلام من الناس.
(2) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 86 - 87، باب من صنع إليه معروف فليكافئه (110)، الحديث (215)، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 158، كتاب الأدب (35)، باب في شكر المعروف (12)، الحديث (4813)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 379، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في المتشبِّع بما لم يعطه (87)، الحديث (2034) واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 506، كتاب البر والصلة (33)، باب شكر المعروف (17)، الحديث (2073).
(3) أخرجه الترمذي من رواية أسامة بن زيد رضي اللَّه عنه في السنن 4/ 380، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في المتشبِّع بما لم يعطه (87)، الحديث (2035)، وقال: (حديث حسن جيد غريب)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ذكره المزي في تحفة الأشراف 1/ 51، الحديث (103)، وأخرجه ابن حبان، ذكره السيوطي في الجامع الصغير (المطبوع مع فيض القدير) 6/ 172، الحديث (8820).
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2237 - وقال: "مَنْ لم يشكرْ الناسَ لم يشكرْ اللَّهَ" (1).

2238 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "لما قدِمَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم المدينةَ أتاهُ المهاجرونَ فقالوا: يا رسولَ اللَّه ما رأيْنا قومًا أبذَلَ مِن كثيرٍ، ولا أحسنَ مواساةً مِن قليلٍ، مِن قومٍ نزلْنا بينَ أَظْهُرِهم، لقد كفونا المؤنةَ وأشْرَكُونا في المَهْنَإ، حتَّى لقدْ خِفْنا أنْ يَذْهَبُوا بالأجرِ كلِّه، فقال: لا، ما دَعَوْتُم اللَّهَ لهم، وأَثنَيتُم عليهم" (2) (صح).

2239 - عن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "تَهادَوْا فإنَّ الهدِيَّةَ تَذهبُ بالضغائنِ" (3).
__________
(1) أخرجه بهذا اللفظ:
• أحمد من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه في المسند 3/ 32، وأخرجه أحمد أيضًا من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في المسند 2/ 258، وأخرجه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه في السنن 4/ 339، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (35)، الحديث (1955)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه الطبراني، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 181، كتاب البر والصلة باب شكر المعروف. . .، وقال: (رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن)، وأخرجه الضياء في المختارة، ذكره السيوطي في الجامع الصغير 6/ 22، الحديث (9028).
• وللحديث لفظ آخر هو: "من لا يشكر الناس لا يشكر اللَّه عزَّ وجلَّ" أخرجه أحمد من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه في المسند 3/ 73 - 74، وأخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في السنن 5/ 157 - 158، باب ما جاء في الشكر. . . (35)، الحديث (1954)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 56، كتاب البر والصلة (33)، باب شكر المعروف (17)، الحديث (2070).
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 200 - 201، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 653، كتاب صفة القيامة (38)، باب (44)، الحديث (2487)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه).
(3) أخرجه الشهاب القضاعي في المسند 1/ 383، الحديث (660)، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 69: (هو من أحاديث الشهاب ومداره على محمد بن عبد النور عن أبي يوسف الأعشى عن هشام عن أبيه عنها، والراوي له عن محمد: هو أحمد بن الحسن المقري دبيس، قال الدارقطني: ليس بثقة، وقال ابن طاهر: لا أصل له عن هشام). وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 4/ 88، ضمن ترجمة أحمد بن الحسن أبو علي المقرئ (1722).
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2240 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "تهادُوا فإنَّ الهديةَ تُذهِبُ وَحْرَ الصدرِ، ولا تحقِرَنَّ جارةٌ لجارتِها ولو بشقِّ فِرْسَنِ شاةٍ" (1).

2241 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ثلاثٌ لا تُرَدُّ: الوَسائدُ، والدُّهنُ، واللبنُ" (2) (غريب). قيل: أرادَ بالدُّهنِ: الطِّيبَ.

2242 - عن أبي عثمانَ النهدي رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا أُعطيَ أحدُكم الرَّيْحانَ فلا يرُدُه، فإنه خرجَ مِن الجنَّةِ" (3) (مرسَلٌ).
__________
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 307، الحديث (2333)، ولفظه: "ولو نصف فرسن شاة"، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 405، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 441، كتاب الهبة والولاء (32)، باب في حثّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على التهادي (6)، الحديث (2130)، واللفظ له. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 69: (وفي إسناده أبو معشر المدني، وتفرّد به وهو ضعيف).
وقوله: "ولا تَحْقِرنَّ جارة لجارتها" هذا الشطر من الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 445، كتاب الأدب (78)، باب لا تحقِرنَّ جارة لجارتها (30)، الحديث (6017)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 714، كتاب الزكاة (12)، باب الحث على الصدقة. . . (29)، الحديث (90/ 1030)، قال في شرح السنة 6/ 141: (والوَحْر هو الحقد والغيظ)، والفِرْسَنُ: من الشاة والبعير بمنزلة الحافر من الدابة. وقد جاء في لفظ الترمذي "ولو شق فرسن شاة" بدون الباء.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 5/ 108، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية رد الطِّيب (37)، الحديث (2790) وقال: (هذا حديث غريب)، وأخرجه في الشمائل، ص 110، باب ما جاء في تعطر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (33)، الحديث (219) واللفظ له، وقد وهم العجلوني في كشف الخفاء 1/ 389 حيث عزا الحديث إلى أبي داود، ولم نجده في السنن، ولا في المراسيل ولم يعزه أحد من الأئمة لأبي داود، قوله: (أراد بالدهن: الطِّيب) جاء عقب رواية الترمذي في السنن.
(3) أخرجه أبو داود في المراسيل، ص 189، كتاب جامع، باب ما جاء في الريحان، الحديث (456)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 108 - 109، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية ردِّ الطِّيب (37)، الحديث (2791) واللفظ لهما، وقال الترمذي: (هذا حديث =
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16 - باب اللُّقَطَة (1)
مِنَ الصِّحَاحِ:
2243 - عن زيد بن خالد رضي اللَّه عنه أنّه قال: "جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فسألهُ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال: اعْرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثم عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ جاءَ صاحبُها وإلا فَشَأنَك بها، قال: فَضالَّةُ الغَنَم؟ قال: هي لكَ أَوْ لأخيكَ أو للذئبِ، قال: فَضالَّة الإِبلِ؟ قال: ما لَكَ ولها؟ معَها سِقاؤها وحِذاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ حتَّى يَلقاها ربُّها" (2). وفي رواية: "ثم استنفقْ، فإنْ جاءَ ربُّها فأدِّها إليه" (3).

2244 - وقال: "مَن آوَى ضالَّة فهو ضالٌّ، ما لم يُعَرِّفْها" (4).
__________
= غريب. . .، وأبو عثمان النهدي اسمه: عبد الرحمن بن مِلّ، وقد أدرك زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يره، ولم يسمع منه)، وأخرجه في الشمائل، ص 111، باب ما جاء في تعطر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (33)، الحديث (221)، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 449: (عبد الرحمن بن مُلّ، بلام ثقيلة والميم مثلَّثة).
(1) قال النووي في شرح صحيح مسلم 2/ 20، كتاب اللُّقطة: (هي بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور، واللغة الثانية: لقطة بإسكانها، والثالثة، لُقاطة بضم اللام، والرابعة: لَقَط بفتح اللام والقاف) وقد فصَّل محمد فؤاد عبد الباقي في حاشيته على صحيح مسلم 3/ 1346، كتاب اللُّقَطة (31)، الخلاف حول ضبطها وخلص إلى أن الصواب فيها: فتح القاف، دون غيره.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 84، كتاب اللقطة (45)، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة. . . (4)، الحديث (2429)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1346، كتاب اللقطة (31)، الحديث (1/ 1722) واللفظ لهما، قال في شرح السنة 8/ 309، باب اللقطة: (والعِفَاصُ: الوعاء الذي تكون فيه النفقة. . . والوِكَاءُ الخيط الذي يُشَد به العِفاص).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 91، كتاب اللقطة (45)، باب إذا جاء صاحب اللقطة. . . (9)، الحديث (2436)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1348، كتاب اللقطة (31)، الحديث (2/ 1722) واللفظ لهما، قوله: "ثم استنفق" أي فإذا لم تعرف صاحبها تملكها، وأنفقها على نفسك.
(4) أخرجه مسلم من رواية زيد بن خالد رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1351، كتاب اللقطة (31)، باب في لقطة الحاج (1)، الحديث (12/ 1725).
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2245 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيْمي رضى اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ" (1).

مِنَ الحِسَان:
2246 - عن عمرو بن شعيب (2)، عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أنَّه سُئلَ عن الثمَرِ المُعلَّقِ؟ فقال: مَنْ أصابَ بفيهِ مِن ذي حاجةٍ غيرَ متَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيءَ عليهِ، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَنْ سرقَ منه شيئًا بعدَ أن يُؤوِيَه الجَرِينُ، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطعُ -وذكرَ في ضالَّةِ الإِبلِ والغنمِ كما ذكرَهُ غيرُهُ- قال: وسُئلَ عن اللُّقَطَةِ فقال: ما كانَ منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها فادفعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهوَ لكَ، وما كانَ في الخرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ" (3).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1351، كتاب اللقطة (31)، باب في لقطة الحاج (1)، الحديث (11/ 1724).
(2) عبارة المطبوعة: (عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 180، 203، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 336، كتاب اللقطة (4)، باب في التعريف باللقطة (1)، الحديث (1710)، واللفظ له سوى قوله: "وما كان في الخراب العاديِّ" فكلمة "العادي" ليست عنده، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 584، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة. . . (54)، الحديث (1289)، وقال: (هذا حديث حسن)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 85، كتاب قطع السارق (46)، باب الثمر يسرق. . . (12)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 865، كتاب الحدود (20)، باب من سرق من الحِرْز (28)، الحديث (2596)، قال في شرح السنة 8/ 320: (فالخُبْنَة، ما يحمله الرجل في ثوبه ويرفعه إلى فوق، يقال للرجل إذا رفع ذيله في المشي: قد رفع خُبْنَتَه)، والجرين: بفتح الجيم وكسر الراء موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، والمِجَنُّ: بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون أي الترس، والطريق الميتاء: أي العامة، المسمّاة بالجادَّة، والخراب العاديّ: المراد منه ما يوجد في قرية خربة، والأراضي العادية التي لم يجر عليها عمارة إسلامية، ولم تدخل في ملك مسلم، والرِّكاز: بكسر الراء أي دفين الجاهلية كأنه ركز في الأرض.
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2247 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: "أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ وجدَ دينارًا فأَتَى بهِ (1) فاطمةَ فسألَتْ عنه رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: هذا رزقُ اللَّه فأكلَ منهُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ رضي اللَّه عنهما، فلمَّا كانَ بعدَ ذلكَ أتتْ امرأة تَنْشُدُ الدينار، فقال (2) رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يا عليُّ أَدِّ الدينارَ" (3).

2248 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ضالَّةُ المسلمِ حَرقُ النَّارِ" (4).
__________
(1) تصحفت في مخطوطة برلين: (بها).
(2) عبارة المخطوطة والمطبوعة: (قال) والصواب ما أثبتناه كما في سنن أبي داود.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 10/ 142، كتاب اللقطة، باب أُحِلَّت اللقطة اليسيرة، الحديث (18637)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 337، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1714)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن 6/ 194، كتاب اللقطة، باب بيان مدة التعريف، وأخرجه الشافعي في الأم 4/ 67، كتاب اللقطة، باب اللقطة الكبيرة، عن عطاء بن يسار، عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه.
(4) هذا الحديث مخرج من ثلاث طرق:
• الأولى: عن الجارود العبدي رضي اللَّه عنه، أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 183، الحديث (1294)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 131، كتاب اللقطة، الحديث (18603)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 80، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 266، كتاب البيوع، باب في الضالَّة، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 301، كتاب الأشربة (27)، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا (11)، عقب الحديث (1881)، وأخرجه النسائي في اللقطة، ذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 406، الحديث (3179)، وأخرجه أبو يعلى في المسند 2/ 220، الحديث (2/ 919)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 284، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في اللقطة (47)، الحديث (1170) ولكن سقط من سنده اسم الصحابي (الجارود)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 297، الحديث (2114)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 190، كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه. . .، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 15/ 186، الحديث (40525) إلى: الطحاوي، والحسن بن سفيان، والباوردي، وابن قانع، وللضياء المقدسي في المختارة، عن الجارود رضي اللَّه عنه.
• الطريق الثانية: عن عبد اللَّه بن الشخِّير رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد. في المسند 4/ 25، وأخرجه =
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2249 - عن عِياضِ بنِ حِمارٍ رضي اللَّه عن أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن وجدَ اللُّقَطَة فليُشْهِدْ ذا عدلٍ، أو ذَوي عدلٍ ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ وجدَ صاحبَها فليَرُدَّها عليه (1)، وإلا فهو مالُ اللَّهِ يؤْتيهِ مَنْ يشاءُ" (2).

2250 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في العَصا والسوطِ والحبلِ وأَشباهِهِ، يلتقطُه الرجل ينتفعُ بهِ" (3).
__________
= النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 4/ 360، الحديث (5351)، وعزاه المحقق، للسنن الكبرى، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 836، كتاب اللقطة (18)، باب ضالة الإبل. . . (1)، الحديث (2502)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 284، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في اللقطة (47)، الحديث (1171)، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 33، ضمن ترجمة عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 191، كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 8/ 316، باب اللقطة، الحديث (2209).
• الطريق الثالثة: عن عصمة بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 17/ 184، الحديث (489)، وقوله: "حَرْقُ النار" بفتح الحاء والراء وقد يسكن، والمراد هنا: لهبها، يريد أنَّ أخذ اللقطة، يؤدي إلى حرق النار لمن لم يُعَرِّفها.
(1) العبارة في المطبوعة (إليه) والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 164 - 162، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 335، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1709) واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 250، الحديث (1013)، وعزاه المحقق للكبرى، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 837، كتاب اللقطة (18)، باب اللقطة (2)، الحديث (2505)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 284، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في اللقطة (47)، الحديث (1169).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 339، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1717)، واللفظ له.
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2251 - عن المِقْدامِ بن معديكرب رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "ألا لا يحِلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقطةُ مِن مالِ مُعاهدٍ إلّا أَنْ يستغنيَ عَنها صاحبُها" (1).

17 - باب الفرائض
مِنَ الصِّحَاحِ:
2252 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "أنَّا أَوْلى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسِهم، فمَن ماتَ وعليه دَيْنٌ ولم يتركْ وفاءً فعليْنا قضاؤه، ومَنْ تركَ مالًا فلِوَرَثتِهِ" (2). وفي رواية: "مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا فليَأتِني فأنا مولاهُ" (3). وفي رواية: "مَن تركَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ، ومَن
__________
(1) أخرجه بتمامه أحمد في المسند 4/ 130 - 131، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 160، كتاب الأطعمة (21)، باب النهي عن أكل السباع (33)، الحديث (3804) واللفظ له، وأخرجه مطولًا في 5/ 10 - 12، كتاب السنة (34)، باب في لزوم السنة (6)، الحديث (4604). وأخرج أصل هذا الحديث، دون ذكر الشاهد منه: الدارمي في السنن 1/ 144، المقدمة، باب السنة قاضية على كتاب اللَّه، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 38، كتاب العلم (42)، باب ما نهي عنه أن يقال. . . (10)، الحديث (2664)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 6 المقدمة، باب تعظيم حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (2)، الحديث (12)، والمعاهد: هو الكافر بينه وبين المسلمين عهدٌ بأمان، في تجارة أو رسالة.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 9، كتاب الفرائض (85)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ترك مالًا. . . " (4)، الحديث (6731) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1237، كتاب الفرائض (23)، باب من ترك مالًا فلورثته (4)، الحديث (14/ 1619).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 61، كتاب الاستقراض (43)، باب الصلاة على من ترك دينًا (11)، الحديث (2399)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1237 - 1238، كتاب الفرائض (23)، باب من ترك مالًا فلورثته (4)، الحديث (15/ 1619)، قال في شرح السنة 8/ 325: (فالضياع اسم لكل ما هو بعرض أن يضيع، إن لم يُتَعهد كالذرية الصغار).
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تَرَكَ كَلًا فإلينا" (1)

2253 - وقال: "أَلحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فهوَ لأوْلى رجلٍ ذَكَرٍ" (2).

2254 - وقال: "لا يَرِث المسلم الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" (3).

2255 - وقال: "مَوْلى القومِ مِن أنفسِهم" (4).

2256 - وقال: "إنَّما الولاء لمن أَعتقَ" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 49، كتاب الفرائض (85)، باب ميراث الأسير (25)، الحديث (6763) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1238، كتاب الفرائض (23)، باب من ترك مالًا فلورثته (4)، الحديث (17/ 1619).
(2) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 11، كتاب الفرائض (85)، باب ميراث الولد من أبيه (5)، الحديث (6732)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1233، كتاب الفرائض (23)، باب ألحقوا الفرائض بأهلها. . . (1)، الحديث (2/ 1615) واللفظ لهما. و (الفرائض): المقدّرات الشرعية في المتروكات الماليّة.
(3) متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 50، كتاب الفرائض (85)، باب لا يرث المسلم الكافر. . . (26)، الحديث (6764) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1233، كتاب الفرائض (23)، الحديث (1/ 1614).
(4) أخرجه البخاري من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه في الصحيح 12/ 48، كتاب الفرائض (85)، باب مولى القوم من أنفسهم. . . (24)، الحديث (6761)، وقال ابن حجر في فتح الباري 12/ 48 عن "المولى": (أي عتيقهم، يُنسب نسبتهم ويرثونه).
(5) هذا الحديث مخرَّج من طريقين:
• الطريق الأولى: متفق عليه من رواية عائشة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 369، كتاب البيوع (34)، باب الشراء والبيع مع النساء (67)، الحديث (2155)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1141، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (6/ 1504).
• الطريق الثانية: أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، في الصحيح 12/ 39، كتاب الفرائض (85)، باب الولاء لمن أعتق. . . (19)، الحديث (6752) واللفظ له، بينما أخرجه مسلم عن ابن عمر، عن عائشة رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 1141، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (5/ 1504)، وعن "الولاء" قال الفيومي في المصباح المنير 2/ 672، مادة "ولي": (والمولى: المُعْتِقُ، وهو مولى النعمة. والمولى: العَتِيقُ،=
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2257 - وقال: " [إنَّ] (1) ابنَ أختِ القومِ منهم" (2).

2258 - وقال: "الخالةُ بمنزِلَةِ الأُمِّ" (3).

مِنَ الحِسَان:
2259 - قال صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شَتَّى" (4).

2260 - وقال: "القاتِلُ لا يرِثُ" (5).
__________
= وهم موالي بني هاشم أي: عتقاؤهم. والولاء: النصرة، لكنه خُصَّ في الشرع بولاء العتق)، وقال البغوي في شرح السنة 8/ 348: (فيه دليل على أن مَن أعتقَ عبدًا يَثبُت عليه حق الولاء ويرثه).
(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري، وهي عند مسلم ضمن قصّة.
(2) متفق عليه من رواية أنس رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 48، كتاب الفرائض (85)، باب مولى القوم من أنفسهم. . . (24)، الحديث (6762) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 735، كتاب الزكاة (12)، باب إعطاء المؤلَّفة قلوبهم. . . (46)، الحديث (133/ 1059).
(3) أخرجه البخاري من رواية البراء رضي اللَّه عنه، في الصحيح 5/ 303 كتاب الصلح (53)، باب كيف يُكتَبُ. . . (6)، الحديث (2699).
(4) هذا الحديث مُخَرَّجٌ من طريقين:
• الأولى: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، أخرجه أحمد في المسند 2/ 195، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 327 - 328، كتاب الفرائض (13)، باب هل يرث المسلم الكافر؟ (10)، الحديث (2911)، واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 6/ 319، الحديث (8724) في الفرائض، وقال المحقق (في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 912، كتاب الفرائض (23)، باب ميراث أهل الإسلام. . . (6)، الحديث (2731)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 75 - 76، كتاب الفرائض، الحديث (25)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 218، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر.
• والطريق الثانية عن جابر رضي اللَّه عنه، أخرجه الترمذي في السنن 4/ 424، كتاب الفرائض (30)، باب لا يتوارث أهل مِلَّتينِ (16)، الحديث (2108).
(5) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 4/ 425، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (17)، الحديث (2109)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 9/ 333، الحديث (12286) في الفرائض، وقال =
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2261 - عن بُرَيدة: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم جعلَ للجدةِ السُدسَ إذا لم تَكُنْ دونَها أمٌّ" (1).

2262 - وقال: "إذا استهلَّ الصبيُّ صُلَّيَ عليهِ وَوُرِّثَ" (2).

2263 - وقال: "مولى القومِ منهم، وحليفُ القومِ منهم، وابنُ أختِ القومِ منهم" (3).
__________
= المحقق: (في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 913، كتاب الفرائض (23)، باب ميراث القاتل (8)، الحديث (2735)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 96، كتاب الفرائض. . .، الحديث (86)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 220، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 317، كتاب الفرائض (13)، باب في الجدة (5)، الحديث (2895) واللفظ له، وأخرجه النسائي ذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 87، الحديث (1985)، وقال المحقق: (في الفرائض، في الكبرى)، وأخرجه ابن السكن وصححه، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 83، كتاب الفرائض (39)، الحديث (1350)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 91، كتاب الفرائض. . .، الحديث (74)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 234 - 235، كتاب الفرائض، باب فرض الجدة والجدتين.
(2) هذا الحديث مُخَرَّج من طريقين:
• الأولى: عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، أخرجه الدارمي في السنن 2/ 392، كتاب الفرائض، باب ميراث الصبي، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 350، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين. . . (43)، الحديث (1032)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 919، كتاب الفرائض (23)، باب إذا استهل المولود ورث (17)، الحديث (2750)، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 300، كتاب الفرائض (16)، باب في الصبي. . . (1)، الحديث (1223)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 348 - 349، كتاب الفرائض، باب إذا استهل الصبي. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين).
• الطريق الثانية: عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه الدارمي في السنن 2/ 392، كتاب الفرائض، باب ميراث الصبي، قوله: "استهل، أي رَفَعَ صوته يعني عُلِمَ حياته.
(3) أخرجه من رواية عمرو بن عوف المزني رضي اللَّه عنه، الدارمي في السنن 2/ 243 - 244، كتاب السير، باب في مولى القوم وابن أختهم منهم، واللفظ له، وأخرجه الطبراني ضمن حديث طويل في المعجم الكبير 17/ 12، الحديث (2)، ضمن معجم عمرو بن عوف المزني، وفي الباب من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند 4/ 240، ولفظه: "حليفنا منا، ومولانا منا، وابن أختنا منا".
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2264 - وقال: "أنا مَولى مَن لا مَولى له، أَرثُ ماله (1) وأَعْقِل له وأَفُكُّ عانيه، والخالُ وارِث مَن لا وارِثَ له، يرثُ مالَه ويعقِل عنه ويفكُّ عانيه" (2).

2265 - وقال: "تحوزُ المرأةُ ثلاثَ مواريثَ: عَتيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عنه" (3).
__________
(1) في المطبوعة (أرث له). والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود.
(2) أخرجه من رواية المقدام بن معد يكرب رضي اللَّه عنه ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 51 - 52، علل أخبار رُوِيت في الفرائض، الحديث (1640)، فقال: (والصحيح ما رواه شعبة. . .) وساقه مقتصرًا على ذِكْر الخال، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 320، كتاب الفرائض (13)، باب في ميراث ذوي الأرحام (8)، الحديث (2900)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 510، الحديث (11569)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 914 - 915، كتاب الفرائض (23)، باب ذوي الأرحام (9)، الحديث (2738)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 300، كتاب الفرائض (16)، باب ما جاء في الخال (3)، الحديث (1225)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 85 - 86، كتاب الفرائض. . .، الحديث (57)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 344، كتاب الفرائض، باب الخال وارث من لا وارث له، وقال: (على شرط الشيخين) وتَعَقَّبه الذهبي فقال: (قلتُ: "عليٌّ -وهو من رجال السند- قال أحمد: له أشياء منكرات! قلتُ: لم يُخَرِّج له البخاري)، قال في شرح السنة 8/ 358: (والعاني: الأسير، وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقِلَةَ).
(3) أخرجه من رواية واثِلة بن الأسقع رضي اللَّه عنه أحمد في المسند 3/ 490، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 325، كتاب الفرائض (13)، باب ميراث ابن الملاعنة (9)، الحديث (2906)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 429، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء ما يَرِث النساءُ مِن الولاء (23)، الحديث (2115)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 9/ 78، الحديث (11744)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 916، كتاب الفرائض (23)، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث (12)، الحديث (2742)، واللفظ له سوى قوله: "لاعَنَتْ عليه"، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 89، كناب الفرائض. . .، الحديث (68)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 340 - 341، كتاب الفرائض، باب أول من أعال الفرائض عمر، وقال: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وأقره الذهبي وقال: (هو في السنن الأربعة. . .)؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 240، كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء.
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2266 - عن عمرو بن شعيب (1)، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُورَثُ" (2).

2267 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ مَولى للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ماتَ ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَميمًا، فقال صلى اللَّه عليه وسلم: أَعطُوا ميراثَه رجلًا مِن أهلِ قريتهِ" (3).

2268 - وعن بريدة أنّه قال: "ماتَ رجلٌ مِن (4) خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بميراثِهِ فقال: التمسوا لهُ وارثًا، أو ذا رحمٍ، فَلَمْ يَجِدُوا فقال: أعطُوه الكُبْرَ (5) مِنْ خُزاعة -ويروى- انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة" (6).
__________
(1) عبارة المطبوعة: (عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 428، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا (21)، الحديث (2113) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 917، كتاب الفرائض (23)، باب في ادعاء الولد (14)، الحديث (2745)، وأخرجه مطولًا بمعناه أحمد في المسند 2/ 181، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 389 - 390، كتاب الفرائض، باب في ميراث ولد الزنا، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 696 - 697، كتاب الطلاق (7)، باب في ادعاء ولد الزنا (30)، الحديث (2265)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 260، كتاب الفرائض، باب لا يرث ولد الزنا. . .، قوله: "عَاهَرَ" أي زنى.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 322، كتاب الفرائض (13)، باب في ميراث ذوي الأرحام (8)، الحديث (2902) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 423، كتاب الفرائض (30)، باب في ميراث المولى الأسفل (14)، الحديث (2106)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 12/ 20 - 21، الحديث (16381)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 913، كتاب الفرائض (23)، باب ميراث الولاء (7)، الحديث (2733)، قوله: "ولم يدع ولدًا ولا حميمًا" أي لم يترك قريبًا يهتم لأمره.
(4) في المطبوعة زيادة (بني) وليست عند أبي داود.
(5) تصحفت في المطبوعة إلى (الكبير).
(6) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 109، الحديث (812)، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 324، كتاب الفرائض (13)، باب في ميراث ذوي الأرحام (8)، الحديث (2904) =
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2269 - عن عليٍّ رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قضى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنَّ أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثونَ دونَ بني العَلَّاتِ، الرجل يرثُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّهِ، دونَ أخيهِ لأبيهِ" (1).

2270 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "جاءَتْ امرأةُ سعدِ بنِ الربيعِ بابنتَيْها مِنْ سعدٍ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ ابنتا سعدٍ قُتِلَ أبوهما معكَ يومَ أُحُدٍ، وإنَّ عَمَّهُما أخذَ مالَهما، فنزلَتْ آية الميراثِ، فبعثَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى عمِّهما فقال: أعْطِ ابنتَيْ سعدٍ الثلثينِ، واعْطِ أمَّهما الثُّمُنَ، وما بقي فهو لك" (2) (غريب).
__________
= واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 79، الحديث (1955)، وقال المحقق: (الفرائض، في الكبرى) وخُزَاعة: بضم أوله قبيلة عظيمة من الأزد.
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 144، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 368، كتاب الفرائض، باب العصبة، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 316، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث الإِخوة من الأب والأم (5)، الحديث (2094 - 2095)، وأخبرجه ابن ماجه في السنن 2/ 915، كتاب الفرائض (23)، باب ميراث العصبة (10)، الحديث (2739) واللفظ له، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 86 - 87، كتاب الفرائض. . .، الحديث (64)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 336، كتاب الفرائض، باب الكلالة من لم يترك ولدًا. . .، وقال: (هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق، والحارث بن عبد اللَّه، على الطريق، لذلك لم يخرِّجه الشيخان، وقد صحَّت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت)، قوله: "أعيان بني الأم" أي الأخوة والأخوات لأب واحد وأم واحدة، من عين الشيء، وقوله: "بني العلَّات" وهم الإِخوة لأب وأمهاتهم شتَّى.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 352، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 316، كتاب الفرائض (13)، باب ما جاء في ميراث الصلب (4)، الحديث (2892)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 414 - 415، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث البنات (3)، الحديث (2092)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلّا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل) فهذا وجه قول البغوي: (غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 908 - 909، كتاب الفرائض (23)، باب فرائض الصلب (2)، الحديث (2720)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 342، كتاب الفرائض، باب لا مُساعاة في الإسلام، وقال: (صحيح الإسناد لم يخرجاه)، وأقرَّه الذهبي.
(2/390)



2271 - وقال عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأمٍ: "أقضي فيها بما قَضَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: للبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السدُسُ تكملةَ الثلثين، وما بقي فَللِأُخْتِ (1) " (2).

2272 - وعن عمران بن حصين أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنَّ ابنَ ابني ماتَ فما ليَ مِنْ ميراثِه؟ قال: لكَ السدُسُ، فلمَّا ولَّى دعاهُ فقال: لك سدسٌ آخرُ (3)، فلمَّا ولَّى دعاهُ قال: إنَّ السدُسَ الآخر طُعْمَةٌ لك" (4) (صح).

2273 - عن قَبيْصَةَ بن ذُؤيبٍ أنّه قال: "جاءَتْ الجدَّةُ إلى أبي بكرٍ رضي اللَّه عنه تسألُه ميراثَها، فقال لها: ما لَكِ في كتابِ اللَّه شيءٌ، وما لَكِ في سنةِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم شيءٌ، فارجِعي حتَّى أسألَ الناسَ، فسألَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبة رضي اللَّه عنه: حضرتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أعطاها السدُسَ، فقال أبو بكرٍ رضي اللَّه عنه: هلْ معكَ
__________
(1) في المطبوعة: (للأخت) وما أثبتناه موافق للفظ البخاري.
(2) أخرج المصنِّف هذا الحديث ضمن (الحسان)، وحقُّه أن يُخَرِّجه ضمن (الصحاح)، حيث أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 17، كتاب الفرائض (85)، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (8)، الحديث (6736)، وأخرجه أحمد في المسند 1/ 389، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 348 - 349، كتاب الفرائض، باب في بنتٍ وابنةِ ابنٍ. . .، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 415، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن. . . (4)، الحديث (2093)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 9/ 902، كتاب الفرائض (23)، باب فرائض الصلب (2)، الحديث (2721).
(3) في مخطوطة برلين: (السدس الآخر)، وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود والترمذي.
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 428 - 429، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 318، كتاب الفرائض (13)، باب ما جاء في ميراث الجد (6)، الحديث (2896)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 419، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث الجد (9)، الحديث (2099)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وقوله: "طعمة" أي رزق لك.
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غيرُكَ؟ فقال محمد بن مَسْلَمة مثلَ ما قالَ المغيرةُ فأَنفَذَهُ لها أبو بكرٍ رضي اللَّه عنه، ثمَّ جاءَتْ الجدةُ الأخرى إلى عمر رضي اللَّه عنه تسألُه ميراثَها؟ فقال: هو ذلكَ السدُسُ، فإنْ اجتمعْتُما فهو بينَكُما، وأَيَّتُكما خَلَتْ بهِ فهوَ لها" (1).

2274 - وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال في الجدةِ معَ ابنِها: "أَطعمَها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سدُسًا معَ ابنِها" (2) (ضعيف).
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 513، كتاب الفرائض (27)، باب ميراث الجدة (8)، الحديث (4)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 10/ 274 - 275، كتاب الفرائض، باب فرض الجدات، الحديث (19083)، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن 1/ 54 - 55، باب الجدات، الحديث (80)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 225، ضمن مسند محمد بن مسلمة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 316 - 317، كتاب الفرائض (13)، باب في الجدة (5)، الحديث (2894)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 419 - 420، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث الجدة (10)، الحديث (2100)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 909 - 910، كتاب الفرائض (23)، باب ميراث الجدة (4)، الحديث (2724)، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 320، باب ما جاء في المواريث، الحديث (959)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 300، كتاب الفرائض (16)، باب في الجدة (2)، الحديث (1224)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 338 - 339، كتاب الفرائض، باب قضاء أبي بكر في الجدة، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 234، كتاب الفرائض، باب فرض الجدة والجدتين.
وأخرجه الدارمي من رواية الزهري قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر. . .) ولم يذكر قبيصة، في السنن 2/ 359، كتاب الفرائض، باب قول أبي بكر الصديق في الجدات.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في السنن 1/ 57، باب الجدات، الحديث (99)، عن الشعبي عن ابن مسعود، وقد سقط من سنده "مسروق" بينهما، إذ هو مذكور عند الترمذي والبيهقي، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 358، كتاب الفرائض، باب في الجدات، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 421، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث الجدة. . . (11)، الحديث (2102) واللفظ له مع زيادة عليه، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 226، كتاب الفرائض، باب لا يرث مع الأب أبوه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 10/ 277، كتاب الفرائض، باب فرض الجدات، الحديث (19093) عن الأشعث ابن سيرين! فسقط من سنده (ابن مسعود) وهو مذكور عند الدارمي والبيهقي.
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2275 - عن الضحاك بن سفيان رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كتبَ إليه أنْ ورِّثْ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابي مِن دِيَةِ زوجِها" (1) (صح).

2276 - عن تميم الداري أنّه قال: "سألتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما السنةُ في الرجلِ من أهلِ الشركِ يُسْلِمُ على يدَيْ رجلٍ مِن المسلمينَ؟ فقال: هو أَوْلَى الناسِ بمحياهُ ومماتِهِ" (2).
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 866 - 867، كتاب العقول (43)، باب ما جاء في ميراث العقل. . . (17)، الحديث (9)، وأخرجه الشافعي في المسند 2/ 106، كتاب الديات، الحديث (360)، وقد تحرَّف عنده اسم المقتول: "أشيم" إلى "أشيعة" وأخرجه أحمد في المسند 3/ 452، ضمن مسند الضَّحاك بن سفيان، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 339 - 340، كتاب الفرائض (13)، باب في المرأة ترث من دية زوجها (18)، الحديث (2927)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 425، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها (18)، الحديث (2110)، واللفظ له، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي ذكره المزي في تحفة الأشراف (4/ 202، الحديث (4973)، وقال المحقق: (الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 883، كتاب الديات (21)، باب الميراث من الدية (12)، الحديث (2642)، ضمن حديث عن عمر رضي اللَّه عنه، وفيه: "الدية للعاقلة" وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 77، كتاب الفرائض والسير. . .، الحديث (32).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 39، كتاب الولاء، باب النصراني يُسْلِم على يد رجل، الحديث (16271)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 103، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 377، كتاب الفرائض باب في الرجل يوالي الرجل، وأخرجه البخاري معلقًا في الصحيح 12/ 45، كتاب الفرائض (85)، باب إذا أسلم على يديه. . . (22)، فقال: (ويُذْكر عن تميم الداري. . .)، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 333، كتاب الفرائض (13)، باب في الرجل يُسْلِم. . . (13)، الحديث (2918)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 427، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء في ميراث الذي يُسْلم على يدي الرجل (20)، الحديث (2112) واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 116، الحديث (2052)، وقال المحقق: (الفرائض في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 919، كتاب الفرائض (23)، باب الرجل يُسْلِم. . . (18)، الحديث (2752)، وأخرجه الباغندي في مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ص 184 - 188، الحديث (86)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 45، الحديث (1272)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 181، كتاب الرضاع، =
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[ليس بمتصل] (1).

2277 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يرثُ الولاءَ مَنْ يرثُ المالَ" (2) (ضعيف) (3).

2278 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رجلًا ماتَ ولم يَدَعْ وارثًا إلّا غلامًا كانَ أَعتقَة، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: هل لهُ أحدٌ؟ قالوا: لا إلّا غلامًا لهُ كانَ أَعتقَهُ، فجعلَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم ميراثَه لهُ" (4).
__________
= الحديث (31). وقول البغوي: (ليس بمتصل) تَبع فيه الترمذي حيث يقول عقب تخريجه الحديث: (وهو عندي ليس بمتصل)، ولكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/ 46: (وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي من رواية وكيع وغيره، عن عبد العزيز، عن ابن موهب، عن تميم. وصرَّح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم، وأما الترمذي فقال: ليس إسناده بمتصل).
(1) ليست في مخطوطة برلين.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 428، كتاب الفرائض (30)، باب ما جاء فيمن يرث الولاء (22)، الحديث (2114)، وقال: (ليس إسناده بالقوي) واللفظ له.
وأخرجه أحمد في المسند 1/ 46 ضمن مسند عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، فقال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب) رضي اللَّه عنه وقال البنا الساعاتي في الفتح الرباني 15/ 204: (هذا الحديث له طرق أخرى تؤيده، وصححه غير الترمذي).
(3) هذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين في آخر الباب.
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 221، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 324، كتاب الفرائض (13)، باب في ميراث ذوي الأرحام (8)، الحديث (2905) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 423، كتاب الفرائض (30)، باب في ميراث المولى. . . (14)، الحديث (2106)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 5/ 194، الحديث (6326)، وقال المحقق: (في الفرائض، الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 915، كتاب الفرائض (23)، باب من لا وارث له (11)، الحديث (2741).
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18 - باب الوصايا
مِنَ الصِّحَاحِ:
2279 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ لهُ شيءٌ يُوصي فيهِ، يبيتُ ليلتينِ إلّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَهُ" (1).

2280 - عن سعد بنِ أبي وقاصٍ رضي اللَّه عنه أنّه قال: "مرضتُ عامَ الفتحِ مرضًا أَشفيْتُ على الموتِ، فأتاني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعودُني فقلتُ: يا رسولَ اللَّه إن لي مالًا كثيرًا وليسَ يرثني إلّا ابْنَتِي (2)، أَفَأُوصي بمالي كلِّه؟ قال: لا، قلتُ: فثُلُثَي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلثُ، والثلثُ كثير، إنَّكَ أنْ تذرَ ورثتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذرَهم عالةً يتكفَّفُونَ الناسَ، وإنك لن تنفقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اللَّه إلّا أُجِرْتَ بها، حتَّى اللقمة ترفعُها إلي في امرأتِكَ" (3).

مِنَ الحِسَان:
2281 - روي: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال لسعدٍ: أَوْصِ بالعُشْرِ، قال سعدٌ: فما زلتُ أُناقِصُهُ (4) حتَّى قال: أوْصِ بالثلثِ، والثلثُ كثيرٌ" (5).
__________
(1) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 355، كتاب الوصايا (55)، باب الوصايا. . . (1)، الحديث (2738)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1249، كتاب الوصية (25)، الحديث (1/ 1627) واللفظ لهما.
(2) تصحفت في المطبوعة إلى "بنتاي" بالتثنية، والتصويب من البخاري ومسلم ومخطوطة برلين وعند البغوي في شرح السنة 5/ 283 هي: "إلّا ابنة لي"، ولعل إِفرادها هو الصواب، واللَّه أعلم.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 363، كتاب الوصايا (55)، باب أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ. . . (2)، الحديث (2742)، وفي 12/ 14، كتاب الفرائض (85)، باب ميراث البنات (6)، الحديث (6733)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1250، كتاب الوصية (25)، باب الوصية بالثلث (1)، الحديث (5/ 1628)، وفي 3/ 1253، الحديث (8/ 1628).
(4) تحرَّفت في المطبوعة إلى: "أناقضه" بالضاد، والصواب ما أثبتاه كما في الأصول التي أخرجت الحديث.
(5) أخرجه من رواية سعد بن أبي وقَّاص رضي اللَّه عنه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 27، =
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2282 - عن أبي أُمامة أنّه قال: "سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ في خطبتِهِ عامَ حِجةِ الوداعِ: إنَّ اللَّه قد أَعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وصيةَ لوارثٍ، الولدُ للفراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، وحسابُهم على اللَّهِ" (1).

2283 - ويروى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا وصيةَ لوارثٍ إلّا أنْ يشاءَ الورثَةُ" (2) (منقطعٌ).
__________
= الحديث (194)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 305، كتاب الجنائز (8)، باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع (6)، الحديث (975)، واللفظ له، بزيادة عليه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 243، كتاب الوصايا (30)، باب الوصية بالثلث، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند 2/ 115، الحديث (91/ 779).
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 154، الحديث (1127)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 48 - 49، كتاب الولاء، باب تولِّي غير مواليه، الحديث (16306)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 267، واللفظ له بزيادة فيه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 290 - 291، كتاب الوصايا (12)، باب ما جاء في الوصية للوارث (6)، الحديث (2870)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 432، كتاب الوصايا (31)، باب ما جاء لا وصية لوارث (5)، الحديث (2120)، واللفظ له بزيادة فيه، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 905، كتاب الوصايا (22)، باب لا وصية لوارث (6)، الحديث (2713)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8/ 159 - 160، الحديث (7615)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 264، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين. . .، قوله: "الولد للفراش" أي الولد منسوب إلى صاحب الفراش، سواء كان زوجًا أو. . .، وليس للزاني في نَسَبِه حظٌ. وقوله: "وللعاهر الحجر" يريد أن له الخيبة.
(2) أخرجه أبو داود في المراسيل، ص 168، كتاب ما جاء في الوصايا، الحديث (314)، والدارقطني في السنن 4/ 97 - 98، كتاب الفرائض. . .، الحديث (89 - 94) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 263، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية. . .، وعن قول البغوي: (منقطع) قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 404، كتاب الوصايا، ضمن كلامه عن الحديث الخامس، ما نَصُّه:
(حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني في "سننه - في الفرائض" عن يونس بن راشد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا تجوز الوصيةُ لوارثٍ إلّا أن يشاء الورثة"، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه": ويونس بن راشد قاضي خراساني، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال البخاري: كان مرجئًا، انتهى. وكأن الحديث عنده -أي عند ابن القطان- =
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2284 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ الرجلَ ليعملُ، والمرأةَ، بطاعةِ اللَّه ستينَ سنةً، ثمَّ يحضرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيةِ فتجبُ لهما النارُ، ثمَّ قرأَ أبو هريرةَ رضي اللَّه عنه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} (1) " (2)، واللَّه الموفق.
__________
= حسن، وأخرجه الدارقطني أيضًا عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا، نحوه، وعطاء الخراساني لم يُدْرِك ابنَ عباس، قال عبد الحق في "أحكامه": وقد وَصَلَه يونس بن راشد، فرواه عن عطاء، عكرمة، عن ابن عباس، انتهى).
(1) سورة النساء (4)، الآية (12).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 88، كتاب الوصايا، باب الحيف في الوصية. . .، الحديث (16455)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 278، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 288 - 289، كتاب الوصايا (12)، باب ما جاء في كراهية الإِضرار. . . (3)، الحديث (2867)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 431، كتاب الوصايا (31)، باب ما جاء في الضرار. . . (2)، الحديث (2117) وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 902، كتاب الوصايا (22)، باب الحَيْف في الوصية (3)، الحديث (2704)، وجاء في رواية عبد الرزاق، وأحمد، وابن ماجه، لفظ: "سبعين" بدل: "ستين".
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12 - كِتَابُ النِّكَاحِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
2285 - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "يا معشرَ الشبابِ مَن استطاعَ منكُم الباءَةَ فليتزوَّجْ، فإنه أَغَضُّ للبصرِ وأَحْصنُ للفرج، ومَنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصومِ فإنه لهُ وِجاءٌ" (1).

2286 - وقال سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه: ردَّ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على عثمانَ بنِ مظعونٍ التَّبَتُّلَ ولو أَذِنَ له لاختَصَيْنا" (2).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 112، كتاب النكاح (67)، باب من لم يستطع الباءة فليصم (3)، الحديث (5066)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1018 - 1019، كتاب النكاح (16)، باب استحباب النكاح. . . (1)، الحديث (1/ 1400) واللفظ لهما، قوله: "الباءة" معناها: الجماع، وقوله: "وِجاءٌ" أي كسرٌ لشهوته.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 117، كتاب النكاح (67)، باب ما يكره من التبتل. . . (8)، الحديث (5073)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1020، كتاب النكاح (16)، باب استحباب النكاح. . . (1)، الحديث (6/ 1402) واللفظ لهما، والتَبتُّل: هو الانقطاع عن النساء، والاختصاء: كيلا يحتاج إلى النساء.
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2287 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحسبِها، وجمالِها، ولدينِها، فاظفرْ بذاتِ الدينِ ترِبَتْ يداك" (1).

2288 - وقال: "الدنيا مَتاعٌ، وخيرُ متاعِ الدنيا المرأةُ الصالحةُ" (2).

2289 - وقال: "خيرُ نساءٍ رَكِبْنَ الإِبلَ صالحُ نساءِ قريشٍ، أَحْناهُ (3) على الولدِ في صِغَرِه وأَرْعاهُ (3) على زوجٍ في ذاتِ يدِهِ" (4).

2290 - وقال: "ما تركتُ بعدِي فتنةً أَضَرَّ على الرجالِ مِن النساءِ" (5).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 132، كتاب النكاح (67)، باب الأكفاء في الدين. . . (15)، الحديث (5090)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1086، كتاب الرضاع (17)، باب استحباب نكاح ذات الدين (15)، الحديث (53/ 1466) واللفظ لهما، قوله: "تربت يداك" معناه صِرْتَ محرومًا من الخير إن لم تفعل ما أمرتك به.
(2) أخرجه مسلم من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، في الصحيح 2/ 1090، كتاب الرضاع (17)، باب خير متاع الدنيا. . . (17)، الحديث (64/ 1467).
(3) تصحَّفتا في المطبوعة إلى: "أحناء"، "وأرعاء" والصواب ما أثبتناه كما في الصحيحين.
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 125، كتاب النكاح (67)، باب إلى من ينكح. . . (12)، الحديث (5082)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1959 - 1960، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب من فضائل نساء قريش (49)، الحديث (202/ 2527) واللفظ لهما.
(5) متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 137، كتاب النكاح (67)، باب ما يُتقَّى من شؤم المرأة. . . (17)، الحديث (5096)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2097، كتاب الرقاق -وهو ضمن كتاب الذكر. . . (48) - باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . (26)، الحديث (97/ 2740) واللفظ لهما.
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2291 - وقال: "إنَّ الدنيا حُلْوةٌ خَضِرةٌ، وإنَّ اللَّه مُستَخلِفُكم فيها فينظرُ كيفَ تعملونَ، فاتَّقوا الدنيا، واتَّقوا النساءَ، فإنَّ أولَ فِتْنةِ بَني إسرائيلَ كانتْ في النساءِ" (1).

2292 - وقال: "الشؤمُ في المرأةِ، والدارِ، والفرسِ" (2). وفي رواية: "الشؤمُ في ثلاثٍ: في المرأةِ، والمَسْكَنِ والدابةِ" (3).

2293 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "كنا مَعَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في غزوةٍ، فلمَّا قَفَلْنا كنا قريبًا مِن المدينةِ قلتُ: يا رسولَ اللَّه إني حديثُ عهدٍ بعرسٍ، قال: تزوجتَ (4)؟ قلت: نعم، قال: أَبِكْرٌ (4) أَمْ ثَيِّبٌ؟ قلت: بل ثَيِّبٌ، قال: فهلَّا بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك، فلما قَدِمنا المدينةَ ذهبْنا
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2098، كتاب الرقاق -وهو ضمن كتاب الذكر. . . (48) - باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . (26)، الحديث (99/ 2742).
(2) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 137، كتاب النكاح (67)، باب ما يُتَّقى من شؤم المرأة. . . (17)، الحديث (5093)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1745 - 1746، كتاب السلام (39)، باب الطِّيَرَة. . . (34)، الحديث (115/ 2225) واللفظ لهما.
(3) أخرجه الترمذي من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما في السنن 5/ 126، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في الشؤم (58)، الحديث (2824)، وقال: (وهذا حديث حسن صحيح)، وفي معنى الحديث قال البغوي في شرح السنة 9/ 13، (قيل: إن شؤم الدار ضيقها، وسوء جوارها، وشؤم الفرس ألا يُغزى عليها، وشؤم المرأة غلاء مهرها، وسوء خلقها)، وقال ابن حجر في فتح الباري 9/ 138: (وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسِّر ذلك، وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان، والحاكم، من حديث سعد مرفوعًا: "من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء, والمسكن السوء والمركب السوء).
(4) في صحيح البخاري هي: "أَنكَحْتَ"، وقوله: "أَبِكرٌ" هي عند البخاري "أَبِكْرًا".
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لنَدْخلَ فقال: امهِلُوا حتَّى ندخلَ ليلًا -أي عشاءً- لكي تمتشِطَ الشعِثَةُ وتَستَحِدَّ المُغِيبَةُ" (1).

مِنَ الحِسَان:
2294 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ حقٌّ على اللَّه عونُهم: المُكاتَبُ الذيَ يريدُ الأداء، والناكِحُ الذي يريدُ العَفافَ، والمجاهدُ في سبيلِ اللَّهِ" (2).

2295 - وقال: إذا خطبَ إليكم مَنْ تَرضَونَ دينَهُ وخلُقَهُ فزوِّجُوه، إنْ لا تفعلُوهُ (3) تَكُنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ" (4).

2296 - وقال: "تزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مُكاثِرٌ بكم الأمَم" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 342 - 343، كتاب النكاح (67)، باب تستحِدُّ المغيبة. . . (122)، الحديث (5247) واللفظ له بزيادة فيه، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1088، كتاب الرضاع (17)، باب استحباب نكاح البكر (16)، الحديث (57/ 1466)، و"الشعثة" أي المتفرقة شعر الرأس، و"تَستَحِدَّ المُغِيبَة" بضم الميم وكسر الغين، هي التي غاب زوجها أي تستعمل الموسى لحلق العانة.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 184، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في المجاهد. . . (20)، الحديث (1655)، وقال: (حديث حسن) وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 61، كتاب النكاح (26)، باب معونة اللَّه الناكح الذي يريد العفاف (5)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 841 - 842، كتاب العتق (19)، باب المكاتب (3)، الحديث (2518)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 160، كتاب النكاح، باب لم ير للمتحابين مثل التزوج، وقال: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي. و (المَكَاتَبُ) العبد الذي كاتب سيده على مبلغ من المال مقابل عتقه.
(3) في سنن الترمذي هي: "تفعلوا".
(4) أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة رضيِ اللَّه عنه، في السنن 3/ 394 - 395، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء إذا جاءكم مَنْ تَرْضون. . . (3)، الحديث (1084)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 632، كتاب النكاح (9)، باب الأكفاء (46)، الحديث (1967)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 164، كتاب النكاح باب من أعطى للَّه. . .
(5) هذا الحديث مخرَّجٌ من طريقين:
• الأولى: عن معقل بن يسار رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 542، كتاب النكاح (6)، باب النهي عن تزويج مَنْ لم يَلِدْ من النساء (4)، =
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2297 - عن عبد الرحمن بن عُوَيْم أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "عليكم بالابكارِ، فإنَّهنَّ أعذبُ أَفواهًا، وأَنْتَقُ أَرحامًا، وأَرضَى باليسيرِ" (1) (مرسل).

2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات
مِنَ الصِّحَاحِ:
2298 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إني تزوجتُ امرأةً من الأنصارِ، قال: فانظرْ إليها، فإن في أَعْيُنِ الأنصارِ شيئًا" (2).

2299 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تباشرْ المرأةُ المرأةَ فَتَنْعَتُها لزوجِها كأنه ينظرُ إليها" (3).
__________
= الحديث (2050) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 65 - 66، كتاب النكاح (26)، باب كراهية تزويج العقيم (11)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 302، كتاب النكاح (17)، باب فيما يرغب فيه من النساء. . . (2)، الحديث (1229)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 162، كتاب النكاح، باب تزوَّجوا الودود الولود، وقال: (صحيح الإِسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
• الطريق الثانية: من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند 3/ 245، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 302، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في التزويج. . . (1)، الحديث (1228).
(1) أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 598، كتاب النكاح (9)، باب تزويج الأبكار (7)، الحديث (1861) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 81، كتاب النكاح، باب استحباب التزويج بالأبكار، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 15، كتاب النكاح، باب نكاح الأبكار، الحديث (2246)، ثمَّ قال: (وعبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة) فهذا بيان لقول البغوي عقب الحديث: "مرسل"، قوله: "أَنْتَقُ أرحامًا" قال البغوي في شرح السنة 9/ 16، (قيل: أكثر أولادًا).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1040، كتاب النكاح (16)، باب ندب النظر إلى وجه المرأة. . . (12)، الحديث (74/ 1424).
(3) أخرجه البخاري من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه في الصحيح 9/ 338، كتاب النكاح (67)، باب لا تباشر المرأة المرأة. . . (118)، الحديث (5240) وعزاه الخطيب التبريزي =
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2300 - وقال: "لا ينظرْ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرجل إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأة إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ" (1).

2301 - وقال: "ألا لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ ثَيِّبٍ إلّا أن يكونَ ناكِحًا أو ذا رحمٍ مَحْرَمٍ" (2).

2302 - وقال: "إياكم والدخولَ على النساءِ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه أرأيتَ الحَمْوَ، قال: الحَموُ الموتُ" (3).
__________
= في مشكاة المصابيح 2/ 931: لمسلم أيضًا، وكذلك فعل ابن الأثير في جامع الأصول 6/ 535، ولكن قال ابن حجر العسقلاني في النكت الظِّراف على الأطراف (المطبوع بذيل تحفة الأشراف) 7/ 56: (وذكر الحميدي في "الجمع" بين ذلك: "ولا يباشر الرجلُ الرجلَ" وليس هو هنا، وكأنه نقله من بعض المستخرجات كعادته في بعض الأحيان)، فالحديث أخرجه البخاري في موضعين من "الصحيح" الأول: وقد سبق ذكره، وهو لفظ المصنِّف، والموضع الثاني: في 11/ 82 - 83، كتاب الاستئذان (79)، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمُسَارَّة. . . (47)، الحديث (6290)، ولفظه: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتَّى. . . " دون ذكر الجزء الأول منه، وقد جمع ابن الأثير بين جزءي الحديث في جامع الأصول وقال: (وفي رواية للبخاري ومسلم وساق الحديث، ولكنا لم نجده في صحيح مسلم 4/ 1718، من الرواية الأولى -وهي الواردة عند البغوي- إنما ذكر مسلمٌ الرواية الثانية فقط فلعله تبع الحميدي حيث عزا الحديث للشيخين، وقد أبان الحافظ ابن حجر في النكت الظراف عن عمل الحميدي.
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، في الصحيح 1/ 266، كتاب الحيض (3)، باب تحريم النظر إلى العورات (17)، الحديث (74/ 338) قوله "لا يفضي الرجل إلى الرجل" أي لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد.
(2) أخرجه مسلم من رواية جابر رضي اللَّه عنه، في الصحيح 4/ 1710، كتاب السلام (39)، باب تحريم الخلوة بالأجنبية. . . (8)، الحديث (19/ 2171).
(3) متفق عليه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 330، كتاب النكاح (67)، باب لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلّا ذو رحمٍ. . . (111)، الحديث (5232)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1711، كتاب السلام (39)، باب تحريم الخلوة بالأجنبية. . . (8)، الحديث (20/ 2172)، "والحمو" قال عنه في شرح السنة 9/ 26: (الحمو جمعه الأحماء .. وأراد ها هنا أخا الزوج).
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2303 - عن جابر رضي اللَّه عنه: "أنَّ أم سلمةَ استأذَنَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم في الحِجامَةِ فأمرَ أبا طَيبةَ أن يَحْجِمها، قال: حسِبتُ أنه كان أخاها من الرَّضاعةِ، أو غلامًا لم يحتلمْ" (1).

2304 - عن جرير بن عبد اللَّه أنّه قال: "سألتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم عن نظر الفُجَأَةِ؟ فأمرني أن أصرِفَ بصري" (2).

2305 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إن المرأةَ تُقبِلُ في صورةِ شيطانٍ وتُدْبِرُ في صورةِ شيطانٍ، إذا أحدُكم أعجبَتْهُ المرأةُ فوقعَتْ في قلبِهِ فلْيَعمِدْ إلى امرأتِهِ فلْيُواقِعْها، فإن ذلك يردُّ ما في نفسِه" (3).

مِنَ الحِسَان:
2306 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ فإن استطاعَ أن ينظرَ إلى ما يدعُوهُ إلى نكاحِها فليفعلْ" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1730، كتاب السلام (39)، باب لكل داء دواء. . . (26)، الحديث (72/ 2206).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1699، كتاب الآداب (38)، باب نظر الفجأة (10)، الحديث (45/ 2159).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1021، كتاب النكاح (16)، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه. . . (2)، الحديث (9/ 1403).
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 334، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 565 - 566، كتاب النكاح (6)، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها (19)، الحديث (2082)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 165 كتاب النكاح، باب إذا خطب أحدكم امرأة. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 85، كتاب النكاح، باب نظر الرجل إلى المرأة. . .، وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنَّف 6/ 157، كتاب النكاح، باب إبراز الجواري، والنظر عند النكاح، الحديث (10337)، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 147، كتاب النكاح (44)، باب ما جاء في استحباب النكاح (2)، الحديث (1484). أيضًا للشافعي والبزَّار.
(2/404)



2307 - عن المغيرة بن شعبة أنّه قال: "خطبتُ امرأةً فقالَ لي رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: هلْ نظرتَ إليها؟ فقلتُ: لا، قال: فانظرْ إليها فإنه أَحْرَى أن يُؤدَمَ بينَكما" (1).

2308 - عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "أيُّما رجلٍ رأى امرأةً تعجبُه فليقمْ إلى أهلِه، فإن معَها مثلَ الذي معَها" (2).

2309 - عن عبد اللَّه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "المرأةُ عورةٌ فإذا خرجَتْ استشرفَها الشيطانُ" (3).

2310 - وعن بُرَيْدة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لعليٍّ: "يا عليُّ لا تُتْبعْ النظرةَ النظرةَ [فَإِنَّ الأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةَ عَلَيْكَ] (4)
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 246، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 134، كتاب النكاح، باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 397، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (5)، الحديث (1087)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 599، كتاب النكاح (9)، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (9)، الحديث (1865)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 69 - 70، كتاب النكاح (26)، باب إباحة النظر قبل التزويج (17)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 303، كتاب النكاح (17)، باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها (4)، الحديث (1236).
(2) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 146، كتاب النكاح، باب الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسه.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 476، كتاب الرضاع (10)، باب (18)، وهو مما يلي باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات (16)، الحديث (1173)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 3/ 93، جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة، باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد. . . (175)، الحديث (1685) بزيادة بعده، وأخرجه ابن حبان من طريق ابن خزيمة ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 103، كتاب المواقيت (5)، باب دخول النساء المسجد. . . (24)، الحديث (329)، وعزاه المناوي في فيض القدير 6/ 267، إلى الطبراني من طريق الترمذي وقال: (وزاد "وإنها أقرب ما تكون من اللَّه وهي في قعر بيتها" قال الهيثمي ورجاله موثقون).
(4) هذه الزيادة من مخطوطة برلين وهي من لفظ الدارمي.
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فإن لكَ الأولى وليسَتْ لكَ الآخرةُ" (1).

2311 - عن عمرو بن شعيب (2)، عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إذا زَوَّجَ أحدُكم عبدَه أَمَتَهُ فلا ينظرْ إلى عورتِها" (3). وفي رواية: "فلا ينظرْ إلى ما دونَ السرةِ وفوقَ الركبةِ" (4).

2312 - وعن جَرْهَد أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أَما علمتَ أن الفخذَ عورةٌ" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 353 ضمن مسند بريدة الأسلمي رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 298، كتاب الرقاق، باب في حفظ السمع، عن أبي الطفيل، عن علي رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 610، كتاب النكاح (6)، باب ما يؤمر به من غض البصر (44)، الحديث (2149)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 101، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في نظرة المفاجأة (28)، الحديث (2777)، وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث شريك)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 194، كتاب النكاح، باب إِذا تزوج العبد بغير إذن سيده. . .، وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(2) عبارة المطبوعة (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 187 برواية مطوَّلة، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 362، كتاب اللباس (26)، باب في قوله عزَّ وجلَّ: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [سورة النور (24) الآية (31)] (37)، الحديث (4113)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 226، كتاب الصلاة، باب عورة الأمة، من طريق أبي داود.
(4) أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4114)، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 230، كتاب الصلاة (4)، باب الأمر بتعليم الصلوات. . .، الحديث (2)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 226، كتاب الصلاة، باب عورة الأمة، من طريق أبي داود.
(5) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 162 - 163، الحديث (1176)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 478، وأخرجه البخاري في الصحيح تعليقًا 1/ 478، كتاب الصلاة (8)، باب ما يذكر في الفخذ. . . (12)، وقال: (ويروى عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفخذ عورة". . .)، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 303، كتاب الحمام (25)، باب النهي عن التعري (2)، الحديث (4014)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 110، كتاب الأدب (43)، باب ما جاء في أن الفخذ عورة (40)، الحديث (2795)، وقال: (هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 106، كتاب المواقيت (5)، باب ما جاء في العورة (30)، =
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2313 - وقال لعليٍّ: "لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ولا تنظرْ إلى فَخِذِ حيٍّ ولا ميتٍ" (1).

2314 - وقال لمعمر: "يا مَعْمَرُ غَطِّ فخذيك فإن الفخِذين عورةٌ" (2).

2315 - وقال: "إيَّاكم والتعرّي فإن معَكم من لا يفارقُكم إلّا عندَ الغائِطِ وحينَ يُفضي الرجلُ إلى أهلِهِ، فاستحْيُوهم وأكرِمُوهم" (3).
__________
= الحديث (353)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 180، كتاب اللباس، باب التشديد، في كشف العورة، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وقال البيهقي في السنن الكبرى 2/ 228، عقب ايراده الحديث: (وبمعناه رواه القعنبي عن مالك).
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 146، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 278، كتاب الصلاة (4) الحديث (438)، إلى البزار، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 501 - 502، كتاب الجنائز (15)، باب ستر الميت عند غسله (32)، الحديث (3140)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 469، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في غسل الميت (8)، الحديث (1460)، وأخرجه الحاكم فى المستدرك 4/ 180 - 181، كتاب اللباس، باب إن الفخذين عورة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 228، كتاب الصلاة، باب عورة الرجل.
(2) أخرجه من رواية عمد بن عبد اللَّه بن جحش رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 5/ 290، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 303، كتاب الحمام (25)، باب النهي عن التعري (2)، الحديث (4015)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 469، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في غسل الميت (8)، الحديث (1460)، وذكره ابن حجر في الإصابة 3/ 428 ضمن ترجمة معمر بن عبد اللَّه بن نضلة بن نافع، وعزاه لابن قانع من وجه آخر عن الأعرج عن معمر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 180 - 181، كتاب اللباس، باب إن الفخذين عورة، وسكت عنه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 228، كتاب الصلاة، باب عورة الرجل.
(3) أخرجه الترمذي من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، في السنن 5/ 112، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في الاستتار عند الجماع (42)، الحديث (2800)، وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه).
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2316 - وعن أم سلمة رضي اللَّه عنها: "أنَّها كانت عندَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وميمونةَ، إذ أقبَلَ ابنُ أُمِّ مكتومٍ فدخلَ عليهِ، فقال صلى اللَّه عليه وسلم: احتجِبا منه، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه أليسَ هو أَعمى لا يبصرنا؟ فقال صلى اللَّه عليه وسلم: أَفَعَمْياوانِ أنتما، أَلستُما تُبصِرانِه" (1).

2317 - عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "احفظْ عورتَكَ إلّا مِن زوجِكَ، أو ما مَلَكتْ يمينُكَ، قلتُ: أفرأيتَ إذا كانَ الرجلُ خاليًا؟ قال: فاللَّه أَحَقُّ أن يُستَحيى منه" (2).

2318 - عن عمر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 296، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 361 - 362، كتاب اللباس (26)، باب في قوله عزَّ وجلَّ: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [سورة النور (24)، الآية (31)] (37)، الحديث (4112)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 102، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال (29)، الحديث (2778)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 13/ 35، ضمن أطراف أم سلمة رضي اللَّه عنها، الحديث (18222)، وعزاه للنسائي في عشرة النساء، وقال المحقق: (في الكبرى).
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 3 - 4، وأخرجه البخاري معلقًا في الصحيح 1/ 385، كتاب الغسل (5)، باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة. . . (20)، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 304، كتاب الحمام (25)، باب ما جاء في التعري (3)، الحديث (4017)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 110، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في حفظ العورة (39)، الحديث (2794)، وقال: (هذا حديث حسن)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 428 ضمن أطراف معاوية بن حيدة -وهو جدُّ بهز بن حكيم- رضي اللَّه عنه، الحديث (11380)، وعزاه للنسائي في عشرة النساء، وقال المحقق: (في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 618، كتاب النكاح (9)، باب التستر عند الجماع (28)، الحديث (1920)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 179 - 180، كتاب اللباس، باب التشديد في كشف العورة، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي.
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قال: "لا يَخلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإن الشيطانَ ثالثُهما" (1).

2319 - وعن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا تَلِجُوا على المُغِيباتِ، فإن الشيطانَ يجري من أحدِكم مَجْرى الدمِ" (2).

2320 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أَتى فاطمةَ بعبدٍ قد وَهَبَهُ لها، وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسَها لم يبلغْ رجليْها، وإذا غَطَّت به رجليْها لم يبلغْ رأسَها، فلما رأى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم ما تَلْقَى قال: إنه ليسَ عليكِ بأسٌ إنما هو أبوكِ وغلامُكِ" (3).

3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2321 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستَأمرَ، ولا تُنْكَحُ البِكرُ حتَّى
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 26، وأخرجه الترمذي في السنن معلقًا 3/ 474، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات (16)، عقب الحديث (1171)، ثم أخرجه موصولًا في 4/ 465 - 466، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في لزوم الجماعة (7)، الحديث (2165)، ضمن رواية مطوَّلة، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه).
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 309، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 475، كتاب الرضاع (10)، باب (17)، وهو ما يلي باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات (16)، الحديث (1172)، وعن المغيبات قال في شرح السنة 9/ 28 (والمُغِيبة: المرأة التي غاب عنها زوجها، والمغيبات جمعها).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 359، كتاب اللباس (26)، باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته (35)، الحديث (4106)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 95، كتاب النكاح، باب ما جاء في إبدائها زينتها. . .، من طريق أبي داود.
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تُستَأذنَ، وإذنُها الصموتُ" (1).

2322 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تُستَأذَنُ في نفسِها، وإذنُها صماتها" (2). ويروى: "الثَّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَليِّها، والبِكرُ تستأمرُ" (3). ويروى: "والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صماتُها" (4).

2323 - عن خنساء بنت خدام: "أنَّ أباها زوَّجَها وهي ثَيِّبٌ فكرِهَتْ، فأتَتْ رسولَ اللَّه فردَّ نكاحَه" (5).

2324 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم تزوَّجَها وهي بنتُ سبع سنينَ، وزُفتْ إليه وهي بنتُ تسعِ سنينَ، ولُعَبُها معَها، وماتَ عنها وهي بنتُ ثمان عشرةَ" (6).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 12/ 339، كتاب الحيل (90)، باب في النكاح (11)، الحديث (6968)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1036، كتاب النكاح (16)، باب استئذان الثيب في النكاح. . . (9)، الحديث (64/ 1419).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1037، كتاب النكاح (16)، باب استئذان الثيب في النكاح. . . (9)، الحديث (66/ 1421).
(3) مسلم المصدر نفسه، الحديث (67/ 1421).
(4) مسلم المصدر نفسه، الحديث (68/ 1421).
(5) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 194، كتاب النكاح (67)، باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة. . . (43)، الحديث (5138). وأبو خنساء هو خِدام بن وديعة.
(6) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1039، كتاب النكاح (16)، باب تزويج الأب البكر الصغيرة (10)، الحديث (71/ 1422)، وقد تصحفت كلمة "ثمان عشرة" في المطبوعة إلى: "ثمانية عشرة" والتصويب من صحيح مسلم.
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مِنَ الحِسَان:
2325 - عن أبي موسى رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا نكاحَ إلّا بوليٍّ" (1).

2326 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجِها، فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له" (2).

2327 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 394، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 137، كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 568، كتاب النكاح (6)، باب في الولي (20)، الحديث (2085)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 407، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء لا نكاح إلّا بولي (14)، الحديث (1101)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 605، كتاب النكاح (9)، باب لا نكاح إلّا بولي (15)، الحديث (1881)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 304، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في الولي والشهود (6)، الحديث (1243)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 169، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلّا بولي.
(2) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 11، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما جاء في الولي، الحديث (19)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 66، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 137، كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 566 - 568، كتاب النكاح (6)، باب في الولي (20)، الحديث (2083)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 407 - 408، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء لا نكاح إلّا بولي (14)، الحديث (1102)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 605، كتاب النكاح (9)، باب لا نكاح إلّا بولي (15)، الحديث (1879)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 305، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في الولي والشهود (6)، الحديث (1248)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 168، كتاب النكاح، باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وذكر له متابعة.
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عليه وسلم أنّه قال: "البغايا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسَهُنَّ بغيرِ بَيِّنَةٍ" (1) والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس رضي اللَّه عنهما.

2328 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "اليتيمةُ تُستَأمرُ في نفسِها، فإن صمتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ عليها" (2).

2329 - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذن سيدِهِ فهو عاهرٌ" (3).

4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط
مِنَ الصِّحَاحِ:
2330 - عن الربيعِ بنتِ مُعَوِّذ بن عفراءَ رضي اللَّه عنها أنها قالت: "جاء النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فدخلَ حينَ بُني عليَّ، فجلسَ على
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 411، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء لا نكاح إلّا ببينة (15)، الحديث (1103)، ثم أورده موقوفًا برقم (1104)، وقال: (وهذا أصحُّ)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 125 - 126، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلّا بشاهدين. . .، وقال: (والصواب موقوف واللَّه أعلم).
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 259، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 573 - 575، كتاب النكاح (6)، باب في الاستئمار (24)، الحديث (2093)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 417، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (19)، الحديث (1109)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 87، كتاب النكاح (26)، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة (36).
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 377، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 152، كتاب النكاح، باب في العبد يتزوج بغير إذن من سيده، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 563، كتاب النكاح (6)، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده (17)، الحديث (2078)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 419، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في نكاح العبد. . . (21)، الحديث (1111)، وقال: (حديث جابر حديث حسن)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 630، كتاب النكاح (9)، باب في تزويج العبد. . . (43)، الحديث (1959).
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فراشي، فجعلَتْ جويرياتٌ لنا يَضرِبْنَ الدفَّ ويندُبْنَ من قُتِلَ من آبائي يومَ بدرٍ، إذ قالت إحداهُنَّ:
وفينا نبيٌّ يعلمُ ما في غدٍ
فقال: دَعي هذه وقُولي ما كنتِ تقولينَ" (1).

2331 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "زُفَّتْ امرأة إلى رجلٍ من الأنصار، فقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ما كانَ معَكم لهوٌ؟ فإنَّ الأنصارَ يُعجِبُهم اللَّهْوُ" (2).

2332 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "تَزَوَّجني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في شوالٍ، وبَنَى بي في شوالٍ، فأيُّ نساءِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ أَحْظَى عندَه مني؟ " (3).

2333 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أحقُّ الشروطِ أن تُوفُوا به ما استحلَلْتُم به الفُرُوجَ" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 202، كتاب النكاح (67)، باب ضرب الدف في النكاح. . . (48)، الحديث (5147).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 225، كتاب النكاح (67)، باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها. . . (63)، الحديث (5162).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1039، كتاب النكاح (16)، باب استحباب التزوج والتزويج في شوال. . . (11)، الحديث (73/ 1423).
(4) متفق عليه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 217، كتاب النكاح (67)، باب الشروط في النكاح. . . (52)، الحديث (5151)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1035 - 1036، كتاب النكاح (16)، باب الوفاء بالشروط في النكاح (8)، الحديث (63/ 1418).
(2/413)



2334 - وقال: "لا يخطبْ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ" (1).

2335 - وقال: "لا تسأل المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرِغ صحفتَها ولِتَنكِحَ، فإن لها ما قُدِّرَ لها" (2).

2336 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ" (3). والشِّغارُ (4): أن يُزَوّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يزوّجَه الآخرُ ابنتَه ليسَ بينَهما صَداقٌ.
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 199، كتاب النكاح (67)، باب لا يخطب على خطبة أخيه. . . (45)، الحديث (5144) واللفظ له، وأخرجه مسلم لا الصحيح 2/ 1033، كتاب النكاح (16)، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتَّى يأذن أو يترك (6)، الحديث (52/ 1413).
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 219، كتاب النكاح (67)، باب الشروط التي لا تحل في النكاح. . . (53)، الحديث (5152)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1029 - 1030، كتاب النكاح (16)، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . (4)، الحديث (38/ 1408).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 162، كتاب النكاح (67)، باب الشغار (28)، الحديث (5112)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1034، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح الشغار. . . (7)، الحديث (57/ 1415).
(4) العبارة في المطبوعة (قال الشيخ المصنف رحمه اللَّه. . .) وهي توهم أن الكلام للبغوي، ولكنه ليس كذلك! فقد ورد هذا القول عقب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيحين، لكن اختلف في قائله، وأكثر الرواة لم يُعَيِّنوه، وقال ابن حجر في فتح الباري 9/ 162: (ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي يا "المعرفة": لا أدري التفسير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك؟ ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون، ثمَّ ساقه كذلك عنهم) وساق تفصيل ذلك.
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2337 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا شِغارَ في الإسلامِ" (1).

2338 - [و] (2) عن علي [بن أبي طالب رضي اللَّه عنه] (2): "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن مُتْعَةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ" (3).

2339 - وعن سلمة بن الأكوع أنّه قال: "رخَّصَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عامَ أوطاسٍ في المُتعَةِ ثلاثًا ثم نَهَى عنها" (4).

مِنَ الحِسَان:
2340 - عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: "علَّمنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم التشهدَ في الصلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ، فذكرَ التشهدَ في الصلاةِ كما ذكرَ غيرَه، والتشهدُ في الحاجةِ: إن الحمدَ للَّه نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّه من شرورِ أنفسِنا [ومن سيئاتِ أعمالِنا] (5)، مَنْ يهدِهِ اللَّه فلا مضلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ اللَّهُ فلا هادي له، وأشهدَ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ -ففسَّرَه سفيانُ
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما في الصحيح 2/ 1035، كتاب النكاح (16)، باب تحريم نكاح الشغار. . . (7)، الحديث (60/ 1415).
(2) من المخطوطة.
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 7/ 481، كتاب المغازي (64)، باب غزوة خيبر (38)، الحديث (4216)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1027، كتاب النكاح (16)، باب نكاح المتعة. . . (3)، الحديث (29/ 1407).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1023، كتاب النكاح (16)، باب نكاح المتعة. . . (3)، الحديث (18/ 1405) عن قوله: "عام أوطاس" قال النووي في شرح مسلم 9/ 184: (هذا تصريحٌ بأنها أُبيحت يوم فتح مكة، وهو ويوم أوطاس شيءٌ واحد، وأوطاس وادٍ بالطائف).
(5) ليست في مخطوطة برلين ولا عند أبي داود، وهي عند الترمذي بلفظ "وسيئات أعمالنا".
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الثوريُّ: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (1)، {اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (2)، {اتَقُوا اللَّه وقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا} (3) " (4). ويُروى عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه في خطبةِ الحاجةِ من النكاحِ وغيره (5).

2341 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "كلُّ خطبةٍ ليسَ فيها تَشَهُّدٌ فهي كَالْيَدِ الجَذْماءِ" (6) (غريب). وفي رواية: "كلُّ كلامٌ لا يُبدأُ فيه بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ}
__________
(1) سورة آل عمران (3)، الآية (102).
(2) سورة النساء (4)، الآية (1).
(3) سورة الأحزاب (33)، الآية (70).
(4) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 45، الحديث (338)، وأخرجه أحمد في المسند 1/ 392 - 393، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 142، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 591 - 592، كتاب النكاح (6)، باب في خطبة النكاح (33)، الحديث (2118)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 413 - 414، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في خطبة النكاح (17)، الحديث (1105)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 89، كتاب النكاح (26)، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (39)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 609 - 610، كتاب النكاح (9)، باب خطبة النكاح (19)، الحديث (1892)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف موقوفًا 6/ 187 - 188، كتاب النكاح، باب القول عند النكاح، الحديث (10449).
(5) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 45، الحديث (338)، عقب الحديث، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 591، كتاب النكاح (6)، باب في خطبة النكاح (33)، الحديث (2118)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 146، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح.
(6) أخرجه أحمد في المسند 2/ 343، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 173، كتاب الأدب (35)، باب في الخطبة (22)، الحديث (4841)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 414، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في خطبة النكاح (17)، الحديث (1106)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثي في موارد الظمآن، ص 152، كتاب المواقيت (5)، باب الخطبة (107)، الحديث (579). و (الجَذْمَاءُ): المقطوعة.
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فهو أَجْذَمُ" (1).

2342 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أعلِنُوا هذا النكاحَ واجعلُوه في المساجدِ، واضرِبُوا عليه بالدُّفوفِ" (2) [غريب] (3).

2343 - وعن محمد بن حاطب الجمحي، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ: الصوتُ والدُّفُّ في النكاحِ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 359، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 172، كتاب الأدب (35)، باب الهدي في الكلام (21)، الحديث (4840)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص (345)، باب ما يُستحبّ من الكلام عند الحاجة، الحديث (494). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 610، كتاب النكاح (9)، باب خطبة النكاح (19)، الحديث (1894)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 152، كتاب المواقيت (5)، باب الخطبة (107)، الحديث (578)، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 229، كتاب الصلاة (4)، الحديث (1)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 209 كتاب الجمعة، باب ما يستدل به على وجوب التحميد. . . وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 151، كتاب النكاح (44)، باب استحباب خطبة النكاح (4)، الحديث (1494)، وعزاه لأبي عوانة.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 398 - 399، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في إعلان النكاح (6)، الحديث (1089)، وقال: (هذا حديث غريب حسن في هذا الباب). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 611، كتاب النكاح (9)، باب إعلان النكاح (20)، الحديث (1895)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 290، كتاب النكاح، باب ما يستحب من إظهار النكاح. . .
(3) ليست في المطبوعة.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 418، 4/ 259، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 398، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في إعلان النكاح (6)، الحديث (1088)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 127، كتاب النكاح (26)، باب إعلان النكاح بالصوت. . . (72)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 611، كتاب النكاح (9)، باب إعلان النكاح (20)، الحديث (1896)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 184، كتاب النكاح، باب الأمر بإعلان النكاح، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 289، كتاب النكاح، باب ما يستحب من إظهار النكاح. . و (الصوتُ): التشهير بين الناس.
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2344 - عن الحسن، عن سَمُرَة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ منهما، ومَن باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأول منهما" (1).

2345 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَتْ عندي جاريةٌ من الأنصارِ زَوَّجتُها، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يا عائشةُ ألا تُغَنِّينَ، فإن هذا الحيَّ من الأنصارِ يُحِبُّونَ الغناءَ" (2).

2346 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ جاريةً من الأنصارِ زُوِّجَتْ فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولُ:
أَتيناكُم أَتيناكُم ... فَحَيَّانا وحَيَّاكُم (3)
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 8، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 139، كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها الوليان، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 571، كتاب النكاح (6)، باب إذا نكح الوليان (22)، الحديث (2088)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 418 - 419، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الوليين يزوجان (20)، الحديث (1110)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 314، كتاب البيوع (44)، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (96)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 738، كتاب التجارات (12)، باب إذا باع المجيزان فهو للأول (21)، الحديث (2190)، وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين إلى آخر الباب.
(2) أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 612، كتاب النكاح (9)، باب الغناء والدف (21)، الحديث (1900) من رواية ابن عباس قال: أنكحت عائشة. . . وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 494، كتاب الأدب (32)، باب الغناء واللعب في العرس (57)، الحديث (2016).
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 391 ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، ولفظه: (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعائشة. . .)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 612 - 613، كتاب النكاح (9)، باب الغناء والدف (21)، الحديث (1900)، ولفظه: (عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة. . .) وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 164، كتاب النكاح، باب اللهو عند العرس، الحديث (1432)، ولفظه: (عن جابر قال: كان عند عائشة يتيمة فزوَّجتها. . .)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 289، كتاب الصداق، باب ما يستحب من إظهار النكاح.
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5 - باب المحرمات
مِنَ الصِّحَاحِ:
2347 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها" (1).

2348 - وقال: "يَحْرُمُ من الرضاعةِ ما يَحرُمُ من الوِلادةِ" (2).

2349 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "جاء عمِّي من الرضاعةِ فاستأذنَ عليَّ، فأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتَّى أسألَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ فجاءَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فسألتُه فقال: إنه عمُّكِ فأذَني له" (3).

2350 - وعن علي رضي اللَّه عنه أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه هل لكَ في بنتِ عمِّكَ حمزةَ؟ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريش، فقالَ له: أَما علمْتَ أنَّ حمزةَ أخي من الرضاعةِ، وإنَّ اللَّه حرَّمَ من الرضاعةِ ما حرَّمَ من النسبِ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 160، كتاب النكاح (67)، باب لا تنكح المرأة على عمتها (27)، الحديث (5109)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1028، كتاب النكاح (16)، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . (4)، الحديث (33/ 1408).
(2) متفق عليه من رواية عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، وأخرجه البخاري في الصحيح 9/ 139 - 140، كتاب النكاح (67)، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [سورة النساء (4)، الآية (23)]. . . (20)، الحديث (5099)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1068، كتاب الرضاع (17)، باب يحرم من الرضاعة. . . (1)، الحديث (2/ 1444) واللفظ له، وأخرجه البخاري موقوفًا من قول عائشة رضي اللَّه عنها في الصحيح 9/ 338، كتاب النكاح (67)، باب ما يحل من الدخول. . . (117)، الحديث (5239).
(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 338، كتاب النكاح (67)، باب ما يحل من الدخول. . . (117)، الحديث (5239)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1070، كتاب الرضاع (17)، باب تحريم الرضاعة. . . (2)، الحديث (7/ 1445).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1071، كتاب الرضاع (17)، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (3)، الحديث (11/ 1446)، وأخرجه الشافعي بلفظه في المسند 2/ 20 - 21، كتاب النكاح، الباب الرابع فيما جاء في الرضاع، الحديث (61).
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2351 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تحرِّمُ الرضْعةُ أو الرضعتان (1) " (2).

2352 - وقال: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصتانِ" (3).

2353 - و"لا تحرِّمُ الإمْلاجَةُ والإملاجَتانِ" (4).

2354 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ فيما أُنزِلَ من القرآن: (عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ) ثم نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهىِ فيما يُقرأُ من القرآنِ" (5).

2355 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم دخلَ عليها وعندَها رجلٌ فكأنه كرِهَ ذلك فقالَتْ: إنه أخي، فقال: انظُرْن ما إخْوانُكُنَّ، فإنما الرَّضاعةُ من المجاعَةِ" (6).
2355 ب- وعن عقبة بن الحارث: "أنَّه تزوَّجِ ابنةً لأبي إهابِ ابنِ عَزيزٍ، فأتَتْ امرأةٌ فقالت: قد أرضعتُ عقبةَ والتي تَزَوَّجَ بها، فقالَ لها
__________
(1) في المطبوعة (والرضعتان) وما أثبتناه موافق للفظ مسلم في رواية ابن بشر، قال مسلم: وأما ابن أبي شيبة فقال: "والرضعتان".
(2) أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 1074، كتاب الرضاع (17)، باب في المصَّة والمصتان (5)، الحديث (21/ 1451).
(3) أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 1073 - 1074، كتاب الرضاع (17)، باب في المصة والمصتان (5)، الحديث (17/ 1450).
(4) أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 1074، كتاب الرضاع (17)، باب في المصة والمصتان (5)، الحديث (18/ 1451)، وعن الإملاجة قال في شرح السنة 9/ 81: (والمَلجُ: المَصُّ).
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1075، كتاب الرضاع (17)، باب التحريم بخمس رضعات (6)، الحديث (24/ 1452).
(6) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 146، كتاب النكاح (67)، باب من قال: لا رضاع بعد حولين (21)، الحديث (5102)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1078، كتاب الرضاع (17)، باب إنما الرضاعة من المجاعة (8)، الحديث (32/ 1455).
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عقبةُ: ما أعلمُ أنكِ أرضعْتِني ولا أخبرتِني! فأرسلَ إلى آلِ أبي إهابٍ فسأَلَهم؟ فقالوا: ما علمْنا أرضعَتْ صاحبتَنا! فركبَ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بالمدينةِ فسألَهُ؟ فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: فارِقْها، كيفَ وقد قيلَ! ففارقَها ونكحَتْ زوجًا غيرَهُ" (1).

2356 - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يومَ حنينٍ بعثَ جيشًا إلى أوْطاسٍ فأصابُوا سَبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم تحرَّجُوا من غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ من المشركينَ، فأَنزلَ اللَّه عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (2) أي فَهُن حلالٌ لكم إذا انقضَتْ عِدَّتُهُنَّ" (3).

مِنَ الحِسَان:
2357 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها، أو العمةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أُختِها، لا تُنْكَحُ الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرى على الصغرَى" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 251، كتاب الشهادات (52)، باب إذا شهد شاهد. . . (4)، الحديث (2640).
(2) سورة النساء (4)، الآية (24).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1079، كتاب الرضاع (17)، باب جواز وطء المسبية. . . (9)، الحديث (33/ 1456)، وأوطاس اسم موضع أو بقعة في الطائف.
(4) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 136، كتاب النكاح، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 553 - 554، كتاب النكاح (6)، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (13)، الحديث (2065)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 433، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها. . . (31)، الحديث (1126) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 98، كتاب النكاح (26)، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها (48).
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2358 - عن البَراءِ بن عازبٍ قال: "مَرَّ بي خالي ومعَهُ لواءٌ فقلتُ: أينَ تذهبُ؟ قال: بعثني النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيهِ آتيهُ برأسِه" (1). وفي روايةٍ: "فأمرني أنْ أضربَ عنقَهُ وآخذَ مالَه" (2).

2359 - وعن أم سلمة أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثدي، وكانَ قبلَ الفِطامِ" (3).

2360 - عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه ما يُذهِبُ عني مَذَمَّةَ الرَّضاعِ؟ فقال: غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 292، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 602، كتاب الحدود (32)، باب في الرجل يزني بحريمه (27)، الحديث (4456)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 643، كتاب الأحكام (13)، باب فيمن تزوج امرأة أبيه (25)، الحديث (1362)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 109، كتاب النكاح (26)، باب نكاح ما نكح الآباء (58)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 869، كتاب الحدود (20)، باب من تزوج امرأة أبيه. . . (35)، الحديث (2607)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 191، كتاب النكاح، باب ضرب عنق من تزوج امرأة أبيه، وقال: (على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي.
(2) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 153، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج امرأة أبيه، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 602 - 603، كتاب الحدود (32)، باب في الرجل يزني بحريمه (27)، الحديث (4457)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 109 - 110، كتاب النكاح (26)، باب نكاح ما نكح الآباء (58)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 869، كتاب الحدود (20)، باب من تزوج امرأة أبيه. . . (35)، الحديث (2608).
(3) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 458، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تحرِّم إلّا. . . (5)، الحديث (1152) وقال: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 305، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في الرضاع (8)، الحديث (1250)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 316، كتاب الرضاع، باب ما جاء في رضاعة الكبير: (أخرجه أيضًا الحاكم وصححه)، ولم نجده عد الحاكم في النسخة المطبوعة.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 450، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 157، كتاب النكاح، باب ما يذهب مَذَمَّة الرضاع، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 553، كتاب النكاح (6)، باب في الرضخ عند الفصال (12)، الحديث (2064)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 459، كتاب =
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2361 - عن أبي الطُّفَيل أنّه قال: "كنتُ جالسًا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذ أَقبلَتْ امرأةٌ، فبسطَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رداءَهُ حتَّى قعدَتْ عليهِ فلمَّا ذهبَتْ قيلَ: هذه أرضَعَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم" (1).

2362 - عن ابن عمر: "أنَّ غيلانَ بن سلمة الثقفي أسلمَ، وله عشرُ نسوةٍ في الجاهليةِ فأَسْلَمْنَ معَهُ، فقال له النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَمسِكْ أربعًا، وفارِق سائرَهُن" (2).

2363 - وعن نوفل بن معاوية رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أَسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ فقال صلى اللَّه عليه وسلم: فارِقْ واحدةً وأمسِكْ أربعًا،
__________
= الرضاع (10)، باب ما جاء ما يُذْهِبُ مذمة الرضاع (6)، الحديث (1153)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 108، كتاب النكاح (26)، باب حق الرضاع وحرمته (56)، ومَذَمَّة الرضاع: أي حقّ الإرضاع، أو حق ذات الرضاع، أما المراد بالغُرَّة: فهو المملوك.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 353، كتاب الأدب (35)، باب في بر الوالدين (129)، الحديث (5144)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند 2/ 195 - 196، الحديث (900).
(2) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 16، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (43)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 44، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 435، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم. . . (33)، الحديث (1128)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 628، كتاب النكاح (9)، باب الرجل يسلم وعنده. . . (40)، الحديث (1953)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 311، كتاب النكاح (17)، باب فيمن أسلم وتحته. . . (17)، الحديث (1277)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 269، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث (94)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 192 - 193، كتاب النكاح، باب قصة إسلام غيلان الثقفي. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 181 - 182، كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأخرجه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلًا 2/ 586، كتاب الطلاق (29)، باب جامع الطلاق (29)، الحديث (76).
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فعَمَدتُ إلى أقدمِهن صحبةً عندي، عاقرٍ منذُ ستينَ سنةً ففارقتُها" (1).

2364 - وعن الضَّحَّاك بن فيروز الديلمي، عن أبيهِ أنّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّه إني أسلمتُ وتحتي أختانِ؟ قال: اختَرْ أيَّتَهما شئتَ" (2).

2365 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "أسلَمَتْ امرأةٌ فتزوَّجَتْ، فجاءَ زوجُها إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه إني قد أسلمتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من زوجِها الآخر، ورَدَّها إلى زوجِها الأولِ" (3). وروي أنّه قال: "إنَّها
__________
(1) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 16، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (44)، وأخرجه البيهقي عن الشافعي في السنن الكبرى 7/ 184، كتاب النكاح، باب من يسلم عنده. . .، وأخرجه البغوي عن الشافعي في شرح السنة 9/ 90 - 91، كتاب النكاح، باب المشرك يُسلِم وتحته. . .، الحديث (2289).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 678، كتاب الطلاق (7)، باب في من أسلم وعنده. . . (25) , الحديث (2243) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 436، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الرجل يسلم. . . (34)، الحديث (1130)، وقال: (هذا حديث حسن)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 627، كتاب النكاح (9)، باب الرجل يسلم وعنده أختان (39)، الحديث (1951)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 310، كتاب النكاح (17)، باب فيمن أسلم وتحته أختان (16)، الحديث (1276)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 273، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث (105)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 184، كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده. . .، وأخرجه الشافعي في المسند 2/ 16، من طريق أبي خراش، عن الديلمي، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (45).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 674 - 675، كتاب الطلاق (7)، باب إذا أسلم أحد الزوجين (23)، الحديث (2239)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 647، كتاب النكاح (9)، باب الزوجين يسلم أحدهما. . . (60)، الحديث (2008)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 200، كناب الطلاق، باب كراهة سؤال الطلاق. . .، وقال: (صحيح الإسناد)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 188، كتاب النكاح، باب من قال: لا ينفسخ النكاح. . .
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أسلَمَت معي فردَّها عليهِ" (1).

2366 - وروي أن جماعةً من النساءِ رَدَّهن النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بالنكاحِ الأولِ على أزواجِهِن، عندَ اجتماِعِ الإسلامينِ بعدَ اختلافِ الدينِ والدارِ، منهُن: بنتُ الوليدِ بن المغيرةِ، كانَتْ تحتَ صفوانَ بنِ أميةَ فأَسلَمَتْ يومَ الفتحِ، وهربَ زوجُها من الإسلام، فبَعَثَ إليه ابنُ عمّه وهبُ بن عميرٍ برداءِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أمانًا لصفوانَ، فلما قَدِمَ جعلَ له رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم تَسْييرَ أربعةِ أشهرٍ حتَّى أَسلمَ، فاستقرَّتْ عندَه، وأسلَمَتْ أم حكيم بنتُ الحارثِ بنِ هشام، امرأةُ عكرمة بن أبي جهل يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها من الإسلام حتَّى قَدِمَ اليمنَ، فارتحلَتْ أم حكيم حتَّى قَدِمَتْ عليهِ اليمنَ، فدعَتْهُ إلى الإسلامِ فأسلَمَ، فثبَتا على نكاحِهما" (2).

6 - باب المباشرة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2367 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كانت اليهودُ تقولُ: إذا أتى الرجلُ امرأتَه من دُبرِها في قُبُلِها كانَ الولدُ أَحْوَلَ، فنزلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (3) " (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 674، كتاب الطلاق (7)، باب إذا أسلم أحد الزوجين (23)، الحديث (2238)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 449، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الزوجين المشركين. . . (43)، الحديث (1144)، وقال: (هذا حديث صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 311، كتاب النكاح (17)، باب في الزوجين يسلمان (18)، الحديث (1280).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 543 - 545، كتاب النكاح (28)، باب نكاح المشرك. . . (20)، الأحاديث (44 - 46)، عن ابن شهاب، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 96، كتاب النكاح، باب الزوجين المشركين. . .، عقب الحديث (2290).
(3) سورة البقرة (2)، الآية (223).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 189، كتاب التفسير (65)، باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ =
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2368 - قال جابر رضي اللَّه عنه: "كنا نعزِلُ والقرآنُ يَنْزِلُ، فبلغَ ذلكَ نبيَّ اللَّهِ فلمْ يَنْهَنا" (1).

2369 - عن جابر رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا أتى رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: إن لي جاريةً هي خادمتُنا وأنا أَطوفُ عليها وأَكرَهُ أن تحمِلَ؟ فقال: اعزِلْ عنها إن شئتَ، فإنه سَيَأتِيها ما قُدِّرَ لها، فلَبِثَ الرجلُ ثم أتاهُ فقال: إن الجاريةَ قد حَبِلَتْ، فقال: قد أخبرتُكَ أنه سيأتِيها ما قُدِّرَ لها" (2).

2370 - عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: "خرجْنا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في غزوةِ بني المُصْطَلِقِ فأصبْنا سبيًا فاشتَهَيْنا النساءِ وأحببْنا العزلَ، قلنا: نعزِلُ ورسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بينَ أَظهُرِنا قبلَ أن نسأَلَهُ، فسأَلْناهُ عن ذلكَ؟ فقال: ما عليكم أنْ لا تَفْعَلُوا، ما مِن نَسَمَةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامةِ إلّا وهي كائنةٌ" (3).

2371 - وعن أبي سعيد [الخدري] (4) قال: "سُئِلَ رسولُ اللَّه
__________
= لَكُمْ. . .} [البقرة (2)، الآية (223)] الحديث (4528)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1058، كتاب النكاح (16)، باب جواز جماع امرأته في قبلها. . . (19)، الحديث (117/ 1435) واللفظ له.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 305، كتاب النكاح (67)، باب العزل (96)، الحديث (5208)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1065، كتاب النكاح (16)، باب حكم العزل (22)، الحديث (136 - 138/ 1440) واللفظ له. و (العَزْلُ): الإمناء خارج الفرج.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1064، كتاب النكاح (16)، باب حكم العزل (22)، الحديث (134/ 1439).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 428 - 429، كتاب المغازي (64)، باب غزوة بني المصطلق. . . (32)، الحديث (4138) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1061، كتاب النكاح (16)، باب حكم العزل (22)، الحديث (125/ 1438).
(4) ليست في المطبوعة.
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صلى اللَّه عليه وسلم عن العَزْلِ؟ فقال: ما مِن كلِّ الماءِ يكونُ الولدُ، وإذا أرادَ اللَّهُ خلقَ شيءٍ لم يمنَعْه شيءٌ" (1).

2372 - وعن سعد بن أبي وقاص: "أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إني أَعزِلُ عن امرأتي، فقال: لِمَ تفعلُ ذلك؟ قال: أُشفِقُ على ولدِها، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لو كان ذلكَ ضارًا ضرَّ فارسَ والرومَ" (2).

2373 - وعن جُدامة (3) بنت وهبٍ رضي اللَّه عنها أنها قالت: "حضرتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في أناسٍ وهو يقولُ: لقدْ هَمَمتُ أنْ أَنهَى عن الغِيلةِ، فنظرتُ في الرومِ وفارسَ فإذا هم يُغِيلُونَ أولادَهم، فلا يَضُرُّ أولادَهم، ثمَّ سألُوه عن العزلِ فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ذلكَ الوَأْدُ الخَفيُّ" (4).

2374 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ أعظمَ الأمانةِ عندَ اللَّه يومَ القيامةِ:
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1064، كتاب النكاح (16)، باب حكم العزل (22)، الحديث (133/ 1438).
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1067، كتاب النكاح (16)، باب جواز الغيلة. . . (24)، الحديث (143/ 1443).
(3) تصحَّف الاسم في المطبوعة إلى: (جذامة) بالذال المعجمة، والصواب ما أثبتناه كما في صحيح مسلم.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1067، كتاب النكاح (16)، باب جواز الغيلة. . . (24)، الحديث (141/ 1442)، قال البغوي في شرح السنة 9/ 108، كتاب النكاح، باب الغيلة، الحديث (2298)، ما نصَّه: (قال مالك: والغيلَة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع). "والوَأْدُ" دفن البنت حية، وقد شبِّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إضاعة النطفة التي أعدها اللَّه، بالوأد.
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الرجلُ يُفضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه ثم يَنشُرُ سِرَّها (1) " (2). وفي رواية: "إنَّ مِنْ أَشَرِّ الناسِ عندَ اللَّهِ منزِلةً يومَ القيامةِ" (3).

مِنَ الحِسَان:
2375 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "أُوحيَ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .} (4) الآية، أَقْبِلْ وأَدبِر واتق الدُّبرَ والحيضةَ" (5).

2376 - عن خزيمة بن ثابت رضي اللَّه عنه أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّه لا يَسْتَحْيِي من الحقِّ، لا تأتوا النساءَ في أدبارِهِنَّ" (6).
__________
(1) في المطبوعة زيادة (وتنشر سِرَّه) وليست عند مسلم.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1061، كتاب النكاح (16)، باب تحريم إفشاء سر المرأة (21)، الحديث (124/ 1437).
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 2/ 1060، الحديث (123/ 1437)، قوله: "يفضي" أي يصل، وسيأتي هذا الحديث أيضًا في كتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق ضمن قسم الحسان برقم (3885)، وفي باب الحذر والتأني في الأمور، ضمن قسم الحسان أيضًا برقم (3940).
(4) سورة البقرة (2)، الآية (223).
(5) أخرجه أحمد في المسند 1/ 297، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 216، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة البقرة (3)، الحديث (2980) واللفظ له، وأخرجه النسائي ذكره المزي في تحفة الأشراف 4/ 403 - 404، الحديث (5469)، وقال: (في عشرة النساء) وذكر المحقق أنه في الكبرى، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 198، كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن، قوله: "أقبِل وأدبِر" أي جامع من جانب القبل، وأولج في القبل من جانب الدبر، "واتَّقِ الدبر" أي الإيلاج فيه.
(6) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 29، كتاب النكاح، الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء. . .، الحديث (90)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 213، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 145، كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء. . .، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 3/ 126، في باب عشرة النساء، وقال المحقق: (في الكبرى)، الحديث (3530)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 619، كتاب النكاح (9)، باب النهي عن إتيان النساء. . . (29)، الحديث (1924) واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد =
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2377 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "ملعونٌ من أتى امرأةً في دُبُرِها" (1).

2378 - وقال: "إنَّ الذي يأتي امرأةً في دبرِها لا ينظرُ اللَّه إليه" (2).

2379 - ويُروى: "لا ينظرُ اللَّهُ إلى رجل أَتَى رجلًا أو امرأةً في الدبرِ" (3).
__________
= الظمآن، ص 316، كتاب النكاح (17)، باب النهي عن الإتيان في الأدبار (26)، الحديث (1299)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 196، كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن.
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 444، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 618، كتاب النكاح (6)، باب في جامع النكاح (46)، الحديث (2162) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 9/ 312، في باب عشرة النساء، وقال المحقق: (في الكبرى)، الحديث (12237)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 619، كتاب النكاح (9)، باب النهي عن إتيان النساء. . . (29)، الحديث (1923)، ولفظه: "لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها".
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 344، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 9/ 312، في باب عشرة النساء، وقال المحقق: (في الكبرى)، الحديث (12237)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 619، كتاب النكاح (9)، باب النهي عن إتيان النساء. . . (29)، الحديث (1923)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 198، كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن، ولفظهم: "لا ينظر اللَّه إلى رجل يأتي امرأة في دبرها"، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 107، كتاب النكاح، باب العزل. . .، الحديث (2297)، واللفظ له.
(3) أخرجه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف 4/ 251 - 252، كتاب النكاح، باب ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن. . .، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 469، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء. . . (12)، الحديث (1165)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 5/ 210، في باب عشرة النساء، وقال المحقق: (في الكبرى)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند 4/ 266، الحديث (51/ 2378)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 316 - 317، كتاب النكاح (17)، باب النهي عن الإتيان في الدبر (26)، الحديث (1302)، وأخرجه ابن حزم في المحلَّى 10/ 69 - 70، المسألة (1905)، وقال ابن حجر في التلخيص =
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2380 - عن أسماء بنت يزيد أنَّها قالت، سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "لا تَقتلوا أولادَكم سِرًا فإن الغَيْلَ يُدرِكُ الفارسَ فيُدَعْثِرُهُ" (1).

فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
2381 - عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال لها في بَريرةَ: خُذِيها فأعتِقِيها، وكان زَوْجُها عبدًا، فخيَّرها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فاختارَتْ نفسَها ولو كان حرًّا لم يُخيِّرها" (2).
__________
= الحبير 3/ 181، كتاب النكاح (44)، الفصل الخامس، ضمن الحديث (1542)، ما نصُّه: (أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن حبان، وأحمد، والبزار) وكذلك عزاه ابن حزم في المحلَّى إلى أحمد، ولم نجده في المسند!.
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 458، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 211، كتاب الطب (22)، باب في الغَيْل (16)، الحديث (3881) واللفظ لهما، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 648، كتاب النكاح (9)، باب الغَيْل (61)، الحديث (2012)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 317، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في وطء المرضع (27)، الحديث (1304)، قوله: "الغَيْل" قال مالك في الموطأ 2/ 608، كتاب الرضاع (30)، باب جامع ما جاء في الرضاعة (3)، عقب الحديث (16)، ما نصُّه: (والغَيلة: أن يمسَّ الرجل امرأته وهي ترضع)، وعن قوله: "فيُدعثره" قال البغوي في شرح السنة 9/ 109، ما نصه: (يعني يصرعه ويُسْقِطُه).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري مفرَّقًا في مواضع من الصحيح:
• قوله: "خذيها فأعتقيها" أخرجه في 5/ 190، كتاب المكاتب (50)، باب استعانة المكاتب. . . (3)، الحديث (2563) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1142 - 1143، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (8/ 1504).
• والشطر الآخر من الحديث "وكان زوجها فخيَّرها" أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 167، كتاب العتق (49)، باب بيع الولاء. . . (10)، الحديث (2536)، من رواية الأسود، عن عائشة رضي اللَّه عنها، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1143، كتاب العتق (20)، باب إنما الولاء لمن أعتق (2)، الحديث (9/ 1504)، من رواية عروة عن عائشة رضي اللَّه عنها، واللفظ له.
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2382 - قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "كانَ زوجُ بَريرةَ عبدًا أسودَ يقالُ له: مُغِيث، كأني أنظرُ إليهِ يطوفُ خلفَها في سِكَكِ المدينةِ يبكي، ودُموعُهُ تسيلُ على لِحْيَتهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم للعباسِ: يا عباسُ، ألا تَعْجَبُ من حُبِّ مغيث بريرةَ ومن بُغضِ بريرةَ مغيثًا، فقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لو راجعتيه، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ تَأْمُرُني؟ قال: إنما أنا أَشفعُ، قالت: لا حاجةَ لي فيه" (1).

مِنَ الحِسَان:
2383 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّها أرادَتْ أن تُعتِقَ مملوكينَ لها، زوجينِ، فسألَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأَمرَها أن تَبدأَ بالرجلِ قبلَ المرأةِ" (2).

2384 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ بريرةَ عتَقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وقال لها: إن قَرُبَكِ فلا خيارَ لك" (3).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 408، كتاب الطلاق (68)، باب شفاعة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في زوج بريرة (16)، الحديث (5283).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 673، كتاب الطلاق (7)، باب في المملوكين يعتقان معًا. . . (22)، الحديث (2237) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 161، كتاب الطلاق (27)، باب خيار المملوكي. . . (28)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 846، كتاب العتق (19)، باب من أراد عتق رجل (10)، الحديث (2532)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 294، كتاب العتق (14)، باب عتق العبد المتزوِّج. . . (4)، الحديث (1210)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 206، كتاب العتق، من أدب الإعتاق، قوله: "زوجين" في رواية أبي داود هو "زوج" أي رجل وامرأة.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 673، كتاب الطلاق (7)، باب حتى متى يكون لها الخيار (21)، الحديث (2236)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 225، كتاب النكاح، باب ما جاء في وقت الخيار.
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7 - باب الصَّداق
مِنَ الصِّحَاحِ:
2385 - عن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم جاءَتْهُ امرأة فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ إني وهبتُ نفسي لكَ فقامَتْ طويلًا، فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ زَوِّجنِيها إن لم تكنْ لكَ بها حاجةٌ، فقال: هل عندَكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ قال: ما عندي إلّا إزاري هذا، قال: فالتَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ، فالتَمَسَ فلم يَجِدْ شيئًا، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: هلْ معكَ من القرآنِ شيءٌ؟ قال: نعم سورةُ كذا، وسورة كذا، فقال: قد زَوَّجتُكَها بما مَعَكَ من القرآنِ" (1). ويُروى: "قد زَوَّجتُكها فعَلِّمْها" (2).

2386 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها وسُئلَت عن صَداقِ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "كانَ صِداقُه لأزواجِه ثنتَيْ عشرةَ أُوقِيَّةً ونَشًّا، قالت (3): أَتدرونَ ما النَّش؟ نصفُ أُوقيَّة، فتِلكَ خمسُمائةِ درهم" (4).

مِنَ الحِسَان:
2387 - قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "ألا لا تُغالوا صَدُقَةَ النساءِ، فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدُّنيا وتَقوى عندَ اللَّهِ، لكانَ أَوْلاكُم بها
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 190 - 191، كتاب النكاح (67)، باب السلطان وليٌّ. . . (40)، الحديث (5135)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1040 - 1041، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (76/ 1425).
(2) أخرجه مسلم من رواية سهل بن سعد رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 1041، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (77/ 1425).
(3) تحرَّفت في المطبوعة إلى: "قال" والصواب ما أثبتناه.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1042، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (78/ 1426). و (الصَّداقُ): المهر. و (500) درهم = 1585 غ فضة.
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النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم، ما علمتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم نكحَ شيئًا من نسائِهِ ولا أَنْكَحَ شيئًا من بناتِه على أكثرَ من اثنتي عشرةَ أُوقِيَّةً" (1).

2388 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من أعطى في صَداقِ امرأتِه مَلءَ كفيهِ سَوِيقًا أو تمرًا فقد استحَلَّ" (2).

2389 - وعن عامر بن ربيعة رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "أتى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رجلٌ من بني فَزارَةَ ومعَهُ امرأةٌ لهُ فقالَ: إني تزوجتُها بنعلينِ، فقال لها: أَرَضيتِ؟ فقالت: نعم، ولو لم يُعطِني لَرَضيْتُ، قال: شأنكَ وشأنها" (3).
__________
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 6/ 175، كتاب النكاح، باب غلاء الصداق، الحديث (10399)، وأخرجه أحمد في المسند 1/ 40 - 41، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 141، كتاب النكاح، باب كم كانت مهور أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 582 - 583، كتاب النكاح (6)، باب الصداق (29)، الحديث (2106)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 422 - 423، كتاب النكاح (9)، باب (23)، وهو ما يلي باب ما جاء في مهور النساء (22)، الحديث (1114) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 117 - 118، كتاب النكاح (26)، باب القسط في الأصدقة (66)، وأخرجه اين ماجه في السنن 1/ 607، كتاب النكاح (9)، باب صداق النساء (17)، الحديث (1887)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 307، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في الصداق (9)، الحديث (1259)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 176 - 177، كتاب النكاح، باب يا أيها الناس لا تغالوا. . .، وقال: (تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه).
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 355، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 585، كتاب النكاح (6)، باب قلة المهر (30)، الحديث (2110)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 238، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، والسَّويق: الدقيق المقلي، مخلوطًا بشيء حامض أو حلو.
(3) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 156، الحديث (1143)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 445، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 420، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في مهور النساء (22)، الحديث (1113)، وقال: (حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 608، كتاب النكاح (9)، باب صداق النساء (17)، الحديث (1888).
(2/433)



2390 - عن علقمة، عن ابن مسعود رضي اللَّه عنهما: "أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها شيئًا (1) ولم يَدخلْ بها حتَّى ماتَ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: لها مثلُ صداقِ نسائها، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في (2) بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ الأشجعيةِ امرأةٍ منا بمثلِ ما قَضَيْتَ ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ رضي اللَّه عنه" (3).

8 - باب الوليمة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2391 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رَأى على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أثرَ صفرةٍ فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجتُ امرأةً على وزنِ نَواةٍ من ذهبٍ، قال: باركَ اللَّهُ لكَ، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ" (4).
__________
(1) عبارة الترمذي: "ولم يفرض لها صداقًا".
(2) في المطبوعة زيادة (تزويج) وليست عند الترمذي، واللفظ له.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 279 - 280، ضمن مسند الجراح، وأبي سنان الأشجعيين رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 155، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 589، كتاب النكاح (6)، باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقًا. . . (32)، الحديث (2115)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 450، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت. . . (44)، الحديث (1145) واللفظ له، بزيادة قوله: "لا وَكْسَ ولا شَطَط" بعد قوله "لها مثل صداق نسائها" وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 121، كتاب النكاح (26)، باب إباحة التزوج بغير صداق (68)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 9/ 601، كتاب النكاح (9)، باب الرجل يتزوج ولا يفرض. . . (18)، عقب الحديث (1891)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 308، كتاب النكاح (17)، باب فيمن تزوج ولم يُعَين الصداق (10)، الحديث (1263)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 180، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يفرض. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 209، كتاب النكاح (67)، باب قول اللَّه تعالى: {وَآتُوْا النِّسَاءَ ...} (49)، [سورة النساء (4)، الآية (4)]، الحديث (5148)، وأخرجه =
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2392 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: "ما أَوْلَمَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم على أحدٍ (1) من نسائِه ما أَوْلَمَ على زينبَ، أَوْلَمَ بشاةٍ" (2).

2393 - وقال: "أَوْلَمَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حينَ بَنَى بزينبَ بنتِ جحشٍ فأَشبعَ الناسَ خبزًا ولحمًا" (3).

2394 - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "إنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أعتقَ صفيةَ وتزوَّجَها وجعلَ عِتْقَها صداقَها، وأولمَ عليها بحَيْسٍ" (4).

2395 - وقال: "أقامَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثَ ليالٍ، يُبْنى عليهِ بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إلي وليمتِهِ وما كانَ فيها من خبزٍ ولا لحمٍ، وما كانَ فيها إلّا أن أمرَ بالأنطاعِ فبُسِطَتْ فأُلقيَ عليها التمرُ والأقِطُ والسمنُ" (5).
__________
= مسلم في الصحيح 2/ 1042، كتاب النكاح (16)، باب الصداق. . . (13)، الحديث (79/ 1427) واللفظ له، والمراد بقوله: "أثر صُفْرةٍ" أي من الزعفران والنواة = 15.85 غ.
(1) عبارة البخاري ومسلم في الصحيح: "على شيء من نسائه".
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 232، كتاب النكاح (67)، باب الوليمة ولو بشاة (68)، الحديث (5168)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 149، كتاب النكاح (16)، باب زواج زينب بنت جحش. . . (15)، الحديث (90/ 1428) واللفظ لها.
(3) أخرجه البخاري من رواية أنس رضي اللَّه عنه في الصحيح 8/ 528، كتاب التفسير (65)، سورة الأحزاب (33)، باب: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيَّ. . .} (8)، [الآية (53)]، الحديث (4794).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 232، كتاب النكاح (67)، باب الوليمة ولو بشاة (68)، الحديث (5169)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1043 - 1044، كتاب النكاح (16)، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (14)، الحديث (84/ 1365). والحَيْس: طعام يُتَّخذ من السمن والأقط والتمر.
(5) أخرجه البخاري من رواية أنس رضي اللَّه عنه في الصحيح 7/ 479، كتاب المغازي (64)، باب غزوة خيبر (38)، الحديث (4213)، "والأنطاع" جمع النطع وهو المتخذ من الأديم، أراد بها السُّفَرَ.
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2396 - وعن صفيةَ بنت شيبة رضي اللَّه عنها قالت: "أَوْلَمَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم على بعضِ نسائه بمُدَّينِ من شعيرٍ" (1).

2397 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا دُعيَ أحدُكم إلى الوليمةِ فليأتِها" (2). وفي رواية: "فليُجِبْ، عُرْسًا كانَ أو نحوَه" (3).

2398 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا دُعيَ أحدُكم إلى طعام فليُجِبْ، فإنْ شاءَ طَعِمَ وإنْ شاءَ تركَ" (4).

2399 - وقال: "شرُّ الطعامِ طعامُ الوليمةِ، يُدعَى لها الأغنياءُ ويُترَكُ الفقراءُ، ومَنْ تركَ الدعوةَ فقد عصَى اللَّهَ ورسوله" (5).

2400 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "كانَ رجلٌ من الأنصارِ يُكنَّى أبا شعيبٍ كانَ له غلامٌ لحامٌ فقال: اصنعْ لي طعامًا
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 238، كتاب النكاح (67)، باب من أولم بأقلَّ من شاةٍ (70)، الحديث (5172). والمُدَّان = 1.374 كلغ.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 240، كتاب النكاح (67)، باب حق إجابة الوليمة. . . (71)، الحديث (5173)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1052، كتاب النكاح (16)، باب الأمر بإجابة الداعي. . . (16)، الحديث (96/ 1429) واللفظ لهما.
(3) أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، في الصحيح 2/ 1053، كتاب النكاح (16)، باب الأمر بإجابة الداعي. . . (16)، الحديث (100/ 1429).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1054، كتاب النكاح (16)، باب الأمر بإجابة الداعي. . . (16)، الحديث (105/ 1430).
(5) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 244، كتاب النكاح (67)، باب من ترك الدعوة. . . (72)، الحديث (5177) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1054، كتاب النكاح (16)، باب الأمر بإجابة الداعي. . . (16)، الحديث (107/ 1432).
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يكفي خمسةً لَعَلِّي أَدعو النَّبيِّ خامسَ خمسةٍ، فصنعَ لهم طُعَيمًا ثم أتاهُ فدعاهُ، فتبِعَهم رجلٌ فقالَ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: يا أبا شعيب إنَّ رجلًا تبعَنا، فإنْ شئتَ أذِنْتَ [له] (1) وانْ شئت تركتَه، فقال: لا بل أذنتُ له" (2).

مِنَ الحِسَان:
2401 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أَولمَ على صفيةَ بسَوِيقٍ وتمرٍ" (3).

2402 - وعن سَفِينَة: "أنَّ رجلًا ضافَ عليَّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنه فصنَعَ له طعامًا فقالَتْ فاطمةُ رضي اللَّه عنها: لو دَعَوْنا رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأكلَ مَعَنا، فدَعَوْهُ، فجاءَ فوضعَ يَدَيْه على عِضادَتَيْ البابِ، فرأى القِرامَ قد ضُرِبَ في ناحيةِ البيتِ فرجعَ، قالت فاطمة رضي اللَّه عنها: فتَبِعتُه فقلتُ: يا رسولَ اللَّه ما ردَّكَ؟ قال: إنه ليسَ لي، أو لنبيٍّ أنْ يدخلَ بيتًا مُزوَّقًا" (4).
__________
(1) ليست في المطبوعة، والصواب إثباتها كما عند البخاري.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 583، كتاب الأطعمة (70)، باب الرجل يُدْعَى إلى طعام. . . (57)، الحديث (5461) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1608، كتاب الأشربة (36)، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه. . . (19)، الحديث (138/ 2036).
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 110، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 126، كتاب الأطعمة (21)، باب في استحباب الوليمة. . . (2)، الحديث (3744)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 403، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الوليمة (10)، الحديث (1095)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 1/ 377، في الوليمة، وقال المحقق: (في الكبرى)، الحديث (1482)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 615، كتاب النكاح (9)، باب الوليمة (24)، الحديث (1909)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 261، كتاب الأضاحي (10)، باب ما جاء في الوليمة. . . (8)، الحديث (1062)، واللفظ لهم جميعًا.
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 220 - 221، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 133، كتاب الأطعمة (21)، باب إجابة الدعوة. . . (8)، الحديث (3755)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1115، كتاب الأطعمة (29)، باب إذا رأى الضيف منكرًا رجع (56)، الحديث (3360)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 99، الحديث (6446)، قوله: "عِضادَتي الباب"، وهما الخشبتان المنصوبتان على جنبتيه. و"القرام" ثوب يُغَطَّى به الهودج.
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2403 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من دُعي (1) فلم يُجِبْ فقد عَصَى اللَّهَ ورسولَه، ومن دخلَ على غيرِ دعوةٍ دخلَ سارقًا، وخرجَ مُغِيرًا" (2).

2404 - وروي عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "إذا اجتمعَ الداعيانِ فأَجبْ أقربَهما بابًا وإنْ سبقَ أحدُهما فأجبْ الذي سبقَ" (3).

2405 - وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "طعامُ أولِ يوم حقٌّ، وطعامُ اليومِ الثاني سنةٌ، وطعامُ اليومِ الثالثِ سمعةٌ ومن سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ به" (4).

2406 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن طعامِ المُتُبارِيَيْنِ أنْ يُؤكلَ" (5) واللَّه المستعان.
__________
(1) في المطبوعة زيادة (إلى وليمة)، وليست عند أبي داود والبيهقي.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 125، كتاب الأطعمة (21)، باب ما جاء في إجابة الدعوة (1)، الحديث (3741)، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 380 - 381 ضمن ترجمة أبان بن طارق، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 265، كتاب الصداق، باب من لم يُدْعَ. . .
(3) أخرجه من رواية حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أحمد في المسند 5/ 408، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 133 - 134، كتاب الأطعمة (21)، باب إذا اجتمع داعيان. . . (9)، الحديث (3756)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 275، كتاب الصداق، باب اجتماع الداعيين.
وأخرجه أبو القاسم البغوي من طريق حميد، عن أبيه، به، في معرفة الصحابة، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 196، كتاب الصداق (45)، باب الوليمة والنثر (2)، الحديث (1561).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 403 - 404، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الوليمة (10)، الحديث (1097).
(5) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 132، كتاب الأطعمة (21)، باب في طعام المتباريين (7)، الحديث (3754)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 128 - 129، كتاب الأطعمة، باب لا يأكل طعامك إلّا تقي، وقال: "صحيح الإسناد"، وأقرَّه الذهبي، لكن قال البغوي في شرح =
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9 - باب القَسْمِ (1)
مِنَ الصِّحَاحِ:
2407 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قُبِضَ عن تسعِ نسوةٍ، وكانَ يقسِمُ مِنهنَّ لثمانٍ" (2).

2408 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ سَوْدَةَ لما كَبِرَتْ قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ قد جعلتُ يومي منكَ لعائشةَ فكانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَقسِمُ لعائشةَ يومينَ يومَها ويومَ سَودَةَ" (3).

2409 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يسألُ في مرضِهِ الذي ماتَ فيهِ: أينَ أنا غدًا، أينَ أنا غدًا؟ يريدُ يومَ عائشةَ، فأَذِنَ له أزواجُه أنْ يكونَ حيثُ يشاءُ فكانَ في بيتِ عائشةَ رضي اللَّه عنها حتَّى ماتَ عندَها" (4).
__________
= السنة 9/ 144: (والصحيح أنه عن عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُرْسَلٌ) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 274، كتاب الصداق، باب طعام المتباريين، من طريق أبي داود.
(1) القَسْمُ: تقسيم المَبيتُ عند الزوجاتِ.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 112، كتاب النكاح (67)، باب كثرة النساء (4)، الحديث (5067)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1086، كتاب الرضاع (17)، باب جواز هبتها نوبتها. . . (14)، الحديث (51/ 1465).
ولفظ هذه الرواية أخرجه الشافعي في المسند 2/ 27، كتاب النكاح، الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء. . .، الحديث (83).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 312، كتاب النكاح (67)، باب المرأة تهب بومها. . . (98)، الحديث (5212)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1085، كتاب الرضاع (17)، باب جواز هبتها نوبتها. . . (14)، الحديث (47/ 1463) واللفظ له.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 317، كتاب النكاح (67)، باب إذا استأذن الرجل نساءه. . . (104)، الحديث (5217)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1894، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب فضل عائشة رضي اللَّه عنها (13)، الحديث (84/ 2443).
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2410 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أرادَ سفرًا أَقْرَعَ بينَ نسائهِ فأَيَّتُهُنَّ خرجَ سهمُها خرجَ بها معَه" (1).

2411 - عن أبي قِلابة، عن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "من السنةِ إذا تزوجَ البكرَ على امرأتِهِ أقامَ عندَها سبعًا ثم قَسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ثم قسمَ" (2). قال أبو قِلابةُ: ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعَهُ إلي النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم.

2412 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حينَ تزوجَ أمَّ سلمةَ وأصبَحَتْ عندَه قالَ لها: ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ، إِنْ شئتِ سبَّعْتُ عندَكِ وسبَّعْتُ عندَهنَّ، وإنْ شئتِ ثَلَّثْتُ عندَكِ ودُرْتُ، قالت: ثَلِّث" (3). ويروى أنَّه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ" (4).

مِنَ الحِسَان:
2413 - روي "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقسِمُ بينَ نسائِه فيعدِلُ ويقول: اللَّهمَّ هذه قسمتي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ ولا أَمْلِكُ" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 293، كتاب الشهادات (52)، باب القرعة في المشكلات. . . (30)، الحديث (2688) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2129 - 2130، كتاب التوبة (49)، باب في حديث الإفك. . . (10)، الحديث (56/ 2770).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 314، كتاب النكاح (67)، باب إذا تزوَّج الثيب على البكر (101)، الحديث (5214)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1084، كتاب الرضاع (17)، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (12)، الحديث (44/ 1461).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1083، كتاب الرضاع (17)، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (12)، الحديث (42/ 1460).
(4) مسلم، المصدر نفسه، الحديث التالي للحديث (42/ 1460).
(5) هذا الحديث مخرَّج من وجهين:
• الأول: من رواية أبي قلابة مرسلًا، أخرجه الترمذي في السنن 3/ 446، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42)، عقب =
(2/440)



2414 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "إذا كانت عندَ الرجلِ امرأتانِ فلم يعدِل بينَهما، جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّه ساقطٌ" (1).
__________
= الحديث (1140)، وقال: (وهذا -أي الإرسال- أصحُّ من حديث حماد بن سلمة) وحديث حماد بن سلمة، من طريق عائشة مرفوعًا، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 139، كتاب النكاح (44)، في التخفيف في النكاح، الحديث (1466) ما نصّه: (وأعلَّه النسائي، والترمذي، والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وَصِلْه).
• الثاني: عن عائشة رضي اللَّه عنها مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند 6/ 144، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 144، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 601، كتاب النكاح (6)، باب في القَسْم بين النساء (39)، الحديث (2134)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 446، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42)، الحديث (1140) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 63 - 64، كتاب عِشْرة النساء (36)، باب ميل الرجل التي بعض نسائه. . . (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 633، كتاب النكاح (9)، باب القسمة بين النساء (47)، الحديث (1971)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 317، كتاب النكاح (17)، باب ما جاء في القسم (28)، الحديث (1305)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 187، كتاب النكاح، باب التشديد في العدل. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 347، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 143، كتاب النكاح، باب في العدل بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 600 - 601، كتاب النكاح (6)، باب في القَسْم بين النساء (39)، الحديث (3133)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 447، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42)، الحديث (1141) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 63، كتاب عشرة النساء (36)، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه. . . (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 633، كتاب النكاح (9)، باب القسمة بين النساء (47)، الحديث (1969)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 317، كتاب النكاح (17)، باب في غيرة النساء (1307).
(2/441)



10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق
مِنَ الصِّحَاحِ:
2415 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "استَوصُوا بالنساءِ خيرًا فإنهنَّ خُلِقْنَ من ضِلَعٍ، وإنَّ أَعْوَجَ شيءٍ في الضِلَعِ أعلاهُ، فإنْ ذهبتَ تُقيمُهُ كَسَرتَهُ، وإنْ تركتَهُ لم يزلْ أعوَجَ" (1).

2416 - وقال: "إنَّ المرأةَ خُلِقَت مِن ضِلَعٍ لن تستقيمَ لكَ على طريقةٍ، فإنْ استمتعتَ بها، اسْتَمْتَعْتَ [بها] (2) وبها عِوَجٌ، وإنْ ذهبتَ تُقيمُها كسرتَها، وكسرُها طلاقُها" (3).

2417 - وقال: "لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً، إنْ كَرِهَ منها خُلُقًا رضي منها آخرَ" (4).

2418 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "لولا بنو إسرائيلَ لم يَخْنَزِ اللحمُ، ولولا حوَّاءُ لم تَخُنْ أنثى زوجَها الدهرَ" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 253، كتاب النكاح (67)، باب الوصاة بالنساء (80)، الحديث (5186)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1091، كتاب الرضاع (17)، باب الوصية بالنساء (18)، الحديث (60/ 1468).
(2) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة والمطبوعة وأثبتناه من صحيح مسلم.
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 252، كتاب النكاح (67)، باب المداراة مع النساء. . . (79)، الحديث (5184)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1091، كتاب الرضاع (17)، باب الوصية بالنساء (18)، الحديث (59/ 1468) واللفظ له.
(4) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه في الصحيح 2/ 1091، كتاب الرضاع (17)، باب الوصية بالنساء (18)، الحديث (61/ 1469).
(5) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 430، كتاب الأنبياء (60)، باب قول اللَّه تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيِلَةً. . .} [سورة الأعراف (7)، الآية (142)] (25)، الحديث (3399) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1092، =
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2419 - وقال: "لا يَجْلِدْ أحدُكم امرأتَه جَلْدَ العبدِ ثم يجامعُها في آخرِ اليومِ" (1). وفي رواية: "يَعمِدُ أحدُكم فيجلدُ امرأتَه جَلْدَ العبد فلعلَّه يضاجعُها في آخر يومِهِ، ثمَّ وَعَظَهم في ضَحِكِهِم للضرطةِ فقال: لِمَ يضحكُ أحدُكم مما يفعلُ" (2).

2420 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كُنْتُ أَلْعَبُ بالبناتِ عندَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، وكانَ لي صَواحِبُ يَلعبنَ معي، كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا دخلَ يَنْقَمِعنَ منه فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فيَلْعَبنَ معي" (3).

2421 - وقالت [عائشة] (4): "واللَّهِ لقد رأيتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقومُ على بابِ حجرتي، والحَبَشَةُ يلعبونَ بالحرابِ في المسجدِ، ورسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَستُرني بردائِهِ لأنْظُرَ إلى لَعِبهم بين أذُنِهِ
__________
= كتاب الرضاع (17)، باب لولا حواء. . . (19)، الحديث (63/ 1470)، في قوله: "لم يَخْنَز اللحم" قال في شرح السنة 9/ 164: (أي لم يُنْتِن).
(1) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن زَمَعة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 302، كتاب النكاح (67)، باب ما يكره من ضرب النساء. . . (93)، الحديث (5204)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2191، كتاب الجنة وصفة نعيمها. . . (51)، باب النار يدخلها الجبارون. . . (13)، الحديث (49/ 2855).
(2) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن زَمَعة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 705، كتاب التفسير (65)، باب سورة: والشمس وضحاها (91)، الحديث (4942) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 526، كتاب الأدب (78)، باب الانبساط إلى الناس (81)، الحديث (6130) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1890 - 1891، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب في فضل عائشة: رضي اللَّه تعالى عنها (13)، الحديث (81/ 2440) وعن قوله: "ينقمعن" قال في شرح السنة 9/ 165 - 166: (أي يَتَغيَّبْنَ والانقماع: الدخول في بيت أو ستر). و"البنات": لعب الصبية.
(4) ليست في المطبوعة.
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وعاتقِهِ، ثمَّ يقومُ من أجلي حتَّى أكونَ أنا التي أَنصرِفُ، فاقدِرُوا قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السنِّ، الحريصةِ على اللهوِ" (1).

2422 - وقالت، قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إني لأعلمُ إذا كنتِ عني راضيةً وإذا كنتِ عليَّ غَضْبَى! فقلتُ: مِن أينَ تعرفُ ذلكَ؟ فقالَ: إذا كنتِ عني راضيةً فإنك تقولينَ: لا وربِّ محمدٍ، وإذا كنتِ غَضْبَى قلتِ: لا وربِّ ابراهيمَ، قالت، قلتُ: أَجَلْ واللَّهِ يا رسولَ اللَّه، ما أَهجرُ إلّا اسمَكَ" (2).

2423 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا دعا الرجُل امرأتَه التي فراشِه فأَبَتْ فباتَ غضبانَ لَعَنَتْها الملائكةُ حتَّى تُصْبحَ" (3). وفي روايةٍ: "إلا كانَ الذي في السماءِ ساخِطًا عليها حتَّى يَرْضَى عنها" (4).

2424 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في خطبةِ حجةِ الوداعِ: "اتَّقُوا اللَّهَ في النساءِ فإنكم أخذتُمُوهُنَّ بأمانِ اللَّهِ، واستَحْلَلتم فروجَهُنَّ بكلمةِ اللَّهِ، ولكم عليهِنَّ أنْ لا يُوطِئنَ فُرُشَكم أحدًا تَكْرَهُونَهُ، فإنْ
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 336، كتاب النكاح (67)، باب نظر المرأة إلى الحبش. . . (114)، الحديث (5236)، وأخرجه مسلم في الصحيح 9/ 602، كتاب صلاة العيدين (8)، باب الرخصة في اللعب. . . (4)، الحديث (18/ 892).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 325، كتاب النكاح (67)، باب غيرة النساء. . . (108)، الحديث (5228)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1890، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب في فضل عائشة رضي اللَّه عنها (13)، الحديث (80/ 2439) واللفظ لهما.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 314، كتاب بدء الخلق (59)، باب إذا قال أحدكم آمين. . . (7)، الحديث (3237) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1060، كتاب النكاح (16)، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها (20)، الحديث (122/ 1436).
(4) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في المصدر نفسه، الحديث (121/ 1436).
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فَعَلْنَ فاضرِبُوهنَّ ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّحٍ، ولَهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسْوَتُهنَّ بالمعروفِ" (1).

2425 - عن أسماء: "أنَّ امرأة قالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ لي ضَرَّةً، فهل عليَّ جناحٌ إنْ تَشَبَّعت من زوجي غيرَ الذي يُعطيني؟ فقال: المُتَشَبِّعُ بما لم يُعْطَ كلابسِ ثَوْبَيْ زورٍ" (2).

2426 - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "آلَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مِن نسائِهِ، وكانَتْ انفكَّت رجلُه فأقامَ في مَشْرُبةٍ تسعًا وعشرينَ ليلةً ثم نزلَ، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ آلَيْتَ شهرًا فقال: إنَّ الشهرَ يكونُ تسعًا وعشرينَ" (3).

2427 - وقال جابر: "عَزَلَهنَّ شهرًا أو تسعًا وعشرينَ ثم نزلَتْ هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} -إلى قوله- {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} (4)، فبدأَ بعائشةَ رضي اللَّه عنها وقال: يا عائشة إني أريدُ أنْ أعرِضَ عليكِ أمرًا، أُحِبُّ أنْ لا تَعْجَلي فيهِ حتَّى تَستشيري أَبَويكِ! قالت: وما هو يا رسولَ اللَّه؟ فتلا عليها الآيةَ، فقالت: أَفيكَ
__________
(1) أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 886 - 887، ضمن حديث طويل عن حجة الوداع، كتاب الحج (15)، باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (19)، الحديث (147/ 1218).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 317، كتاب النكاح (67)، باب المُتَشَبِّعُ بما لم يَنَلْ. . . (106)، الحديث (5219) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1681، كتاب اللباس والزينة (37)، باب النساء الكاسيات العاريات. . . (34)، الحديث (127/ 2130). والتشيُّع: التزيّن، وإظهار أكثر مما يُعطي الزوج.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 300، كتاب النكاح (67)، باب قول اللَّه تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. . .} [سورة النساء (4)، الآية (34)] (91)، الحديث (5201)، قوله: "مَشْرُبَة" بفتح الميم وضم الراء، وتفتح، أي في غرفة. والإيلاء: الحلف.
(4) سورة الأحزاب (33)، الآية (28 - 29).
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يا رسولَ اللَّه أَستشيرُ أَبَوَيَّ بل أختارُ اللَّهَ ورسولَه والدَّارَ الآخرةَ، وأسالُكَ أنْ لا تُخيرَ امرأةً مِن نسائك بالذي قلتُ، قال: لا تسألُني امرأةٌ منهن إلّا أَخبرتُها، إنَّ اللَّهَ تعالى لم يَبعْثْني مُعَنِّتًا ولا مُتَعَنِّتًا، ولكن بعثَني معلِّمًا مُيسِّرًا" (1).

2428 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كُنْتُ أغارُ على اللائي وَهَبْنَ أنفسَهن لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقلتُ: أَتَهَبُ المرأةُ نفسَها!؟ فلما أنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْت مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُناحَ عَلَيْكَ} (2)، قلتُ: ما أَرَى ربَّكَ إِلا يُسارعُ في هَواكَ" (3).

مِنَ الحِسَان:
2429 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّها كانت معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في سفر قالت: فسَابقتُه فسَبقتُه على رجليَّ، فلما حملتُ اللحمَ سابقتُه فسبَقَني فقال: هذه بتلك السَّبْقَةِ" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1102 - 1103، كتاب الطلاق (18)، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا. . . (4)، الحديث (29/ 478). و"المعنّت": الموقع الناس في أمر شديد.
(2) سورة الأحزاب (33)، الآية (51).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 524 - 525، كتاب التفسير (65)، سورة الأحزاب (33)، باب: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ. . .} (7)، الحديث (4788)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1085، كتاب الرضاع (17)، باب جواز هبتها نوبتها. . . (14)، الحديث (49/ 1464).
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 39، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 65 - 66، كتاب الجهاد (9)، باب في السبق على الرجل (68)، الحديث (2578) واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 12/ 121، في عِشْرَة النساء، وقال المحقق: (في الكبرى)، الحديث (16761)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 636، كتاب النكاح (9)، باب حسن معاشرة النساء (50)، الحديث (1979).
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2430 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم: "خيرُكم خيرُكم لأهلِهِ وأنا خيرُكم لأهلي، وإذا ماتَ صاحِبُكم فدَعُوه" (1).

2431 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "المرأةُ إذا صَلَّتْ خمسَها، وصامَتْ شهرَها، وأحصَنَتْ فرجَها، وأطاعَتْ بعلَها، فلتدخلْ (2) مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شاءَتْ" (3).

2432 - وقال: لو كُنْتُ آمِرًا أحدًا أنْ يَسجدَ لِأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لزوجِها" (4).
__________
(1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 159، كتاب النكاح، باب في حسن معاشرة النساء، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 709، كتاب المناقب (50)، باب فضل أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (64)، الحديث (3895)، وقال: (حسن غريب صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 318، كتاب النكاح (17)، باب في عِشْرة النساء (30)، الحديث (1312)، وقوله: "إذا مات صاحبكم فدعوها أي اتركوا ذِكْرَ مساوئه، فإنَّ تَرْكه من محاسن الأخلاق.
(2) تحرَّفت في المطبوعة إلى: "المدخل" والصواب ما أثبتناه كما في المخطوطة وحلية الأولياء.
(3) أخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 181، كتاب النكاح، باب ثواب من أطاعت زوجها، الحديث (1473)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 306، ضمن ترجمة الربيع بن صبيح.
(4) هذا الحديث له عدَّة طرق:
• الأولى: من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي اللَّه عنه أخرجه أحمد في المسند 4/ 381، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 595، كتاب النكاح (9)، باب حق الزوج على المرأة (4)، الحديث (1853)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 314، كتاب النكاح (17)، باب في حق الزوج على المرأة (24)، الحديث (1390)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 292، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في بيان حقه عليها، واللفظ له.
• الثانية: من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه الترمذي في السنن 3/ 465، كتاب النكاح (10)، باب ما جاء في حق الزوج. . . (10)، الحديث (1159)، واللفظ له، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 178، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، الحديث (1466)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 314، كتاب النكاح (17)، باب في حق الزوج على المرأة (24)، الحديث (1291)، وأخرجه الحاكم في =
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= المستدرك 4/ 171 - 172، كتاب البر والصلة، باب إذا أحب أحدكم أخاه. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 290، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في عِظَم حق الزوج. . .، واللفظ له.
• الثالثة: من حديث عائشة رضي اللَّه عنها، أخرجه أحمد في المسند 6/ 76، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 595، كتاب النكاح (9)، باب حق الزوج على المرأة (4)، الحديث (1852).
• الرابعة: من حديث معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند 5/ 227 - 228، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 179، كتاب النكاح، باب حق الزوج. . .، الحديث (1469)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 52 - 53، الحديث (90)، واللفظ لهما، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 172، كتاب البر والصلة، باب حق الزوج. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
• الخامسة: من حديث زيد بن أرقم رضي اللَّه عنه، أخرجه سعيد بن منصور، ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/ 337، كتاب النكاح، الباب الخامس في حقوق الزوجين. . .، من الإكمال، الحديث (44799)، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 179، كتاب النكاح، باب حق الزوج. . .، الحديث (1468) واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5/ 237، الحديث (5117)، واللفظ له.
• السادسة: من حديث غيلان بن سلمة رضي اللَّه عنه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 18/ 263 - 264، الحديث (660). واللفظ له.
• السابعة: من حديث بريدة رضي اللَّه عنه، أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 172 - 173، كتاب البر والصلة، باب حق الزوج على الزوجة، واللفظ له.
• الثامنة: من حديث سراقة بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 152، الحديث (6590) واللفظ له.
• التاسعة: من حديث قيس بن سعد رضي اللَّه عنه، أخرجه أبو داود في السنن 2/ 604 - 605، كتاب النكاح (6)، باب في حق الزوج. . . (41)، ولفظه: "لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. . . "، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 187، كتاب النكاح، باب التشديد في العدل. . . وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 291، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في عظم حق الزوج.
• العاشرة: من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 178 - 179، كتاب النكاح، باب حق الزوج. . .، الحديث (1467)، ولفظه: "لو أمرت أحدًا. . . " وتمام الرواية بلفظه، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 356 - 357، الحديث (12003) ولفظه كلفظ البزار. =
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2433 - وقال "أيُّما امرأةٍ ماتَتْ وزوجُها عنها راضٍ، دخلَتْ الجنةَ" (1).

2434 - عن طَلْقِ بن عليٍّ أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا الرجل دَعا زوجتَه لحاجتِه فلْتَأتِهِ، وإنْ كانَتْ على التنُّورِ" (2).

2435 - عن معاذ رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "لا تؤذي امرأةٌ زوجَها في الدنيا إلّا قالَتْ زوجته من الحورِ العِينِ، لا تؤذِيهِ قاتَلكِ اللَّهُ، فإنما هوَ عندَكِ دخيلٌ، يُوشِكُ أنْ يُفارِقَكِ إلينا" (3) (غريب).
__________
= • الحادية عشرة: من حديث صهيب رضي اللَّه عنه، أخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 179 - 180، كتاب النكاح، باب حق الزوج. . .، الحديث (1470) ولفظه: "لو أمرت أحدًا. . . " وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8/ 35 - 36، الحديث (7294)، ولفظه كلفظ البزار، وسائر لفظهما كلفظ البغوي.
وقال الترمذي في السنن 3/ 465، عقب الحديث (1159)، ما نصه: (وفي الباب: عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك بن جُعْشَم، وعائشة، وابن عباس، وعبد اللَّه بن أبي أوفى، وطلق بن علي، وأم سلمة، وأنس، وابن عمر) رضي اللَّه عنهم.
(1) أخرجه من رواية أم سلمة رضي اللَّه عنها، الترمذي في السنن 3/ 466، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء في حق الزوج. . . (10)، الحديث (1161)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 595، كتاب النكاح (9)، باب حق الزوج. . . (4)، الحديث (1854)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 23/ 374، الحديث (884)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 173، كتاب البر والصلة، باب أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي واللفظ لهم جميعًا.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 22 - 23، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 465، كتاب ارضاع (10)، باب ما جاء في حق الزوج. . . (10)، الحديث (1160) واللفظ له، وأخرجه النسائي في الكبرى، ذكره المزي في تحفة الأشراف 4/ 224، الحديث (5026)، وأخرجه بمعناه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 147 - 148، الحديث (1097) ولفظه: "لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها، ولو على ظهر قتب".
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 242، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 476 - 477، كتاب الرضاع (10)، باب (19)، وهو آخر باب في كتاب الرضاع، الحديث (1174) واللفظ لهما، =
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2436 - عن حكيم بن معاوية القُشَيري، عن أبيه أنَّه قال: "قلتُ: يا رسول اللَّه ما حقُّ زوجة أحدِنا عليهِ؟ قال: أنْ تُطعِمَها إذا طَعِمْتَ، وتَكْسُوها إذا اكتسَيْت، ولا تَضْرِبْ الوجْهَ، ولا تُقبِّحْ ولا تَهجُرْ إلّا في البيت" (1).

2437 - عن لَقيط بن صَبرة أنَّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّه إن لي امرأةً في لسانِها شيءٌ -يعني البذاء- قال: طلَّقْها، قلت: إن لي منها وَلَدًا ولها صحبةٌ، قال: فمُرْها -يقولُ عِظْها- فإن يكُ فيها خير (2) فستَقبَلُ، ولا تضرِبَنَّ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ" (3).
__________
= وقال الترمذي: (حديث حسن غريب، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 649، كتاب النكاح (9)، باب في المرأة تؤذي زوجها (62)، الحديث (2014).
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 446 - 447، ضمن مسند حكيم بن معاوية البهزي، عن أبيه معاوية بن حيدة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 606، كتاب النكاح (6)، باب في حق المرأة على زوجها (42)، الحديث (2142) واللفظ له، وأخرجه النسائي في الكبرى، ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 432، الحديث (11396)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 593 - 594، كتاب النكاح (9)، باب حق المرأة على الزوج (3)، الحديث (1850).
(2) عبارة المطبوعة: "خيرًا" والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن أبي داود.
(3) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 191، الحديث (1341)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 33، وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 97 - 100، كتاب الطهارة (1)، باب في الاستنثار (55)، الحديث (142) واللفظ له، برواية مطوَّلة، وأخرجه الترمذي في السنن 1/ 56، كتاب الطهارة (1)، باب ما جاء في تخليل الأصابع (30)، الحديث (38)، وقال: (حسن صحيح) مقتصرًا على أصله، دون ذكر الشاهد منه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 1/ 66، كتاب الطهارة (1)، باب المبالغة في الاستنشاق (71)، مقتصرًا على أصله، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 142، كتاب الطهارة وسننها (1)، باب المبالغة في الاستنشاق. . . (44)، الحديث (407) مقتصرًا على أصله، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 148، كتاب الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 50، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق. . .، مقتصرًا على أصله، قوله: "أُميَّتك" بالتصغير أي جويريتك، أي لا تضرب الحُرَّة مثل ضربك للأمة. والظعينة: الزوجة.
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2438 - وعن إياس بن عبد اللَّه أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا تضرِبُوا إماءَ اللَّهِ. فأتاهُ عمرُ رضي اللَّه عنه فقال: يا رسولَ اللَّهِ ذَئرَ النساءُ على أزواجِهنَّ، فأذِنَ في ضَرْبِهِنَّ فأطافَ بآلِ محمدٍ نساءٌ كثيرٌ كلُّهنَّ يَشتكينَ أزواجَهن، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: لقد أَطافَ بآلِ محمدٍ سبعونَ امرأةً كلُّهن يشتكينَ أزواجَهنَّ ولا تَجِدُونَ أولئكَ خيارَكم" (1).

2439 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "ليس مِنا مَن خَبَّبَ امرأةً على زوجِها أو عبدًا على سيِّدِهِ" (2).

2440 - وقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: [إنَّ] (3) مِن
__________
(1) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 28 - 29، كتاب النكاح، الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء والقسم بينهن، الحديث (88)، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 147، كتاب النكاح، باب النهي عن ضرب النساء، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 608، كتاب النكاح (6)، باب في ضرب النساء (43)، الحديث (2146)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 638، كتاب النكاح (9)، باب ضرب النساء (51)، الحديث (1985)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 319 - 320، كتاب النكاح (17)، باب ضرب النساء (33)، الحديث (1316)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 188، كتاب النكاح، باب حق الزوج على الزوجة، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، قال البغوي في شرح السنة 9/ 187، كتاب النكاح، باب هجران المرأة. . .، الحديث (2346) (قوله: "ذئر النساء" أي اجَتَرأن).
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 397، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 365 - 366، كتاب الأدب (35)، باب فيمن خبَّب مملوكًا. . . (135)، الحديث (5170)، وأخرجه النسائي في الكبرى، عزاه له المزي في تحفة الأشراف 10/ 417، الحديث (14817)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 196، كتاب الطلاق، باب ليس مِنَّا من خبَّب امرأة. . .، واللفظ له وقال: (صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي. قال ابن الأثير في النهاية (خَبَّبَ أي خَدَعَ وأَفْسَدَ).
(3) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة والمطبوعة والصواب إثباته كما في المسند وغيره.
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أكملِ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهم خلقًا، وأَلْطَفُهم بأهلِهِ" (1).

2441 - وقال: "أكملُ المؤمنينَ إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخِيارُكم خيارُكم لنِسائهم" (2) [صح] (3).

2442 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "قدِمَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مِن غزوةِ تبوكٍ، أو حنينٍ؛ وفي سَهوتها (4) سِتْرٌ فَهَبَّت الريحُ فكشفَتْ ناحيةَ السترِ عن بناتٍ لعائشةَ -لُعَبٍ- فقال: ما هذا يا عائشةُ؟ قالت: بناتي، ورَأَى بَينهنَّ فَرَسًا له جناحانِ من رِقاعٍ، فقال: ما هذا الذي أَرَى وَسطَهنَّ؟ قالت: فرسٌ، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحانِ، قال فرسٌ لهُ جناحانِ! قلتُ: أَما سمعتَ أنَّ لسليمانَ خيلًا لها أجنحةٌ، قالت: فضحكَ حتَّى رأيتُ نَواجِذَهُ" (5).
__________
(1) أخرجه من رواية عائشة رضي اللَّه عنها أحمد في المسند 6/ 47، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 9، كتاب الإِيمان (41)، باب ما جاء في استكمال الإيمان. . . (6)، الحديث (2612)، واللفظ لهما، وقال الترمذي: (هذا حديث صحيح)، وأخرجه النسائي في الكبرى، عزاه له المزي في تحفة الأشراف 11/ 440، الحديث (16195).
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 472 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 60، كتاب السنة (34)، باب الدليل على زيادة الإيمان. . . (16)، الحديث (4682)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 466، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء في المرأة. . . (11)، الحديث (1162) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 318، كتاب النكاح (17)، باب في عشرة النساء (30)، الحديث (1311).
(3) ليست في المطبوعة.
(4) تَصَحَّفت في المطبوعة إلى: (بهوتها)، والصواب ما أثبتناه كما في المخطوطة وسنن أبي داود، والسهوة: بيت صغير منحدر شبيه بالمَخْدَع.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 227، كتاب الأدب (35)، باب في اللعب بالبنات (62)، الحديث (4932)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في الكبرى، عزاه له المزي في تحفة الأشراف 12/ 357 - 358، الحديث (17742). والرقاع: جمع رقعة وهي الخرقة.
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11 - باب الخلع والطلاق
مِنَ الصِّحَاحِ:
2443 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أَتَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ثابتَ بن قيسٍ ما أَعتِبُ عليهِ في خلقٍ ولا دينٍ، ولكن أَكْرَهُ الكفرَ في الإِسلامِ. قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أَتَرُدِّينَ عليهِ حديقَتَهُ؟ قالت: نعم، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقْها تطليقة" (1).

2444 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّه طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكرَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَتَغَيَّظَ فيهِ رسولُ اللَّهِ ثم قال: لِيُراجِعْها ثم يُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تحيضَ فتَطهُرَ، فإنْ بَدا لهُ أنَّ يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا قبلَ أنْ يَمُسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللَّهُ أنَّ يُطَلَّقَ لها النساءُ" (2). وفي رواية: "مُرْهُ فليُراجِعْها ثم ليُطلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا" (3).

2445 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "خَيَّرَنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فاختَرْنا اللَّهَ ورسولَه، فلم يُعَدَّ ذلكَ علينا شيئًا" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 399، كتاب الطلاق (68)، باب الخلع. . . (12)، الحديث (5273).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 653، كتاب التفسير (65)، سورة الطلاق (65)، باب (1)، الحديث (4908)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1093، كتاب الطلاق (18)، باب تحريم طلاق الحائض. . . (1)، الحديث (1/ 1471).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1095، كتاب الطلاق (18)، باب تحريم طلاق الحائض. . . (1)، الحديث (5/ 1471).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 367، كتاب الطلاق (68)، باب من خيَّر أزواجه. . . (5)، الحديث (5262) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1103، كتاب الطلاق (18)، باب بيان أنَّ تخيير امرأته لا يكون. . . (4)، الحديث (24/ 1477).
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2446 - و: "قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما في الحرامِ: يُكَفَّرُ، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (1) " (2).

2447 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم كانَ يمكثُ عندَ زينبَ بنتِ جحش وشربَ عندَها عسلًا، فتَواصَيْتُ أنا وحَفْصَةُ: أنَّ أَيَّتَنا دخلَ عليها النبيُّ فَلْتَقُلْ: إني أَجِدُ منكَ ريحَ مَغافيرَ، أَكَلْتَ مَغافيرَ؟ فدخلَ على إحداهُما فقالَتْ لهُ ذلكَ، فقالَ: لا بأسَ شربتُ عسلًا عندَ زينبَ بنتِ جحش فلَنْ أعودَ لها وقد حَلَفْتُ، لا تُخْبِري بذلكَ أحدًا! يبتغي مرضاتَ أزواجِهِ، فنزلت: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ} (3) " (4).

مِنَ الحِسَان:
2448 - عن ثوبان أنَّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ" (5).
__________
(1) سورة الأحزاب (33)، الآية (21).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 656، كتاب التفسير (65)، سورة التحريم (66)، باب: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ. . .} [سورة التحريم (66)، الآية (1)] (1)، الحديث (4911)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1100، كتاب الطلاق (18)، باب وجوب الكفَّارة. . . (3)، الحديث (18/ 1473).
(3) سورة التحريم (66)، الآية (1).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 656، كتاب التفسير (65)، سورة التحريم (66)، باب: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ. . .} (1)، الحديث (4912)، وفي 11/ 574، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب إذا حرَّم طعامًا. . . (25)، الحديث (6691)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1100 - 1101، كتاب الطلاق (18)، باب وجوب الكفارة. . . (3)، الحديث (20/ 1474) والمغافير: بفتح الميم والمعجمة، جمع مُغفور بضم الميم، وقيل جمع بكسر الميم، وقيل هو نَبْت له رائحة كريهة.
(5) أخرجه أحمد في المسند 5/ 277، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 162، كتاب الطلاق، باب النهي أن تسال المرأة. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 667، كتاب الطلاق (7)، باب في الخلع (18)، الحديث (2226)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 493، كتاب =
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2449 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "أَبْغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطَّلاقُ". (1).

2450 - وعن علي، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عَتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ، ولا وِصالَ في صيامٍ، ولا ويُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليلِ". (2).

2451 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يَملكُ، ولا عِتقَ [له] (3) فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ [لَهُ] (3) فيما لا يملكُ، ولا بيعَ فيما لا (4) يملكُ" (5).
__________
= الطلاق (11)، باب ما جاء في المختلعات (11)، الحديث (1187)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 662، كتاب الطلاق (10)، باب كراهية الخلع. . . (21)، الحديث (2055)، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 321، كتاب الطلاق (18)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 200، كتاب الطلاق، باب كراهة سؤال الطلاق. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 631 - 632، كتاب الطلاق (7)، باب في كراهية الطلاق (3)، الحديث (2178)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 650، كتاب الطلاق (10)، باب (1)، الحديث (2018)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 196، كتاب الطلاق، باب ما أحل اللَّه شيئًا أبغض إليه. . .، وقال: (صحيح) وقال الذهبي: (على شرط مسلم).
(2) أخرج قطعة منه أبو داود في السنن 3/ 293 - 294، كتاب الوصايا (12)، باب ما جاء متى ينقطع اليتم (9)، الحديث (2873)، وأخرج قطعة منه ابن ماجه في السنن 1/ 660، كتاب الطلاق (10)، باب لا طلاق قبل النكاح (17)، الحديث (2049)، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 96، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 320، كتاب الخلع. . .، باب الطلاق قبل النكاح، معلقًا مرفوعًا، ثمَّ أورده موصولًا موقوفًا من رواية علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 9/ 455، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 198، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح، الحديث (2350) واللفظ له.
(3) من سنن الترمذي، وهي ساقطة من أصول المصابيح.
(4) العبارة في مخطوطة برلين: (ولا بيع إلّا فيما يملك)، وهي لفظ أبي داود، وليست العبارة عند الترمذي في حديثه ولا عند النسائي.
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 190، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 640، كتاب الطلاق (7)، باب في الطلاق قبل النكاح (7)، الحديث (2190)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 486، كتاب =
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2452 - عن رُكانَةَ بن عبد يزيد: "أنَّه طَلَّقَ امرأتَه سُهَيْمَةَ البَتَّةَ، ثمَّ أَتَى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إني طلقتُ امرأتي البتَّةَ، وواللَّهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فقال رسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: واللَّهِ ما أَردتَ إلّا واحدةً؟ فقالَ رُكانةُ: واللَّهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فردَّها إليه رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فطلَّقَها الثانيةَ في زمانِ عمرَ، والثالثةَ في زمانِ عثمانَ" (1).

2453 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "ثلاثٌ جَدُّهنَّ جَدٌّ، وهَزْلُهن جَدٌّ: الطلاقُ، والنكاحُ، والرَّجعةُ" (2) (غريب).
__________
= الطلاق (11)، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح (6)، الحديث (1181)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 12، كتاب الأيمان والنذور (35)، باب اليمين فيما لا يملك (17)، وأخرج قطعة منه ابن ماجه في السنن 1/ 660، كتاب الطلاق (10)، باب لا طلاق قبل النكاح (17)، الحديث (2047)، وأخرج قطعة منه الحاكم في المستدرك 2/ 204 - 205، كتاب الطلاق، باب لا طلاق لمن لم يملك. . .
(1) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 37 - 38، كتاب الطلاق، الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق، الحديث (117 - 118) واللفظ له، وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 164، الحديث (1188)، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 163، كتاب الطلاق، باب في الطلاق البتة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 655 - 656، كتاب الطلاق (7)، باب في البتة (14)، الحديث (2206)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 480، كتاب الطلاق واللعان (11)، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته. . . (2)، الحديث (1177)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 661، كتاب الطلاق (10)، باب طلاق البتة (19)، الحديث (2051)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 321، كتاب الطلاق (18)، الحديث (1321)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 33، كتاب الطلاق. . .، الحديث (88)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 199 - 200، كتاب الطلاق، باب الطلاق بما نوى. . .
(2) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 643، كتاب الطلاق (7)، باب في الطلاق على الهزل (9)، الحديث (2194)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 490، كتاب الطلاق (11)، باب ما جاء في الجد والهزل. . . (9)، الحديث (1184) وقال: (حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 658، كتاب الطلاق (10)، باب من طلَّق أو نكح. . . (13)، الحديث (2039)، =
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2454 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، سمعتُ النبي صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا طلاقَ ولا عَتاقَ في إغلاقٍ" (1). قيل: معنى الإغلاق: الإكراه.

2455 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلّا طلاقَ المعتوهِ والمغلوبِ على عقلِه" (2) [غريب] (3).

2456 - عن علي رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثَلَاثَةٍ (4): عن النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتَّى يَبْلُغَ، وعن المعتوهِ حتَّى يَعْقِلَ" (5).
__________
= وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 18 - 19، كتاب الطلاق، الحديث (50)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 197 - 198، كتاب الطلاق، باب ثلاث جدُّهنّ جدٌّ. . .، واللفظ لهم جميعًا.
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 276، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 642 - 643، كتاب الطلاق (7)، باب في الطلاق على غلط (8)، الحديث (2193)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 660، كتاب الطلاق (10)، باب طلاق المُكْرَهِ. . . (16)، الحديث (2046)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 36، كتاب الطلاق، الحديث (99)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 198، كتاب الطلاق، باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 210، الحديث (1598) عن الإغلاق: (فسَّره علماء الغريب بالإكراه. . .، وقيل: الجنون، واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب. . . وَرَدَّهُ ابن السيد فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق).
(2) أخرجه البخاري معلقًا في الصحيح 9/ 388، كتاب الطلاق (68)، باب الطلاق في الإغلاق. . . (1)، فقال: (وقال علي. . .)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 496، كتاب الطلاق (1)، باب ما جاء في طلاق المعتوه (15)، الحديث (1191)، وقال: (هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلّا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث).
(3) ليست في المطبوعة.
(4) في المطبوعة ثلاث، والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه.
(5) أخرجه البخاري معلقًا في المصدر السابق، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 560، كتاب الحدود (32)، باب في المجنون يسرق. . . (16)، الحديث (4403)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 32، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1)، =
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2457 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "طلاقُ الْأَمَةِ تطليقتانِ، وعِدَّتُها حيضتانِ" (1).

12 - باب المطلقة ثلاثًا
مِنَ الصِّحَاحِ:
2458 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: جاءتْ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظي إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالت: إني كُنْتُ عندَ رِفاعةَ فطلَّقَني فَبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعدَهُ عبدَ الرحمنِ بنَ الزبير، وما مَعه إلّا مثلَ هُدْبَةِ الثوبِ فقال: أَتُريدينَ أنْ ترجِعي إلي رِفاعةَ؟ لا، حتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
2459 - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم المُحلِّل والمُحَلَّل له" (3).
__________
= الحديث (1423) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 658، كتاب الطلاق (10)، باب طلاق المعتوه. . . (15)، الحديث (2041)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 360، كتاب الحدود (23)، باب فيمن لا حدَّ عليه (2)، الحديث (1497)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 258، كتاب الصلاة، باب رفع القلم عن ثلاث. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 170 - 171، كتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 639، كتاب الطلاق (7)، باب في سنة طلاق العبد (6)، الحديث (2189)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 488، كتاب الطلاق (11)، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (7)، الحديث (1182)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 672، كتاب الطلاق (10)، باب في طلاق الأمة. . . (30)، الحديث (2080).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 249، كتاب الشهادات (52)، باب شهادة المختبئ. . . (3)، الحديث (2639)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1055 - 1056، كتاب النكاح (16)، باب لا تحل المطلَّقة ثلاثًا. . . (17)، الحديث (111/ 1433)، والعسيلة: تصغير العسل، شبَّه لذة الجماع بالعسل.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 448، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 158، كتاب النكاح، باب في =
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2460 - وقال سليمان (1) بن يسار: "أدركتُ بضعةَ عشرَ من أصحابِ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم كلُّهم يقولُ: يوقَفُ المُؤلي" (2).

2461 - عن أبي سلمة: "أنَّ سلمانَ بن صخرٍ -ويقال سلمة بن صخر- البياضي جعلَ امرأتَه عليهِ كظهر أُمِّه حتَّى يمضيَ رمضانُ، فلمَّا مَضَى نصفٌ من رمضانَ وقعَ عليها ليلًا، فأتَى النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فذكرَ ذلكَ لهُ، فقالَ لهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: اعْتِقْ رقبةً، فقال: لا أجِدُها، قال: فَصُمْ شهرينِ متتابِعَيْنِ، قال: لا أستطيعُ، قال: أَطعِمْ ستينَ مسكينًا، قال: لا أَجِدُ، فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لِفَرْوَةَ (3) بن عمروٍ: أَعطِهِ ذلكَ العَرَقَ -وهو مِكْتَلٌ يأخذُ خمسةَ عشرَ صاعًا، أو ستةَ عشرَ- ليُطعِمَ ستينَ مِسكينًا" (4). ويروى: "فأطعِمْ وَسْقًا من تمرٍ بينَ ستينَ مسكينًا" (5).
__________
= النهي عن التحليل، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 428، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في المُحِلِّ. . . (28)، الحديث (1120) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 149، كتاب الطلاق (27)، باب إحلال المطلَّقة ثلاثًا وما فيه. . . (13).
(1) تحرف الاسم في المطبوعة إلى (سلمان)، والصواب ما أثبتناه كما هو في مخطوطة برلين والأصول.
(2) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 42، كتاب الطلاق، الباب الثاني في الإيلاء، الحديث (139)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 61 - 62، كتاب الطلاق، الحديث (148)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 237 - 238، كتاب الطلاق، باب الإيلاء، الحديث (2363) واللفظ له، وقال: (الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته. . .).
(3) تصحفت الاسم في مخطوطة برلين وفي المطبوعة إلى: (عروة) بالعين، والصواب ما أثبتناه كما في سنن الترمذي، وهو الصحابي فروة بن عمرو بن ودقة بن عبيد البياضي ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 2/ 6، ولا يوجد صحابي باسم عروة بن عمرو.
(4) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 503 - 504، كتاب الطلاق (11)، باب ما جاء في كفارة الظهار (20)، الحديث (1200)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 204، كتاب الطلاق، باب مسألة الظهار. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(5) أخرجه أحمد في المسند 5/ 436، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 163 - 164، كتاب الطلاق، باب في الظهار، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 660 - 662، كتاب الطلاق (7)، باب في الظهار (17)، الحديث (2214) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 405 - 406، =
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2462 - وعن سليمان (1) بن يسار، عن سلمة بن صخر رضي اللَّه عنه عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "في المُظاهِرِ يواقِعُ قبلَ أنْ يُكَفِّرَ؟ قال: كفَّارةٌ واحدةٌ" (2).

فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
2463 - عن معاوية بن الحكم رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ جاريةً لي كانتْ تَرعى غنمًا لي، ففَقَدْتُ شاةً مِنَ الغنمِ فسألتُها، فقالت: أكلَها الذئبُ، فأَسِفتُ عليها وكنتُ مِن بني آدمَ فلطمتُ وجهَها، وعليَّ رقبةٌ، أَفَأُعتِقَها؟ فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أينَ اللَّهُ؟ فقالت: في السماءِ، قال: مَنْ أنا؟ قالت: أنتَ رسولُ اللَّهِ، قال: أَعتِقْها فإنَّها مؤمنةٌ" (3).
__________
= كتاب تفسير القرآن (48)، ومن سورة المجادلة (59)، الحديث (3299)، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 248 - 249، باب في الظهار، الحديث (744)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 203، كتاب الطلاق، باب مسألة الظهار. . .، وقال: (على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. والعَرَق = 41.265 كلغ. والوَسْقُ = 165.06 كلغ.
(1) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (سلمان).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 502، كتاب الطلاق (11)، باب ما جاء في المُظَاهِر. . . (19)، الحديث (1198)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 666، كتاب الطلاق (10)، باب المُظَاهِر يجامع. . . (26)، الحديث (2064)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 386، كتاب الظهار، باب لا يقربها. . .
(3) هذا الحديث ذكره البغوي ضمن الصحاح، ولكنه بهذا اللفظ ليس عند أحد الشيخين، وقد أخرجه مالك في الموطأ 2/ 776 - 777، كتاب العتق. . . (38)، باب ما يجوز من العتق. . . (6)، الحديث (8)، عن طريق عمر بن الحكم، وأخرجه الشافعي في الرسالة، ص 75، باب ما نزل عامًا. . .، المسألة (242)، من طريق مالك، عن عمر بن الحكم، وقال في المسألة (243): (قال الشافعي: وهو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالكٍ، وأظن مالكًا لم يحفظ اسمه)، وأخرجه مسلم بمعناه مطولًا في الصحيح 1/ 381 - 382، كتاب المساجد. . . (5)، باب تحريم الكلام في الصلاة. . . (7)، الحديث (33/ 537).
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13 - باب اللِّعَانِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2464 - عن سهل بن سعد الساعدي قال: "إنَّ عُوَيْمرًا العَجْلاني قال: يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ رجلًا وجدَ معَ امرأتِه رجلًا أَيقتُلُه فتقتلُونَه، أَمْ كيفَ يفعلُ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: قد أُنزِلَ فيكَ وفي صاحبتِكَ فاذهبْ فأتِ بها، قال سهلٌ: فتَلاعَنا في المسجدِ وأنا مَعَ الناسِ عندَ النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فلما فَرَغا قال عُويمرٌ: كذبتُ عليها يا رسولَ اللَّهِ إنْ أَمسكتُها، فطلَّقَها ثلاثًا، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: انظُرُوا! فإنْ جاءَتْ بهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ العَيْنينِ، عظيمَ الْأَليتينِ، خَدَلَّجَ الساقَيْنِ، فلا أحسِبُ عُوَيمرًا إلّا قد صَدَقَ عليها، وإنْ جاءَتْ بهِ أُحَيمِرَ كأنه وَحَرَةٌ، فلا أَحسِب عُوَيمرًا إلّا قد كذبَ عليها، فجاءَت بهِ على النَّعتِ الذي قد نعتَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مِن تصديقِ عُوَيمرٍ، فكانَ بعدُ يُنسَبُ إلى أمِّه" (1).

2465 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لاعَنَ بينَ رجلٍ وامرأتِهِ فانتفَى من ولدِها ففرَّقَ بينَهْما وأَلحقَ الولدَ بالمرأةِ" (2). وفي حديثه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَعَظَهُ وذكَّرَهُ
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 449، كتاب التفسير (65)، باب: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. . .} [سورة النور (24)، الآية (6)] (1)، الحديث (4745)، وفي 9/ 446، كتاب الطلاق (68)، باب اللعان، ومن طلَّق بعد اللعان (29)، الحديث (5308) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1129 - 1134، كتاب اللعان (19)، الحديث (1/ 1492)، والأسحم: أي الأسود، والأدعج: السواد في العين، قوله: خدلَّج الساقين أي: عظيمهما. كأنه وَحَرَة: هي دُوَيَبة حمراء تلتزق بالأرض.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 460، كتاب الطلاق (68)، باب يَلحقُ الولد بالملاعنة (35)، الحديث (5315) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1132 - 1133، كتاب اللعان (19)، الحديث (8/ 1494).
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وأَخبرَهُ أنَّ عذابَ الدنيا أَهونُ مِن عذابِ الآخرةِ، ثمَّ دَعاها فوَعَظَها وذكَّرَها وأخبرَها أنَّ عذابَ الدنيا أَهْوَنُ مِن عذابِ الآخرةِ" (1).

2466 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال للمتلاعِنَيْنِ: حسابُكما على اللَّهِ أحدُكما كاذِبٌ لا سبيلَ لكَ عليها، قال: يا رسولَ اللَّهِ مالي؟ قال: لا مالَ لَكَ إنْ كنتَ صدَقتَ عليها فهو بما استحْلَلتَ مِن فرجِها، وإنْ كنتَ كذبتَ عليها فذاكَ أبعدُ وأبعدُ لكَ منها" (2).

2467 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ هلالَ بنَ أُميَّةَ قذفَ امرأتَه عندَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بشريكِ بن سَحْماءَ فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: البَيِّنَةَ (3) أو حدًّا في ظهرِكَ، فقال هلالٌ: والذي بعثَكَ بالحقِّ إني لَصادِقٌ فليْنزِلنَّ اللَّهُ ما يُبرِّئ ظهري من الحدِّ فنزل جبريلُ عليه السلام وأنزل عليه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} -فقرأ حتَّى بلغ- {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ} (4). فجاءَ هلالٌ فشَهِدَ والنبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: إنَّ اللَّهَ يعلمُ أنَّ أحدَكما كاذبٌ، فهل منكما تائبٌ؟ ثم قامَتْ فشهِدَت فلما كانَت عندَ الخامسةِ وَقَفوها وقالوا: إنها مُوجِبةٌ! قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: فَتَلَكَّأَتْ ونكصَتْ حتَّى ظَنَنا أنها تَرجِعُ ثم قالت: لا أَفضحُ قَومي سائرَ اليومِ، فمَضَتْ، وقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَبْصِرُوها! فإنْ جاءَت به أَكحَلَ
__________
(1) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 2/ 1130 - 1131، كتاب اللعان (19)، الحديث (4/ 1493).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 496، كتاب الطلاق (68)، باب المتعة التي لم يُفرَض لها. . . (53)، الحديث (5350) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1131 - 1132، كتاب اللعان (19)، الحديث (5/ 1493).
(3) قوله: "البينةَ" بالنصب، وفي بعض النسخ بالرفع.
(4) سورة النور (24)، الآيات (6 - 9).
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العينينِ، سابغَ الأليتينِ، خَدَلَّج الساقينِ فهو لشريكِ بنِ سَحْماءَ، فجاءَت به كذلكَ، فقالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لولا ما مَضَى مِن كتابِ اللَّهِ لكانَ لي ولها شأنٌ" (1).

2468 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال سعد بن عبادة: "لو وَجدتُ معَ أهلي رجلًا لَمْ أَمَسَّهُ حتَّى آتيَ بأربعةِ شهداءَ!؟ قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: نعم، قال: كلا والذي بعثَكَ بالحقِّ، إنْ كُنْتُ لأعاجِلُه بالسيفِ قبلَ ذلكَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: اسمَعُوا إلى ما يقولُ سَيِّدُكم، إنه لَغَيُورٌ وأنا أَغْيَرُ مِنه، واللَّهُ أَغْيَرُ مني" (2).

2469 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا أحدٌ أَغْيَرُ مِن اللَّهِ، فلذلكَ حرَّمَ الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بَطَنَ، ولا أحدٌ أحبُّ إليه المِدْحَةُ مِن اللَّه، فلذلكَ مدحَ نفسَه" (3). وفي رواية: "ولا أحدَ أحبُّ إليهِ المِدْحَةُ مِن اللَّهِ عزَّ وجلَّ، ومِن أجلِ ذلكَ وعدَ اللَّهُ الجنةَ، ولا أحدَ أحبُّ إليه العذرُ مِن اللَّهِ تعالى، من أجلِ ذلكَ بعثَ المُنذِرينَ والمُبَشِّرين" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 449، كتاب التفسير (65)، سورة النور (24)، باب {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ. . .} [سورة النور (24)، الآية (8)] (3)، الحديث (4747)، قوله: "إنها مُوجِبَةٌ" أي موجبة للعن مؤدية إلى العذاب. وسابغ الإليتين: عظيمهما، وخدلّج: سمين.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1135 - 1136، كتاب اللعان (19)، الحديث (116/ 1498).
(3) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 301 - 302، كتاب التفسير (65)، سورة الأعراف (7)، باب {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ. . .} [سورة الأعراف (7)، الآية (33)] (1)، الحديث (4637)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2113، كتاب التوبة (49)، باب غيرة اللَّه تعالى. . . (6)، الحديث (32/ 2760).
(4) متفق عليه من رواية سعد بن عبادة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 399، كتاب التوحيد (97)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا شخص أَغْيَرُ من اللَّه. . . " (20)، الحديث (7416)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1136، كتاب اللعان (19)، الحديث (17/ 1499).
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2470 - وقال: "إنَّ اللَّهَ تعالى يَغارُ، وإنَّ المؤمنَ يَغارُ، وغيرةُ اللَّهِ: أنْ لا يأتيَ المؤمنُ ما حرَّمَ اللَّهُ" (1).

2471 - وقال: "يا أُمَّةَ محمدٍ واللَّهِ ما مِن أَحدٍ أَغْيَرُ مِن اللَّهِ أنْ يزنيَ عبدُه أو تزنيَ أَمَتُه" (2).

2472 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ أعرابيًّا أَتَى رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: إنَّ امرأَتي ولدَتْ غلامًا أسودَ، وإني أَنكرتُه؟ فقال له رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: هل لكَ مِن إبلٍ؟ قال: نعم، قال: فما أَلوانُها؟ قال: حُمْرٌ، قال: هل فيها مِن أَوْرَقَ؟ قال: إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: فأَنَّى تَرَى ذلكَ جاءَها؟ قال: عِرْقٌ نزعَها، قال: ولعلَّ هذا عِرْقٌ نَزَعَه! ولم يُرَخِّصْ له في الانتفاءِ منه" (3).

2473 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانَ عُتبةُ بن أبي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلى أخيهِ سعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ: أنَّ ابنَ وَليدةِ زَمْعةَ مِنِّي فاقبِضْهُ إليكَ، فلما كانَ عامَ الفتحِ أَخَذَه سعدٌ فقال: إنه ابنُ أخي، وقالَ عبدُ بن زَمْعَةَ: إنه أخي، فَتَساوَقا إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم،
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 319، كتاب النكاح (67)، باب الغيرة. . . (107)، الحديث (5223)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2114، كتاب التوبة (49)، باب غيرة اللَّه تعالى. . . (6)، الحديث (36/ 2761) واللفظ له.
(2) متفق عليه من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 319، كتاب النكاح (67)، باب الغيرة. . . (107)، الحديث (5221)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 618، كتاب الكسوف (10)، باب صلاة الكسوف (1)، الحديث (1/ 901).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 296، كتاب الاعتصام. . . (96)، باب من شبه أصلًا معلومًا. . . (12)، الحديث (7314)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1137، كتاب اللعان (19)، الحديث (18/ 1500)، والأوْرَق: الأسمر يشبه لون الرماد.
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فقال سعدٌ: يا رسولَ اللَّه إنَّ أخي كانَ عَهِدَ إليَّ فيه، وقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ: أخي، وابنُ وَليدةِ أبي، وُلِدَ على فراشِهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: هُوَ لكَ يا عبدَ بنَ زَمْعَةَ، الولدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ، ثمَّ قالَ لِسَودةَ بنتِ زَمْعة: احتجِبي منه، لِما رَأَى مِن شَبَهِهِ بعُتبةَ، فما رآها حتَّى لَقيَ اللَّه" (1). ويروى: "هو أخوكَ يا عبد" (2).

2474 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم ذاتَ يومٍ وهو مسرورٌ فقالَ: أيْ عائشةُ! ألم تَرَيْ أنَّ مُجَزِّزًا المُدْلِجيَّ دخلَ فرأى أسامةَ وزيدًا وعليهما قطيفةٌ، قد غَطَّيا رؤوسَهما وبدَتْ أقدامُهما، فقال: إن هذه الأقدامَ بعضُها مِن بعضٍ" (3).

2475 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ وهو يعلمُ فالجنةُ عليهِ حرامٌ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 371، كتاب الوصايا (55)، باب قول المُوصي لوصيِّه. . . (4)، الحديث (2745)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1080، كتاب الرضاع (17)، باب الولد للفراش. . . (10)، الحديث (36/ 1457).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 23 - 24، كتاب المغازي (64)، باب (53)، وهو ما يلي باب مقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة. . . (52)، الحديث (4303)، ضمن رواية مطوَّلة.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 56، كتاب الفرائض (85)، باب القائف (31)، الحديث (6771)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1082، كتاب الرضاع (17)، باب العمل بإلحاق القائف الولد (1)، الحديث (38/ 1459) واللفظ لهما، وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 2/ 52 الترجمة رقم (572): (مُجَزِّز بن الأمور. . . المُدْلجي القائف، روى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قوله: هذه الأقدام بعضها من بعض). والقطيفة: ثوبٌ غليظ.
(4) متفق عليه من رواية سعد بن أبي وقَّاص رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 54، كتاب الفرائض (85)، باب من ادَّعى إلى غير أبيه (29)، الحديث (6766)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 80، كتاب الإيمان (1)، باب بيان حال إيمان من رغب. . . (27)، الحديث (115/ 63).
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2476 - وقال: "لا ترغبُوا عن آبائِكم فمن رَغِبَ عن أبيهِ فقد كفرَ" (1).

مِنَ الحِسَان:
2477 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّه سمعَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ لما نزلَت آيةُ المُلاعَنَةِ (2): أيُّما امرأةٍ أَدخَلَتْ على قومٍ مَن ليسَ منهم فليسَتْ مِن اللَّهِ في شيءٍ، ولن يُدخِلَها اللَّه جنَّتَهُ، وأيُّما رجلٍ جحدَ ولدَهُ وهو ينظرُ إليه احتجبَ اللَّهُ منه وفضحَه على رؤوسِ الخلائقِ في الأولينَ والآخِرينَ" (3). وفي رواية (4): "وفَضَحَهُ على رؤوسِ الأشهادِ" (5).

2478 - ويروى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنَّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إن لي امرأةً لا تَردُّ يَدَ لامِسٍ
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 54، كتاب الفرائض (85)، باب من ادّعى إلى غير أبيه (29)، الحديث (6768)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 80، كتاب الإيمان (1)، باب بيان حال إيمان من رغب. . . (27)، الحديث (113/ 62).
(2) آية الملاعنة هي قوله تعالى في سورة النور 24/ 6 - 9: {والَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى قوله نعالى: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}.
(3) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 49، كتاب الطلاق، الباب الثالث في اللعان، الحديث (159) واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 153، كتاب النكاح، باب من جحد ولده. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 695 - 696، كتاب الطلاق (7)، باب التغليظ في الانتفاء (29)، الحديث (2263)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 179 - 180، كتاب الطلاق (27)، باب التغليظ في الانتفاء من الولد (47)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 916، كتاب الفرائض (23)، باب من أنكر ولده (13)، الحديث (2743)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 325، كتاب الطلاق (18)، باب اللعان (7)، الحديث (1335)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 202 - 203، كتاب الطلاق، باب مسألة اللعان. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(4) في مخطوطة برلين: (ويروى).
(5) أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق.
(2/466)



فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: طلِّقْها، فقال: اني أُحِبُّها، قال: فأمْسِكْها إذًا" (1).

2479 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قَضَى: أنَّ كلَّ مستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيهِ الذي يُدْعَى له ادَّعاهُ (2) ورثَتُه، فقَضَى: أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحِقَ بمن استلحَقَهُ، وليسَ له مما قُسِمَ قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقْسَمْ فلهُ نصيبُه، ولا يُلحَق إذا كانَ أبوهُ الذي يُدعى لهُ أنكرَهُ، فإن كانَ مِن أَمَةٍ لم يملكْها، أو مِن حرةٍ عاهَرَ بها فإنه لا يَلحقُ [به] (3) ولا يرثُ، وإن كانَ الذي يُدعى له هو ادَّعاهُ فهو ولدُ زَنْيَةٍ، مِن حرةٍ كانَ أو أَمَةٍ" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 541، كتاب النكاح (6)، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (4)، الحديث (2049)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 169 - 170، كتاب الطلاق (27)، باب ما جاء في الخلع (34)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 154 - 155، كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية. . .
وأخرجه من رواية عبد اللَّه بن عبيد بن عمير مرسلًا، الشافعي في المسند 2/ 15، كتاب النكاح، الباب الثاني في الترغيب في الزواج، الحديث (37)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من النسائي 6/ 67 - 68، كتاب النكاح (26)، باب تزويج الزانية (12)، وأخرجه من طريقين، الأولى: عن هارون بن رئاب، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير مرسلًا، والثانية: عن عبد الكريم، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمبر، عن ابن عباس موصولًا مرفوعًا، وقال: (هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم).
(2) تحرَّف اللفظ في المطبوعة إلى: (ادعاء)، والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين والأصول.
(3) ما بين الحاصرتين أثبتناه من سنن أبي داود وليس في المخطوطة ولا في المطبوعة.
(4) أخرجه أحمد في المسند 9/ 212، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 389 - 390، كتاب الفرائض، باب في ميراث ولد الزنا، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 696 - 697، كتاب الطلاق (7)، باب في ادعاء ولد الزنا (30)، الحديث (2265) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 917، كتاب الفرائض (23)، باب في ادعاء الولد (14)، الحديث (2746).
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2480 - عن جابر بن عَتيكٍ رضي اللَّه عنه، أنَّ نبيَّ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مِن الغَيْرَةِ ما يُحِبُّ اللَّهُ، ومنها ما يُبغِضُ اللَّهُ، فأمَّا التي يُحبُّها اللَّهُ: فالغَيْرةُ في الرِّيبةِ، وأمَّا التي يُبغِضُها اللَّهُ: فالغَيْرةُ في غيرِ رِيبةٍ، وإنَّ مِن الخُيَلاءِ ما يُبغِضُ اللَّهُ، ومنها ما يحبُّ اللَّهُ، فأَمَّا الخيلاءُ التي يحبُّ اللَّهُ: فاختيالُ الرجلِ عندَ القتالِ واختيالُه عند الصدقةِ، وأمَّا التي يُبغِضُ اللَّهُ تعالى: فاختيالُهُ في الفخرِ -ويروى: في البغي" (1).

14 - باب العدة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2481 - عن أبي سلمة (2)، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ: "أنَّ أبا عمروِ بن حفصٍ (3) طلَّقَها البتَّةَ وهو غائبٌ، فأرسلَ إليها وكيلُه الشعيرَ، فتَسَخَّطَتْهُ، فقال: واللَّهِ ما لكِ علينا مِن شيءٍ فجاءَتْ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فذكرَتْ ذلكَ له، فقال: ليسَ لكِ نفقةٌ، فأَمَرَها أنْ تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شريكٍ (4)، ثمَّ قال: تلكَ امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مكتومٍ فإنه رجلٌ أعمى، تَضعِينَ ثيابَكِ، فإذا حَلَلْتِ فآذِنيني، قالت: فلمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لهُ أنَّ مُعاوِيَةَ بنَ أبي سفيانَ، وأبا جَهْمٍ خَطَباني؟ فقال:
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 445 - 446، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 149، كتاب النكاح، باب في الغيرة، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 114 - 115، كتاب الجهاد (9)، باب في الخيلاء. . . (114)، الحديث (2659)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 78 - 79، كتاب الزكاة (23)، باب الاختيال في الصدقة (66)، قوله: "في البغي" جاء في رواية أحمد وأبي داود.
(2) عبارة المطبوعة: (عن أبي سلمة رضي اللَّه عنه).
(3) ذكره ابن حجر في الإصابة 4/ 139، الترجمة (801)، فقال: (اختلف في اسمه فقيل أحمد وقيل. . .، خرج مع عليّ إلى اليمن في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، وكانت تحته فاطمة بنت قيس).
(4) ذكرها ابن حجر في الإصابة 4/ 445، الترجمة (1345)، فقال: (أم شريك الأنصارية. . .، امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل اللَّه عزَّ وجلَّ، ينزل عليها الضيفان. . . ويقال: إنها التي أُمِرت فاطمة بنت قيس أن تعتد عندها).
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أمَّا أبو جَهْمٍ: فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ، وأمَّا مُعاوِيةُ: فصُعْلوكٌ لا مالَ لهُ، انكَحي أُسامةَ بن زيدٍ، فَكَرِهْتُهُ ثم قال: انكحي أُسامةَ فَنَكَحتُه فجعلَ اللَّهُ فيهِ خيرًا واغتبَطْتُ" (1). وفي رواية: "فأمَّا أبو جَهْمٍ فرجلٌ ضرَّابٌ للنساءِ" (2). وروي: "أنَّ زوجَها طلَّقَها ثلاثًا فأتَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: لا نفقةَ لكِ إلّا أنْ تكوني حامِلًا" (3).

2482 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "إنَّ فاطمةَ كانتْ في مكان وَحْشٍ فخيفَ على ناحيَيها فلذلكَ رَخَّصَ لها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم" (4)، تَعني في النُّقْلَة.

2483 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "ما لِفاطمةَ أنْ لا تَتَّقي اللَّهَ -يعني في قولها: لا سُكنَى ولا نفقةٌ" (5).

2484 - وقال سعيد بن المسيب: "إنّما نُقِلَتْ فاطمةُ لطولِ لسانِها [على أحمائها] (6) " (7).
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1114، كتاب الطلاق (18)، باب المطلَّقة ثلاثًا. . . (6)، الحديث (36/ 1480).
(2) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 2/ 1119، الحديث (47/ 1480).
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 2/ 1117، الحديث (41/ 1480).
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 477، كتاب الطلاق (68)، باب قصة فاطمة بنت قيس. . . (41)، الحديث (5325 - 5326).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (5323 - 5324) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1121، كتاب الطلاق (18)، باب المطلَّقة ثلاثًا. . . (6)، الحديث (54/ 1481).
(6) ليست في مخطوطة برلين.
(7) تعليق سعيد بن المسيب هذا على حديث عائشة السابق لم يذكره البخاري ولا مسلم عقب حَدِيثَيْهما وإنما أخرجه الشافعي في المسند 2/ 55، كتاب الطلاق، الباب الخامس في العدة، الحديث (179)، وأخرج أصله أبو داود في السنن 2/ 719 - 720، كتاب الطلاق (7)، باب من أنكر ذلك على فاطمة. . . (40)، الحديث (2296)، وأخرجه البيهقي من طريق =
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2485 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "طُلِّقَتْ خالتي ثلاثًا، فأرادَتْ أنْ تَجُدَّ نخلَها فزجرَها رجلٌ أنْ تَخْرُجَ، فأتَتِ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالَ: بلى فَجُدِّي نخلَكِ، فإنه عَسَى أنْ تَصَدَّقي أو تَفْعلي معروفًا" (1).

2486 - عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة: "أنَّ سُبَيْعة الْأَسلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بعدَ وفاةِ زوجها بليالٍ -ويروى: وضعَتْ بأربعينَ ليلةً (2) - فجاءَتْ النبيَّ فاستأذنَتْه أنْ تَنكِحَ فأذِنَ لها فنَكَحَتْ" (3).

2487 - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "جاءَتْ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إن ابنتي تُوفي عنها زوجُها، وقد اشتَكَتْ عينَها أَفَنَكْحُلُها؟ فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لا، مرتينِ أو ثلاثًا، كل ذلكَ يقولُ: لا، ثمَّ قال: إنما هي أربعةُ أَشْهُرٍ وعشرٌ، وقد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليةِ تَرْمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ" (4).
__________
= الشافعي في السنن الكبرى 7/ 474، كتاب النفقات، باب المبتوتة لا نفقة لها. . .، وذكره البغوي معلَّقًا في شرح السنة 9/ 294، كتاب العدة، باب مقام المطلقة. . .، عقب الحديث (2384) واللفظ له. والأحماءُ: أقارب الزوج.
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1121، كتاب الطلاق (18)، باب جواز خروج المعتدة البائن. . . (7)، الحديث (55/ 1483) قوله: (تَجُدَّ) كَتَمُدَّ أي: تقطع تمر نخلها.
(2) هذه القطعة من الحديث أخرجها البخاري من حديث أُمِّ سلمة ضمن حديث طويل، في الصحيح 8/ 653، كتاب التفسير (65)، سورة الطلاق (65)، باب: {وأُلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ. . .} [سورة الطلاق (65)، الآية (4)]. . . (2)، الحديث (4909).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 470، كتاب الطلاق (68)، باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ. . .}، (39)، الحديث (5320).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 484، كتاب الطلاق (68)، باب مراجعة الحائض (45)، الحديث (5336)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1124، كتاب الطلاق (18)، باب وجوب الإحداد. . . (9)، الحديث (1488)، واللفظ لهما، وقال البغوي في شرح السنة 9/ 308، عن كلمة "تَرمي بالبعرة": (ومعنى رميها بالبعرة، كأنها تقول: كان جلوسها في البيت وحبسُها نفسها سنة، أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسيرٌ في جنب ما يجب من حق الزوج) والبعرة: روث البعير.
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2488 - عن أم حبيبةَ، وزينبَ بنت جحشٍ عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلّا على زوجٍ: أربعةَ أشهرٍ وعشرًا" (1).

2489 - وعن أم عطية رضي اللَّه عنها، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلّا على زوج أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلّا ثوبَ غَصْبٍ، ولا تكتحلُ، ولا تَمَسُّ طِيْبًا إلّا إذا طَهُرت نُبذةً مِن قُسْطٍ، أو أَظفارٍ" (2). ويروى (3): "ولا تَختضِبْ".

مِنَ الحِسَان:
2490 - عن زينبَ بنت كعبٍ: "أنَّ الفُرَيعةَ بنتَ مالكِ بنِ سنان، وهي أختُ أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنها، أخبرَتْها أنها جاءَتْ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم تسألُه أنْ تَرجِعَ إلى أهلِها في بني خُدْرةَ، فإنَّ زوجَها خرجَ في طلبِ أَعْبُدٍ له أَبَقُوا فقتلُوه، قالت: فسألتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ أَرجِعَ إلى أهلي، فإنَّ زوجي لم يتركْني في منزلٍ يملكهُ ولا نفقةٍ، فقالت، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَليه وسلم: نعم،
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 484، كتاب الطلاق (68)، باب مراجعة الحائض (45)، الحديث (5334 - 5335)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1123 - 1124، كتاب الطلاق (18)، باب وجوب الإحداد. . . (9)، الحديث (58/ 1486 - 1487).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 492، كتاب الطلاق (68)، باب تلبس الحادة ثياب العصب (49)، الحديث (5342)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1127، كتاب الطلاق (18)، باب وجوب الإحداد. . . (9)، الحديث (66/ 938)، قوله: "إلّا ثوبَ عَصْب" بسكون الصاد المهملة، نوع من البرود يعصب غزله أي يُجمع ويُشَد ثم يُصبَغ، وقوله: "نُبذَةً من قُسط أو أظفار" والقُسط: بضم القاف ضرب من الطيب، وأظفار: بفتح أوله جنس من الطيب لا واحد له.
(3) هذه اللفظة ليست عند أحد الشيخان، وإنما أخرجها أبو داود في السنن 2/ 725 - 726، كتاب الطلاق (7)، باب فيما تجتنبه المعتدة. . . (46)، الحديث (2302).
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فانصرَفْتُ حتَّى إذا كُنْتُ في الحُجْرةِ أو في المسجد دَعاني، فقال: امْكُثي في بيتِكِ حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ، قالت: فاعتدَدْتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا" (1).

2491 - عن أم سلمة أنها قالت: "دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حينَ توفي أبو سلمةَ وقد جعلتُ على [عينيَّ] (2) صَبِرًا فقال: ما هذا يا أُمَّ سلمةَ؟ فقلتُ: إنما هو صَبِرٌ ليسَ فيه طِيبٌ، قال: إنه يَشبُّ (3) الوجهَ فلا تجعَليهِ إلّا بالليلِ وَتَنْزَعِيهِ بالنهارِ، ولا تَمْتَشِطي بالطِّيب، ولا بالحِنَّاءِ فإنه خِضابٌ، قلتُ: بأيِّ شيءٍ أَمْتَشِطُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: بالسِّدر تُغَلِّفينَ به رأسَكِ" (4).
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 591، كتاب الطلاق (29)، باب مقام المتوفى عنها زوجها. . . (31)، الحديث (87)، وأخرجه الشافعي في الرسالة، ص 438 - 439، المسألة (1224) من طريق مالك، وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 231، الحديث (1664)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 370، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 168، كتاب الطلاق، باب خروج المتوفى عنها زوجها، من طريق مالك، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 723، كتاب الطلاق (7)، باب في المتوفى عنها تنتقل (44)، الحديث (2300)، من طريق مالك، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 508 - 509، كتاب الطلاق (11)، باب ما جاء أين تعتد. . . (23)، الحديث (1204)، من طريق مالك، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 199 - 200، كتاب الطلاق (27)، باب مقام المتوفى عنها زوجها. . . (60)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 654 - 655، كتاب الطلاق (10)، باب أين تعتد المتوفى بها عنها زوجها (8)، الحديث (2031)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 323 - 324، كتاب الطلاق (18)، باب العدد (4)، الحديث (1332)، من طريق مالك، وأخرجه الحاكم في المستدرك 8/ 202، باب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(2) ليست في مخطوطة برلين، وهي في لفظ أبي داود.
(3) تحرَّفت في المطبوعة التي: (يشيب) والصواب ما أثبتناه كَمَا في الأصول.
(4) أخرجه مالك في الموطأ مرسلًا 2/ 600، كتاب الطلاق (29)، باب ما جاء من الإحداد (35)، الحديث (108)، فقال: (بلغه أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل على أم سلمة. . .)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 727 - 728، كتاب الطلاق (7)، باب فيما تجتنبه المعتدة. . . (46)، الحديث (2305)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 204 - 205، كتاب =
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2492 - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "المُتَوفى عنها زوجُها لا تلبسُ المُعَصفَرَ من الثيابِ، ولا المُمَشَّقة، ولا الحُليَّ، ولا تختضِبُ، ولا تكتحِلُ" (1).

15 - باب الاستبراء
مِنَ الصِّحَاحِ:
2493 - عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "مرَّ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم بامرأةٍ مُجِحٍّ فسألَ عنها؟ فقالوا: أَمَةٌ لفلانٍ، قال: أَيُلِمُّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد همَمْتُ أنْ أَلعنَهُ لعنًا يدخلُ معَهُ في قبرِهِ، كيفَ يستخدِمُه وهوَ لا يحِلُّ لهُ؟ أَمْ كيفَ يوَرِّثُه وهو لا يحلُّ له" (2).

مِنَ الحِسَان:
2494 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، رفَعَه إلي النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "أنَّه قال في سبايا أوْطاسٍ: لا تُوطَأُ (3) حاملٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غيرُ ذات حملٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً" (4).
__________
= الطلاق (27)، باب الرخصة للحادة. . .، قوله: "صَبْرًا" بفتح صاد وكسر موحدة وفي نسخة بسكونها، دواء مرٌ معروف، قوله: "يَشُبُّ الوجه" بفتح فضم فتشديد موحدة، أي يزيد في لونه ويحسنه.
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 306، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 727، كتاب الطلاق (7)، باب فيما تجتنبه المعتدة. . . (46)، الحديث (2304) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 203 - 204، كتاب الطلاق (27)، باب ما تجتنب الحادة. . . (64)، قوله "المُعَصفَر" المصبوغ بالعُصفر، "والمُمَشَّقة" بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة، أي المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطين الأحمر.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1065 - 1066، كتاب النكاح (16)، باب تحريم وطء الحامل. . . (23)، الحديث (139/ 1441)، قال البغوي في شرح السنة 9/ 323: (المُجِحُّ، الحامل المقرب، وفيه بيان تحريم وطء الحبالى من السبايا). قوله "أيلمّ بها": يجامعها.
(3) العبارة في المطبوعة: (ألا لا توطأ) وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 62، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 170، كتاب الطلاق، باب في استبراء الأمة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 614، كتاب النكاح (6)، باب في وطء =
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2495 - وعن رُوَيْفِع بنِ ثابت الأنصاري رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومَ حُنينٍ: لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَسقي ماءَه زرْعَ غيرِه -يعني إتيان الحَبالَى، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ من السَّبْي حتَّى يستبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخر أنْ يَبيعَ مَغْنمًا حتَّى يُقْسَمَ" (1).

16 - باب النفقات وحق المملوك
مِنَ الصِّحَاحِ:
2496 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ هِندًا بنتَ عتبةَ قالت: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفيانَ رجلٌ شَحِيحٌ، وليسَ يُعطيني ما يَكفيني وولدي إلّا ما أَخذتُ منه وهوَ لا يَعلمُ؟ فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ" (2).

2497 - وقال: "إذا أَعْطَى اللَّهُ أحدَكم خيرًا فليَبدَأْ بنفسِه وأهلِ بيتِهِ" (3).
__________
= السبايا (45)، الحديث (2157)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 195، كتاب النكاح، باب إذا تزوج العبد. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، قوله: "أوطاس" موضع على ثلاث مراحل من مكة، فيها وقعة للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 108، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 615 - 616، كتاب النكاح (6)، باب في وطء السبايا (45)، الحديث (2158) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 437، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية. . . (35)، الحديث (1131). والاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 507، كتاب النفقات (69)، باب إذا لم ينفق الرجل. . . (9)، الحديث (5364) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1338، كتاب الأقضية (30)، باب قضية هند (4)، الحديث (7/ 1714).
(3) أخرجه من رواية جابر بن سَمُرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1453 - 1454، كتاب الإمارة (33)، باب الناس تبع لقريش. . . (1)، الحديث (10/ 1822).
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2498 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "للملوكِ طعامُه وكِسوتُه ولا يُكلَّفُ مِن العملِ إلّا ما يُطيقُ" (1).

2499 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إخوانُكم جعلَهم اللَّه تحتَ أيديكُم، فمن جعلَ اللَّهُ أخاهُ تحتَ يديهِ فليُطعمْهُ مما يأكلُ، وليُلبِسْهُ مما يلبَسُ، ولا يُكلِّفُهُ من العملِ ما يَغلِبُه فإنْ كَلَّفَه ما يغلِبُه فلْيُعِنْهُ عليهِ" (2).

2500 - وعن عبد اللَّه بن عمرو (3) رضي اللَّه عنهما: "أنَّه جاءه قَهْرَمانٌ له فقالَ (4): أَعطيتَ الرقيقَ قوتَهم؟ قال: لا، قال: فانطلِقْ فأَعطِهم فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: كَفَى بالمرءِ إِثمًا أنْ يَحبِسَ عمن يملكُ قُوْتَه" (5). وفي رواية: "كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ" (6).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1284، كتاب الأيمان (27)، باب إطعام المملوك. . . (10)، الحديث (41/ 1662).
(2) متفق عليه من رواية أبي ذر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 465، كتاب الأدب (78)، بات ما ينهى عن السباب واللعن (44)، الحديث (6050)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1282 - 1283، كتاب الأيمان (27)، باب إطعام المملوك مما يأكل. . . (10)، الحديث (38/ 1661).
(3) تصحف في المطبوعة إلي: (عمر).
(4) في المطبوعة زيادة (له) وليست عد مسلم.
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 692، كتاب الزكاة (12)، باب فضل النفقة على العيال. . . (12)، الحديث (40/ 996). والقهرمان: الوكيل والخازن، وهي فارسية معرّبة.
(6) قال القاري في المرقاة 3/ 523 عن هذه الرواية نقلًا عن ميرك: (أخرجها أبو داود والنسائي، وليست في الصحيحين ولا في أحدهما، وإيراد المصنّف في الصحاح يوهم ذلك)، أخرجه أبو داود في السنن 2/ 321، كتاب الزكاة (3)، باب في صلة الرحم (45)، الحديث (1692)، وعزاه المنذري للنسائي في مختصر سنن أبي داود 2/ 261، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم.
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2501 - وقال: "إذا صنعَ لأحدِكم خادِمُه طعامَه ثم جاءَه بهِ، وقد وَليَ حرَّهُ ودُخانَه فليُقعِدْه معَه فليأكلْ، فإنْ كانَ الطعامُ مشفُوهًا قليلًا، فليَضَعْ في يدِه منهُ أُكْلةً أو أُكلَتَيْنِ" (1).

2502 - وقال: "إِنَّ العبدَ إذا نَصَحَ لسيِّدِه وأحسنَ عبادَةَ اللَّهِ فلهُ أجرُه مَرَّتينِ" (2).

2503 - وقال: ""نِعِمَّا للملوكِ أنْ يَتَوفَّاهُ اللَّهُ يُحْسِنُ عبادَةَ ربِّه وطاعةَ سيِّدهِ نِعِمَّا لهُ" (3).

2504 - وقال: "إذا أَبَقَ العبدُ لم تُقبَلْ له صلاةٌ" (4).

2505 - وقال: "أيُّما عبدٍ أَبَقَ فقد بَرِئَتْ منهُ الذمَّةُ" (5).

2506 - وقال: "أيُّما عبدٍ أَبَقَ من مواليهِ فقدْ كَفَرَ حتَّى يرجعَ إليهم" (6).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 581، كتاب الأطعمة (70)، باب الأكل مع الخادم (55)، الحديث (5460)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1284، كتاب الأيمان (27)، باب إطعام المملوك. . . (10)، الحديث (42/ 1663) واللفظ له.
(2) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 175، كتاب العتق (49)، باب العبد إذا أحسن. . . (16)، الحديث (2546)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1284، كتاب الأيمان (27)، باب ثواب العبد وأجره. . . (11)، الحديث (43/ 1664) واللفظ له.
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 175، كتاب العتق (49)، باب العبد إذا أحسن. . . (16)، الحديث (2549)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1285، كتاب الأيمان (27)، باب ثواب العبد وأجره. . (11)، الحديث (46/ 1667).
(4) أخرجه مسلم من رواية جرير بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، في الصحيح 1/ 83، كتاب الإيمان (1)، باب تسمية العبد الآبق. . . (31)، الحديث (70/ 124). وأبق: هرب.
(5) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (123/ 69).
(6) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (122/ 68).
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2507 - وقال: "مَن قَذَفَ مملوكَهُ وهو بريءٌ مما قالَ، جُلِدَ يومَ القيامَةِ إلّا أنْ يكونَ كما قال" (1).

2508 - وقال: "مَن ضَرَبَ غلامًا له حدًّا لم يَأْتِهِ، أو لَطَمَه، فإنَّ كفَّارتَه أنْ يُعتِقَهُ" (2).

2509 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللَّه عنه قال: "كُنْتُ أَضرِبُ غلامًا لي فسمعتُ مِن خلفي صَوْتًا: اعلمْ أَبا مسعودٍ! لَلَّهُ أَقْدَرُ عليكَ منكَ عليهِ، فالتَفَتُّ فإذا هوَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ هوَ حرٌّ لوجهِ اللَّهِ فقالَ: أَما لَو لَمْ تفعلْ للفَحَتْكَ النّارُ، أَوْ لَمسَّتْكَ النّارُ" (3).

مِنَ الحِسَان:
2510 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رجلًا أَتَى النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: إنَّ لي مالًا وإنَّ والِدي يحتاجُ إلى مالي، فقال: أنتَ ومالُكَ لوالِدَيْكَ، إنَّ أَولادَكم مِن أطيبِ كَسبِكم، كُلوا مِن كسبِ أولادِكم" (4).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 185، كتاب الحدود (86)، باب قذف العبيد (45)، الحديث (6858)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1282، كتاب الأيمان (27)، باب التغليظ -صلى اللَّه عليه وسلم- من قذف مملوكه. . . (9)، الحديث (37/ 1660).
(2) أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، في الصحيح 3/ 1279، كتاب الأيمان (27)، باب صحبة المماليك. . . (8)، الحديث (30/ 1657).
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1281، الحديث (35/ 1659).
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 214، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 801 - 802، كتاب البيوع. . . (17)، باب في الرجل يأكل من مال ولده (79)، الحديث (3530)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 769، كتاب التجارات (12)، باب ما للرجل من مال ولده (64)، الحديث (2292).
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2511 - وعن عمرو بن شعيب (1)، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رجلًا أَتَى النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: اني فقيرٌ ليسَ لي شيءٌ، وَلي يتيمٌ، فقال: كُلْ مِن مالِ يتيمِكَ غيرَ مسرفٍ، وَلا مُبادِرٍ، ولا مُتَأثِّلٍ" (2).

2512 - عن أم سلمة: "عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنَّه كانَ يقولُ في مرضِه: الصَّلاةَ وما مَلَكَت أَيْمانُكم" (3).

2513 - وقال: "لا يدخلُ الجنَّةَ سَيِّئُ المَلَكةِ" (4).

2514 - عن رافِع بن مَكِيث رضي اللَّه عنه، أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "حُسْنُ المَلَكَةِ يُمْنٌ، وسوءُ الخُلُقِ شُؤمٌ، والصدقةُ تمنعُ مِيتةَ
__________
(1) عبارة المطبوعة: (عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 212 - 216، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 292 - 293، كتاب الوصايا (12)، باب ما جاء في ما لولي اليتيم. . . (8)، الحديث (2872) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 256، كتاب الوصايا (30)، باب ما للوصي من مال اليتيم. . . (11)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 907، كتاب الوصايا (22)، باب قوله: "ومن كان فقيرًا. . . "، [سورة النساء (4)، الآية (6)] (9)، الحديث (2718)، قوله: "مُبادِر" بالدال المهملة، أي مستعجل في الأخذ من ماله قبل حضور الحاجة، قوله: "مُتَأَثِّل" بتشديد المثلثة المكسورة، أي غير جامع من مال اليتيم.
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 290، وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 13/ 7، الحديث (18154)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 519، كتاب الجنائز (6)، باب ما جاء في ذكر مرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (64)، الحديث (1625) واللفظ له، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/ 235 - 236، باب بيان مشكل ما روي من نهيه عن إضاعة المال، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 23/ 306، الحديث (690) واللفظ له.
(4) أخرجه من رواية أبي بكر الصدِّيق رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 1/ 4، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 334، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في الإحسان إلي الخدم (29)، الحديث (1946)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1217، كتاب الأدب (33)، باب الإحسان إلى المماليك (10)، الحديث (3691) قوله: "سيء المَلَكَةِ" أي سيء الصنيع إلى مماليكه، وسوءُ المَلَكَة يدل على سوء الخلق.
(2/478)



السوءِ، والبِرُّ زيادةٌ للعمرِ" (1).

2515 - وقال: "إذا ضربَ أحدُكم خادِمَه فَذَكَّرَهُ اللَّهَ فليُمْسِك" (2).

2516 - وقال: "مَن فَرَّقَ بينَ والدةٍ وولدِها، فرَّقَ اللَّهُ بينَهُ وبينَ أَحِبَّتِهِ يومَ القيامَةِ" (3).

2517 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال: "وهبَ لي رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم غلامينِ أَخَوينِ فبعتُ أحدَهما، فقال لي رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ما فعلَ غلامُك؟ فأَخبرتُه فقال: رُدَّهُ رُدَّهُ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 502 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 361 - 362، كتاب الأدب (35)، باب في حق المملوك (133)، الحديث (5162 - 5163)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5/ 3، الحديث (4451).
(2) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، الترمذي في السنن 4/ 337، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في أدب الخادم (32)، الحديث (1950)، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1003، إلى البيهقي في شعب الإيمان، الحديث (3360)، قوله: "فذكَّرَهُ اللَّه" كذا وردت في المطبوعة، ولكنها عند الترمذي: "فَذَكَرَ اللَّه".
(3) أخرجه من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 5/ 413، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 227 - 228، كتاب السير، باب النهى عن التفريق بين الوالدة وولدها، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 580، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية الفرق بين. . . (52)، الحديث (1283) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 55، كتاب البيوع، باب النهي عن التفريق بين الأم. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي.
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 97 - 98، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 144 - 145، كتاب الجهاد (9)، باب في التفريق بين السبي (133)، الحديث (2696) وقال أبو داود عقب الحديث: (ميمون -وهو الراوي عن علي- لم يدرك عليًا، قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 580 - 581، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في كراهية الفرق بين. . . (52)، الحديث (1284) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 755 - 756، كتاب التجارات (12)، باب النهى عن التفريق بين السبي (46)، الحديث (2249)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 54، كتاب البيوع، باب النهي عن التفريق بين الأم وولدها، وقال: (هذا متن آخر بإسناد صحيح) ووافقه الذهبي.
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2518 - وروي عن علي رضي اللَّه عنه: "أنَّه فرَّقَ بينَ جاريةٍ وولدِها فنهاهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن ذلكَ فَرَدَّ البيعَ" (1) (منقطع).

2519 - عن جابر رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه يَسَّرَ اللَّهُ حتفَهُ وأدخَلَهُ جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بالضعيفِ، وشفقةٌ على الوالدينِ، والإحسان إلى المملوكِ" (2) (غريب).

2520 - عن أبي أُمامة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَهَبَ لعليٍّ غلامًا فقال: لا تضربْه فإني نُهيتُ عن ضَرْبِ أهلِ الصلاةِ، وقد رأيتُه يُصلي" (3).

2521 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ كَمْ نعفو عن الخادِمِ؟ فَصَمَتَ (4)، ثمَّ أعادَ عليهِ الكلامَ فصمتَ، فلمَّا كانت الثالثةُ قال: اعفوا عنه كلَّ يوم سبعينَ مرةً" (5).

2522 - عن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن لاءَمَكم مِن مَملُوكِيكُم فأَطعِمُوه مما تأكلونَ واكسُوهُ مما
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 144 - 145، كتاب الجهاد (9)، باب في التفريق بين السبي (133)، الحديث (2696).
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 656، كتاب صفة القيامة (38)، باب (48)، الحديث (2494) وقال: (حسن غريب).
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 250، 258، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 70، باب العفو عن الخادم (85)، الحديث (163).
(4) في المطبوعة (فسكت) والتصويب من أبي داود.
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 111، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 362 - 363، كتاب الأدب (35)، باب في حق المملوك (133)، الحديث (5164)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 336، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في العفو عن الخادم (31)، الحديث (1949).
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تُكْسَون، ومَن لم يُلائمكُم مِنهم فبيعوهُ، ولا تعذِّبوا خَلْقَ اللَّهِ" (1).

2523 - عن سهل بن الحَنْظِليَّة قال: "مرَّ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ببعيرٍ قد لَحِقَ ظهرُه ببطنِه فقال: اتقوا اللَّهَ في هذهِ البهائمِ المعجَمةِ فاركَبُوها صالحةً، وكُلُوها صالحةً" (2).

17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر
مِنَ الصِّحَاحِ:
2524 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "عُرِضْتُ على رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم عامَ أحدٍ وأنا ابنُ أَرْبَعَ عشرةَ سنةً فردَّني، ثم عُرِضْتُ عليهِ عامَ الخندق وأنا ابنُ خمسَ (3) عشرةَ سنةً فأَجازني" (4) قال عمرُ بن عبد العزيز: هذا فَرْقُ ما بينَ المقاتِلةِ والذُّريةِ.

2525 - عن البراءِ بن عازبٍ رضي اللَّه عنه قال: "صالَحَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومَ الحديبيةِ على ثلاثةِ أشياءَ، على أنَّ مَن أتاهُ مِن المشركينَ ردَّه إليهم ومَن أَتاهم مِن المسلمينَ لم يَرُدُّوه، وعلى أنْ يَدخُلَها مِن
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 168، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 359 - 360، كتاب الأدب (35)، باب في حق المملوك (133)، الحديث (5157).
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 180 - 181، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 49، كتاب الجهاد (9)، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب. . . (47)، الحديث (2548) واللفظ له، وعزاه المتقي الهندي إلى ابن خزيمة في كنز العمال 9/ 62، الحديث (24951)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 215، كتاب الزكاة (7)، باب ما جاء في المسألة (25)، الحديث (844)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 6/ 117، الحديث (5620)، وقوله: "المعجمة" أي التي لا تقدر على النطق.
(3) تحرفت في المطبوعة إلي: (خمسة).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 276، كتاب الشهادات (52)، باب بلوغ الصبيان. . . (18)، الحديث (2664)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1490، كتاب الإمارة (33)، باب بيان سن البلوغ (23)، الحديث (91/ 1868).
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قابِلٍ ويُقيمَ بها ثلاثةَ أيَّامٍ، فلمَّا دَخَلَها ومَضَى الأجلُ خرجَ فتَبِعَتْهُ ابنةُ حمزةَ تنادي: يا عمِّ يا عمِّ، فَتَناولها عليٌّ فأَخَذَ بِيَدِها، فاختصمَ فيها عليٌّ، وزيدٌ، وجعفرٌ، قال عليٌّ: أَنا أخذتُها وهي بنتُ عمي، وقال جعفرٌ: ابنةُ عمي وخالتُها تحتي، وقال زيدٌ: ابنةُ أَخي، فقضى بها النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم لخالتِها وقال: الخالةُ بمنزِلَةِ الْأُمِّ وقال لعليٍّ: أنتَ مِنِّي وأنا منكَ، وقال لجعفرٍ: أَشْبَهتَ خَلْقي وخُلُقي، وقال لزيدٍ: أنتَ أَخُونا ومولانا" (1).

مِنَ الحِسَان:
2526 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو: "أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني هذا كانَ بَطني لهُ وعاءً، وثَدْيي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً، وإنَّ أباهُ طلَّقني وأرادَ أنْ ينزِعَه مني؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: أنتِ أَحَقُّ بهِ ما لم تَنْكِحي" (2).

2527 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم خَيَّرَ غلامًا بينَ أبيهِ وأُمِّهِ" (3).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري مجزءًا في موضعين من الصحيح 5/ 304، كتاب الصلح (53)، باب الصلح مع المشركين. . . (7)، الحديث (2700)، وفي 7/ 499، كتاب المغازي (64)، باب عمرة القضاء. . . (43)، الحديث (4251) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1409 - 1410، كتاب الجهاد والسير (32)، باب صلح الحديبية. . . (34)، الحديث (90/ 1783). و (قابلٍ): عامٍ آتٍ.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 153، كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، الحديث (12596)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 182، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 707 - 708، كتاب الطلاق (7)، باب من أحق بالولد (35)، الحديث (2276) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 207، كتاب الطلاق، باب حضانة الولد. .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(3) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 62 - 63، كتاب الطلاق، الباب السابع في الحضانة، الحديث (205)، واللفظ له، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن 2/ 110، باب الغلام بين الأبوين. . .، الحديث (2275) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 246، وأخرجه الترمذي =
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2528 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "جاءَت امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: "إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد سَقاني ونَفَعَني، فقالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: هذا أبوكَ وهذهِ أُمُّكَ، فخُذْ بِيَدِ أَيِّهما شِئتَ، فأَخَذَ بيدِ أُمِّه فانطلقَتْ بهِ" (1).
__________
= في السنن 3/ 638، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في تخيير الغلام. . . (21)، الحديث (1357) واللفظ له، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 291، كتاب القضاء (13)، باب التخيير (4)، الحديث (1200)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 3، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا. . .
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 157، كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، الحديث (12611) واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 170، كتاب الطلاق، باب في تخيير الصبي بين أبويه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 708 - 709، كتاب الطلاق (7)، باب من أحق بالولد (35)، الحديث (2277)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 185 - 186، كتاب الطلاق (27)، باب إسلام أحد الزوجين. . . (52)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 787 - 788، كتاب الأحكام (13)، باب تخيير الصبي. . . (22)، الحديث (2351)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 3، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا. . .
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13 - كِتَابُ العِتْقِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
2529 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من أعتقَ رقبةً مسلمةً أعتَقَ اللَّهُ بكلِّ عضوٍ منه عضوًا منه من النَّارِ حتَّى فرجَهُ بفرجِهِ" (1).

2530 - وعن أبي ذرٍّ رضي اللَّه عنه قال: "سألتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أيُّ العملِ أَفضلُ؟ قال: إيمانٌ باللَّهِ وجهادٌ في سبيلِهِ قالَ، قلتُ: فأيُّ الرقابِ أَفضلُ؟ قال: أَغلاها ثمنًا وأنفسُها عندَ أهلِها، قلتُ: فإنْ لم أَفعَلْ؟ قال: تُعِينُ صانِعًا أو تَصنعُ لأخْرَقَ، قلتُ: فإنْ لم أَفعَلْ؟ قال: تَدَعُ الناسَ مِن الشرِّ، فإنها صدقةٌ تَصَّدَّق بها على نفسِك" (2).
__________
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 599، كتاب كفارات الأيمان (84)، باب قول اللَّه تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [سورة المائدة (5)، الآية (89)]. . . (6)، الحديث (6715) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1147، كتاب العتق (20)، باب فضل العتق (5)، الحديث (23/ 1509).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 148، كتاب العتق (49)، باب أي الرقاب أفضل (2)، الحديث (2518) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 89 كتاب الإيمان (1)، باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى. . . (36)، الحديث (136/ 84)، قال البغوي في شرح السنة 9/ 353 (الأخرق: الذي ليس في يده صنعة).
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مِنَ الحِسَان:
2531 - عن البَراء بن عازِب رضي اللَّه عنه قال: "جاء أعرابي إلى النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: علِّمني عملًا يدخِلُني الجنةَ، قال: لئنْ كنتَ أَقْصَرتَ الخطبةَ لقد أَعْرَضْتَ المسألةَ، اعتِقْ النَّسمةَ، وفُكَّ الرقَبَةَ، قال: أَوَ لَيْسا واحدًا؟ قال: لا، عِتْقُ النَّسمةِ أنْ تَفرَّدَ بعِتْقِها، وفَكُّ الرقبةِ أنْ تُعينَ في ثمنِها، والمنحةَ الوَكُوفَ، والفيءَ على ذي الرحمِ الظالمِ، فإنْ لم تُطِقْ ذلكَ فأَطعِمَ الجائعَ، واسقِ الظمآنَ، وأمُرْ بالمعروفِ، وَأنْهَ عن المنكرِ، فإنْ لم تُطِقْ ذلكَ فَكُفَّ لسانَكَ إلّا مِن خيرٍ" (1).

2532 - عن عمرو بن عَبَسة (2) أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن بَنَى مسجدًا ليُذكرَ اللَّهُ فيهِ بُنيَ له بيتٌ في الجنَّةِ، ومَن أَعْتَقَ نفسًا مسلمةً كانتْ فِدْيَتَهُ مِن جهنمَ، ومَن شابَ شيبةً في سبيلِ اللَّهِ كانتْ له نُورًا يومَ القيامةِ" (3).

2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض
مِنَ الصِّحَاحِ:
2533 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 299، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 294، كتاب العتق (14)، باب العتق (3)، الحديث (1209)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 272 - 273، كتاب العتق، باب فضل إعتاق النسمة. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 354، كتاب العدة، باب ثواب العتق، الحديث (2419)، قوله: "والمِنْحَةَ الوَكُوف" بكسر فسكون هي العطية، والمراد هنا ناقة أو شاة يعطيها صاحبها لينتفع بلبنها، و"الوَكُوف" بفتح أوله صفة لها، وهي الكثيرة اللبن. و"النسمة" الروح. و"الفيء على ذي الرحم" التعطّف.
(2) تصحف في المطبوعة إلى (عنبسة) والصواب ما أثبتناه.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 113، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 2/ 31، كتاب المساجد (8)، باب الفضل في بناء المساجد (1)، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 355، كتاب العدة، باب ثواب العتق، الحديث (2420) واللفظ له.
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عليه وسلم قال: "مَن أَعتَقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ وكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوِّمَ العبدُ عليهِ قيمةَ عدلٍ، فأُعطيَ شُرَكاؤهُ حِصَصَهم وعتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ" (1).

2534 - وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن أَعْتَقَ شِقْصًا في عبدٍ أُعتِقَ كلُّه إنْ كانَ له مالٌ، وإنْ لم يكنْ لهُ مالٌ استُسعيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليهِ" (2).

2535 - عن عِمران بن حُصَين رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا أعتقَ ستةَ مَمْلوكينَ لهُ عندَ مَوْتِهِ، لم يكنْ لهُ مالٌ غيرُهم، فدَعا بهم رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فجزَّأَهم أَثلاثًا ثم أَقرَعَ بينَهم، فأَعْتَقَ اثنينِ، وأَرَقَّ أربعةً، وقالَ لهُ قولًا شديدًا" (3).

2536 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يَجْزِي وَلَدٌ والِدَهُ إلّا أنْ يَجِدَهُ مَملوكًا فيشتَرِيَهُ فيُعتِقَهُ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 151، كتاب العتق (49)، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين. . . (4)، الحديث (2522)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 139، كتاب العتق (20)، الحديث (1/ 1501)، واللفظ لها، قوله: "شِرْكًا" بكسر فسكون أي حصة ونصيبًا.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 137، كتاب الشركة (47)، باب الشركة في الرقيق (14)، الحديث (2504)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1140، كتاب العتق (20)، باب ذكر سعاية العبد (1)، الحديث (3/ 1503)، قوله: "شِقْصًا" بكسر فسكون أي نصيبًا.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1288، كتاب الأيمان (27)، باب من أعتق شركًا له. . . (12)، الحديث (56/ 1668). وأقرع بينهم: جعل بينهم القرعة.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1148، كتاب العتق (20)، باب فضل عتق الوالد (6)، الحديث (25/ 1510).
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2537 - عن جابر رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا من الأنصارِ دَبَّرَ مملوكًا ولم يَكُنْ لهُ مالٌ غيرُه، فبلغَ النبيَّ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم فقال: مَن يَشتريهِ مِنِّي؟ فاشتراهُ نُعيمُ بنُ النَّخَّامِ بثمانمائةِ درهمٍ" (1). وفي رواية: "فاشتراهُ نُعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العدويِّ بثمانمائةِ درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فدَفَعَها إليهِ، ثمَّ قال: ابدَأ بنفسِكَ فَتَصَدَّق عليها، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلِأهلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ شيءٌ فهكذا وهكذا يقولُ: فبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يميِنكَ وعن شِمالك (2).

مِنَ الحِسَان:
2538 - عن الحسن، عن سمرة، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من مَلَكَ ذا رَحِمٍ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ" (3).

2539 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا وَلَدت أَمَةُ الرجلِ منهُ فهي مُعتَقةٌ عن دبرٍ منهُ، أو بعدَه" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 600، كتاب كفارات الأيمان (84)، باب عتق المُدَبّر. . . (7)، الحديث (6716)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1289، كتاب الأيمان (27)، باب جواز بيع المُدَبَّر (13)، الحديث (58/ 997)، ونُعَيم بن النَّخَّام ذكره ابن حجر في الإصابة 3/ 537، فقال: (نعيم بن عبد اللَّه. . . المعروف بالنحام).
(2) هذه الرواية ليست في الصحيحين بلفظها، وإنما أخرجها الشافعي في المسند 2/ 68 - 69، كتاب العتق، الباب الثاني في التدبير، الحديث (225).
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 20، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 259 - 260، كتاب العتق (23)، باب فيمن ملك ذا رحم. . . (7)، الحديث (3949)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 646، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم. . . (28)، الحديث (1365)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 843، كتاب العتق (19)، باب من ملك ذا رحم. . . (5)، الحديث (2524)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 214، كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم. . . وصححه، وأقرَّه الذهبي، واللفظ لهم جميعًا.
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 303، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 257، كتاب البيوع، باب في بيع أمهات الأولاد، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 841، كتاب العتق (19)، باب أمهات الأولاد (2)، الحديث (2515).
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2540 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "بِعْنا أُمهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وأبي بكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ نهانا عنه فانتَهَيْنا" (1).

2541 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن أعتَقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ له إلّا أنْ يشترِطَ السيِّدُ" (2).

2542 - وعن أبي المَلِيحِ، عن أبيه: "أنَّ رجلًا أعتقَ شِقْصًا مِن غلامٍ فذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: ليسَ للَّهِ شريكٌ" (3).

2543 - عن سَفينَةَ قال: "كنتُ مَملوكًا لأم سلمةَ فقالتْ: أُعتِقُكَ وأَشتَرِطُ عليكَ أنْ تخدُمَ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم ما عِشْتَ؟ فقلتُ: إنْ لَمْ تَشْتَرِطي عليَّ ما فارقتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ما عِشتُ،
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 262 - 264، كتاب العتق (23)، باب في عتق أمهات الأولاد (8)، الحديث (3954) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 841، كتاب العتق (19)، باب أمهات الأولاد (2)، الحديث (2517)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 296، كتاب العتق (14)، باب في أمهات الأولاد (8)، الحديث (1215).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 270 - 271 كتاب العتق (23)، باب فيمن أعتق عبدًا. . . (11)، الحديث (3962) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 546، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في ابتياع النخل. . . (25)، الحديث (1244) وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 845، كتاب العتق (19)، باب من أعتق عبدًا. . . (8)، الحديث (2529).
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 74 - 75، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 251، كتاب العتق (23)، باب فيمن أعتق نصيبًا له. . . (4)، الحديث (3933) واللفظ له، وعزاه للنسائي المزي في تحفة الأشراف 1/ 65، الحديث (134)، وأبو المليح بكسر اللام وفتح الميم، عامر بن أسامة الهذلي.
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فأعتقَتْني فاشْتَرَطَتْ عليَّ" (1).

2544 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "المُكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليهِ مِن مُكاتَبَتِهِ درهمٌ" (2).

2545 - عن أم سلمةَ قالت، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إذا كانَ عندَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ وَفاءٌ فلتَحْتَجِبْ منه" (3).

2546 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن كاتَبَ عبدَه على مائةِ أوقيةٍ فأدَّاها إلّا عشرةَ أواق -أو قال: عشرةَ دنانير، ثمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقيقٌ" (4).

2547 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا وَرِثَ بحسابِ ما عَتَقَ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 221، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 250 - 251 كتاب العتق (23)، باب في العتق على الشرط (3)، الحديث (3932)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 844، كتاب العتق (19)، باب من أعتق عبدًا واشترط خدمته (6)، الحديث (2526).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 242، كتاب العتق (23)، باب في المكاتب. . . (1)، الحديث (3926) واللفظ له.
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 289، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 244 - 245، كتاب العتق (23)، باب في المكاتب. . . (1)، الحديث (3928)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 562، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في المكاتب. . . (35)، الحديث (1261)، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 842، كتاب العتق (19)، باب المكاتب (3)، الحديث (2520).
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 178، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 244، كتاب العتق (23)، باب في المكاتب. . . (1)، الحديث (3927)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 561، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في المكاتب. . . (35)، الحديث (1260)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 842، كتاب العتق (19)، باب المكاتب (3)، الحديث (2519). ومائة أوقية = 1.268 كلغ فضة.
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منه" (1)، فقال: "يُؤدِّي المكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ، وما بقي ديةَ عبدٍ" (2) (ضعيف).

3 - باب الأيمان والنذور
مِنَ الصِّحَاحِ:
2548 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "أكثرُ ما كانَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يحلفُ: لا ومُقَلِّبِ القلوبِ" (3).

2549 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "ألا أن اللَّهَ تعالى ينهاكُم أن تحلِفُوا بآبائِكم مَنْ (4) كانَ حالِفًا فليحلِفْ باللَّهِ أو ليَصمُتْ" (5).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 706 - 707، كتاب الديات (33)، باب في دية المكاتب (22)، الحديث (4582)؛ وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 560، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في المكاتب. . . (35)، الحديث (1259)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 46، كتاب القسامة (45)، باب دية المكاتب (38).
(2) أخرجه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أبو داود فى المصدر السابق، الحديث (4581) وقال عقب الحديث (4582) ما نصُّه: (رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأرسله حماد بن زيد، وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة)، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق، وقال: (روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وروى خالد الحذَّاء عن عكرمة، عن علي قوله) وأخرجه النسائي في المصدر السابق.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 513، كتاب التوحيد (97)، باب مقلِّب القلوب (11)، الحديث (7391).
(4) العبارة في المطبوعة (فمن) وهي لفظ مسلم، وما أثبتناه لفظ البخاري.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 530 كتاب الأيمان والنذور (83)، باب لا تحلفوا بآبائكم (4)، الحديث (6646)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1266 - 1267، كتاب الأيمان (27)، باب النهي عن الحلف. . . (1)، الحديث (3/ 1646) واللفظ لهما.
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2550 - وقال: "لا تَحلِفُوا بالطَّواغي ولا بآبائكم" (1).

2551 - وقال: "من حلفَ فقال في حَلِفِه: بِاللّاتِ (2) والعُزَّى، فليقل: لا إله إلَّا اللَّه، ومَن قال لصاحِبه: تعالَ أُقامِرْكَ، فلْيَتَصدَّقْ" (3).

2552 - وقال: "من حلَفَ على ملةٍ غيرِ ملةِ الإسلامِ كاذِبًا فهوَ كما قالَ، وليسَ على ابنِ آدمَ نذرٌ فيما لا يملكُ، ومَن قتلَ نفسَه بشيءٍ في الدنيا عُذِّبَ بهِ يومَ القيامةِ، ومَن لعنَ مؤمنًا فهو كقتلِهِ، ومَن قذفَ مؤمنًا بكفرٍ فهوَ كقتلِهِ، ومَن ادَّعى دَعْوَى كاذِبةً ليَتَكَثَّر بها، لم يَزِدْهُ اللَّهُ إلّا قِلَّةً" (4).

2553 - وقال: "إنَّي واللَّهِ، إنْ شاءَ اللَّهُ، لا أَحلِفُ على يمينٍ فأَرى غيرَها خيرًا منها إلَّا كَفَّرْتُ عن يميني وأَتيتُ الذي هو خيرٌ" (5).
__________
(1) أخرجه من رواية عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1268، كتاب الأيمان (27)، باب من حلف باللات. . . (2)، الحديث (6/ 1648). والطواغي: الأصنام.
(2) العبارة في المطبوعة (واللات) وما أثبتناه موافق لِلَفْظَيْ البخاري ومسلم.
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 536، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب لا يُحَلفُ باللات. . . (5)، الحديث (6650) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1267، كتاب الأيمان (27)، باب من حلف باللات. . . (2)، الحديث (5/ 1647).
(4) متفق عليه من رواية ثابت بن الضحَّاك رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 464 - 465، كتاب الأدب (78)، باب ما ينهى عن السِّباب واللعن (44)، الحديث (6047) واللفظ له، سوى قوله: "ومن ادَّعى دعوى. . . " فليست عنده، وهي من رواية مسلم، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 104 كتاب الإيمان (1)، باب غلط تحريم قتل الإنسان. . . (47)، الحديث (176/ 110).
(5) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 601 - 602، كتاب كفَّارات الأيمان (84)، الحديث (6718)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1269، كتاب الأيمان (27)، باب ندب من حلف يمينًا. . . (3)، الحديث (7/ 1649) واللفظ لهما.
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2554 - عن عبد الرحمن بن سَمُرة رضي اللَّه عنه قال، قال النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرة لا تسألِ الإِمارةَ، فإنك إنْ أُوتيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُوتيتَها عن غير مسألةٍ، أُعِنتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينكَ وَائْتِ الذي هو خيرٌ" (1). وفي رواية: "فائتِ الذي هوَ خيرٌ وكفِّرْ عن يمينِكَ" (2).

2555 - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فرأَى غيرَها خيرًا منها فليُكَفِّرْ عن يمينِه وليفعلْ" (3).

2556 - وقال: "واللَّهِ لأنْ يَلِجَّ أحَدُكم بيمينِهِ في أهلِه، آثَمُ لهُ عندَ اللَّهِ من أنْ يُعطيَ كفَّارتَه التي افترضَ اللَّهُ عليهِ" (4).

2557 - وقال: "يمينُك على ما يُصدِّقُكَ عليهِ صاحبُكَ" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 113/ 123 - 124، كتاب الأحكام (93)، باب من لم يسأل الإمارة. . . (5)، الحديث (7146)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1273 - 1274، كتاب الأيمان (27)، باب ندب من حلف يمينًا. . . (3)، الحديث (19/ 1652) واللفظ لهما.
(2) أخرجه البخاري في المصدر السابق، باب من سأل الإمارة. . . (6)، الحديث (7147).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1272، كتاب الأيمان (27)، باب ندب من حلف. . . (3)، الحديث (12/ 1650).
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 517، كتاب الأيمان. . . (83)، باب قول اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ. . .}، [سورة المائدة (5)، الآية (89)] (1)، الحديث (6625) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1276، كتاب الأيمان (27)، باب النهي عن الإصرار على اليمين. . . (6)، الحديث (26/ 1655)، وقال البغوي في شرح السنة 10/ 16 في قوله: "يَلِجْ" (من اللجاج يقول: إقامته عل اليمين وترك التحلُّلِ بالكفارة، أكثر إثمًا من التحلل).
(5) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1274، كتاب الأيمان (27)، باب يمين الحالف. . . (4)، الحديث (20/ 1653).
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2558 - وقال: "اليمينُ على نِيَّةِ المُسْتَحلِفِ" (1).

2559 - وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: "لَغْوُ اليمينِ قولُ الإنسانِ: لا واللَّهِ، وبَلَى واللَّهِ" (2)، ورفَعَهُ بعضُهم عن عائشةَ رضي اللَّهُ عنها (3).

مِنَ الحِسَان:
2560 - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا تحلِفوا بآبائكم ولا بأُمَّهاتِكم ولا بالأندادِ، ولا تحلِفوا إلَّا باللَّهِ، ولا تحلِفوا باللَّهِ إلَّا وأنتم صادِقون" (4).

2561 - عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "مَن حلفَ بغيرِ اللَّهِ فقد أَشْرَكَ" (5).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في المصدر نفسه، الحديث (21/ 1653).
(2) لفظ هذه الرواية ليس في أحد الصحيحين، وإنما أخرج نحوها البخاري في الصحيح 11/ 547، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ. . .} [سورة البقرة (2)، الآية (225)] (14)، الحديث (6663).
وأخرجه بلفظه، مالك في الموطأ 2/ 477، كتاب النذور. . . (22)، باب اللغو في اليمين (5)، الحديث (9)، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 74، كتاب الأيمان والنذور، الباب الأول فيما يتعلق باليمين، الحديث (244).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 571 - 572، كتاب الأيمان. . . (16)، باب لغو اليمين (7)، الحديث (3254).
(4) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 569، كتاب الأيمان والنذور (16)، باب في كراهية الحلف بالآباء (5)، الحديث (3248) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 5، كتاب الأيمان. . . (35)، باب الحلف بالأمهات (6)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 286، كتاب الأيمان. . . (12)، باب فيما يحلف به. . . (2)، الحديث (1176).
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 86 - 87، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 570، كتاب الأيمان. . . (16)، باب في كراهية الحلف. . . (5)، الحديث (3251)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 110، كتاب النذور. . . (21)، باب ما جاء في كراهية الحلف. . . (8)، الحديث (1535)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 286، كتاب =
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2562 - عن بُرَيدة رضي اللَّهُ عنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن حَلَفَ بالْأَمانةِ فليسَ منا" (1).

2563 - وعن بُرَيدة قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن قالَ: إني بريءٌ مِن الإسلامِ، فإنْ كانَ كاذِبًا فهوَ كما قالَ، وإنْ كانَ صادِقًا فلنْ يَرْجِعَ إلى الإسلامِ سالِمًا" (2).

2564 - وعن أبي سعيد الخُدْري رضي اللَّهُ عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم إذا اجتَهَدَ في اليمينِ قالَ: لا والذي نفسُ أبي القاسمِ بيدِهِ" (3).

2565 - وعن أبي هريرةَ رضي اللَّهُ عنه قال: "كانتْ يمينُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم إذا حلفَ: لا، وأستغفِرُ اللَّهَ" (4).
__________
= الأيمان. . . (12)، باب فيما يحلف به. . . (2)، الحديث (1177) واللفظ لهم جميعًا، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 18 كتاب الإيمان، باب من حلف بغير اللَّه. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 352، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 571، كتاب الأيمان. . . (16)، باب في كراهية الحلف بالأمانة (6)، الحديث (3253) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 30، كتاب الأيمان، باب من حلف بغير اللَّه. . .
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 355 - 356، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 574، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما جاء في الحلف. . . (9)، الحديث (3258)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 6، كتاب الأيمان. . . (35)، باب الحلف بالبراءة من الإسلام (8)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 679 كتاب الكفارات (11)، باب من حلف جملة. . . (3)، الحديث (2100) واللفظ لهم جميعًا.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 48، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 577، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما جاء في يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (12)، الحديث (3264).
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 288، أخرجه أبو داود في السنن 3/ 577، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما جاء في يمين النبي. . . (12)، الحديث (3265) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 677 كتاب الكفارات (11)، باب يمين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (1)، الحديث (2093).
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2566 - وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ اللَّهُ، فلا حِنْثَ عليهِ" (1)، وَوَقَفَهُ بعضُهم (2) على ابنِ عمرَ رضي اللَّهُ عنهما.

فصل في النذور
مِنَ الصِّحَاحِ:
2567 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تَنْذُروا فإنَّ النذرَ لا يُغْني مِن القَدَرِ شيئًا، وإنما يُستَخرَجُ به مِن البخيلِ" (3).

2568 - وقال (4): "مَن نذرَ أنْ يُطيعَ اللَّهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نذرَ أنْ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 10، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 185، كتاب النذور والأيمان، باب في الاستثناء. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 575، كتاب الأيمان. . . (16)، باب الاستثناء في اليمين (11)، الحديث (3261)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 108، كتاب النذور. . . (21)، باب ما جاء في الاستثناء. . . (7)، الحديث (1531) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 25، كتاب الأيمان. . . (35)، باب الاستثناء (39)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 680، كتاب الكفارات (11)، باب الاستثناء في اليمين (6)، الحديث (2105)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 287، كتاب الأيمان. . . (12)، باب الاستثناء (4)، الحديث (1183). والحنث: اليمين.
(2) قال الترمذي في المصدر السابق عقب الحديث: (حَدِيث ابْنِ عمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّه ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا. وَهكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَوْقُوفًا. وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانيِّ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَكانَ أَيُّوبُ أَحْيانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ).
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 499، كتاب القدر (82)، باب إلقاء العبد النذر. . . (6)، الحديث (6609)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1261، كتاب النذر (26)، باب النبي عن النذر. . . (2)، الحديث (5/ 1640) واللفظ له.
(4) في المطبوعة: (وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه) وليست في المخطوطة، والصواب أن الحديث عن عائشة رضي اللَّه عنها، كما في صحيح البخاري، وكذلك الخطيب التبريزي عزا الحديث لعائشة رضي اللَّه عنها في مشكاة المصابيح 2/ 1022، كما أنَّ البغوي نفسه أخرجه عن عائشة =
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يَعصيَهُ فلا يَعصِه" (1).

2569 - وقال: "لا وفاءَ لنذْرٍ في معصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ" (2). وفي رواية: "لا نذْرَ في معصيةِ اللَّهِ" (3).

2570 - وقال: "كفَّارةُ النذرِ كفَّارةُ اليمينِ" (4).

2571 - وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال: "بينا (5) النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يخطبُ إذا هو برجلٍ قائمٍ فسألَ عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيلَ، نذرَ أنْ يقومَ ولا يقعدَ، ولا يَستظِلَّ، ولا يتكلَّمَ، ويصومَ، فقالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: مُرُوهُ فليتكلَّمْ وليستظِلَّ وليقعدْ، ولْيُتِمَّ صَوْمَهُ" (6).

2572 - وعن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه
__________
= رضي اللَّه عنها في شرح السنة 10/ 21، كتاب الأيمان، باب النذر ولزوم الوفاء به. . .، الحديث (2440).
(1) أخرجه من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، مالك في الموطأ 2/ 476، كتاب النذور والأيمان (22)، باب ما لا يجوز من النذور. . . (4)، الحديث (8)، واللفظ له، وأخرجه البخاري من طريق مالك في الصحيح 11/ 581، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب النذور في الطاعة. . . (28)، الحديث (6696).
(2) أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1262 - 1263، كتاب النذر (26)، باب لا وفاء لنذر. . . (3)، الحديث (8/ 1641).
(3) أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه.
(4) أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1265، كتاب النذر (26)، باب في كفارة النذر (5)، الحديث (13/ 1645).
(5) وفي المطبوعة (بينما)، والصواب ما أثبتناه كما عند البخاري.
(6) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 586، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب النذر فيما لا يملك. . . (31)، الحديث (6704)، وأبو إسرائيل قال عنه ابن حجر في فتح البارى 11/ 590: (لا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة، واختلف في اسمه فقيل قُشَيْر. . .).
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وسلم رأى شيخًا (1) يُهادَى بينَ ابنَيْهِ فقال: ما بالُ هذا؟ قالوا: نذرَ أنْ يمشيَ إلى البيتِ، قال: إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ عَنْ تَعْذِيب هذا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ (2)، وأَمَرَهُ أنْ يركبَ" (3). وفي رواية: "اركبْ أيُّها الشيخُ، فإنَّ اللَّهَ غنيٌّ عنكَ وعن نذرِك" (4).

2573 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ سعدَ بنَ عُبادَةَ استفْتَى النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم في نذرٍ كانَ على أُمِّهِ، فتُوفِّيَتْ قبلَ أنْ تَقْضِيَه؟ فأَفتَاه بأنْ يَقضِيَه عنها" (5).

2574 - وعن كعب بن مالكٍ رضيَ اللَّهُ عنه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ مِن تَوْبَتي أنْ أنخلِعَ مِن مالي صدقةً إلى اللَّهِ وإلى رسولِهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أمسِكْ بعضَ مالِكَ فهو خيرٌ لكَ، قلتُ: فإني أُمسِكُ سَهْمي الذي بخيبرَ" (6).
__________
(1) في المطبوعة زيادة (كبيرًا) وليست عند البخاري ومسلم.
(2) العبارة في المطبوعة (إن اللَّه عزَّ وجلَّ لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسه).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 78، كتاب جزاء الصيد (28)، باب من نذر المشي إلى الكعبة (27)، الحديث (1865)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1263 - 1264، كتاب النذر (26)، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة (4)، الحديث (9/ 1642). و"يهادى بينهما": يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعف.
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (10/ 1643).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 583، كتاب الأيمان. . . (83)، باب من مات وعليه نذر (30)، الحديث (6698) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1260، كتاب النذر (26)، باب الأمر بقضاء النذر (1)، الحديث (1/ 1638).
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 572، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب إذا أهدى ماله. . . (24)، الحديث (6690)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2127، كتاب التوبة (49)، باب حديث توبة كعب. . . (9)، الحديث (53/ 2769) واللفظ له، وهو ضمن رواية مطولة.
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مِنَ الحِسَان:
2575 - عن عائشةَ رضي اللَّهُ عنها قالت، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا نذرَ في معصيةِ اللَّهِ، وكفارتُه كفارةُ اليمينِ" (1).

2576 - عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّهِ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ (2) فَلْيَفِ بهِ" (3)، ووقَفه بعضُهم (4) على ابنِ عباسٍ رضي اللَّهُ عنهما.

2577 - عن ثابت بن الضحَّاك قال: "أَتَى رجلٌ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالَ: إني نذرتُ أنْ أَنحرَ إبلًا ببُوانَةَ قال: هَلْ (5) كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قال: فهلْ كانَ فيها عيدٌ مِن أعيادِهم؟
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 247، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 595 - 596، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من رأى عليه كفَّارة. . . (23)، الحديث (3292)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 103 - 104، كتاب النذور والأيمان (21)، باب ما جاء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا نذر في معصية (11)، الحديث (1525) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 26، كتاب الأيمان. . . (35)، باب كفَّارة النذر (41).
(2) في المطبوعة (يطيقه) والتصويب من أبي داود.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 614 - 615، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من نذر نذرًا لا يطيقه (30)، الحديث (3322)، وأخرجه ابن ماجه 1/ 687 كتاب الكفارات (11)، باب من نذر نذرًا. . . (17)، الحديث (2128)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 412، الحديث (12169) واللفظ له.
(4) قال أبو داود في المصدر السابق: (روى هذا الحديث وكيع وغيره، عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي الهند، أَوْقَفُوهُ على ابن عباس).
(5) العبارة في المطبوعة (فهل) والتصويب من أبي داود.
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قالوا: لا، قال: أَوْفِ بنذرِكَ فإنه لا نَذْرَ فى معصيةِ اللَّهِ، ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ" (1).

2578 - وعن عمرو بن شعيب (2)، عن أبيه، عن جده: "أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللَّهِ إني نَذَرتُ أنْ أَضرِبَ على رأسِكَ بالدُّفِّ؟ قال: أَوْفي بنذرِكِ، قالت: إني نذرتُ أنْ أذبَحَ بمكانِ كذا وكذا -بمكانٍ كانَ يذبحُ فيهِ أهلُ الجاهليةِ، قالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لِصَنَمٍ؟ قالت: لا، قال: أَوْفي بنذرِك" (3).

2579 - عن أبي لُبابَةَ [بنِ عبدِ المُنذِرِ] (4) أنه قالَ للنبىِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ مِن تَوْبَتي أنْ أَهْجُرَ دارَ قَوْمي التي أَصبتُ فيها الذنبَ، وأنْ أنخلِعَ مِن مالي كلِّه صدقةً، قال: يُجْزِئ عنكَ الثلثُ" (5).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 607، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (27)، الحديث (3313) واللفظ له.، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 68، الحديث (1341)؛ وعن "بُوَانَة" قال ياقوت في معجم البلدان 1/ 505: (هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر).
(2) عبارة الأصلين المطبوعين التجارية والبولاقية (عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 606، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما يؤمر به من الوفاء. . . (27)، الحديث (3312) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 77، كتاب النذور، باب ما يوفى به من نذور الجاهلية، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1024، الحديث (3438) إلى رزين.
(4) ليست في مخطوطة برلين.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 481، كتاب النذور. . . (22)، باب جامع الأيمان (9)، الحديث (16)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 502، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 613، كتاب الأيمان. . . (16)، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله (29)، الحديث (3319) واللفظ له، وفيه: (عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو أبو لبابة، أو من شاء اللَّه، إن من توبتى. . .).
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2580 - عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضي اللَّهُ عنه: "أنَّ رجلًا قالَ يومَ الفتحِ: يا رسولَ اللَّهِ إني نذرتُ إنْ فتحَ اللَّهُ عليكَ مكةَ أنْ أُصلِّيَ في بيتِ المَقْدسِ ركعتينِ، فقالَ: صلِّ ههنا، ثمَّ أَعادَ عليهِ فقال: صلِّ ههنا، ثمَّ أَعادَ عليهِ فقالَ: شأنَكَ إذًا" (1).

2581 - وعن عِكْرِمَةَ (2)، عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّهُ عنهما: "أنَّ أختَ عُقْبَةَ بنِ عامرٍ نَذَرَتْ أنْ تحُجَّ ماشيةً فسُئلَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم -وقيلَ إنها لا تطيقُ ذلكَ، فقال: إنَّ اللَّهَ لغنيٌّ عن مَشْي أختِكَ، فلتَرْكبْ ولتُهْدِ بَدَنةً" (3). وفي رواية: "فأَمَرَها النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ تَرْكَبَ وتُهدِيَ هَدْيًا" (4). وفي رواية قالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ لا يَصْنَعُ بشقاءِ أختِكَ شيئًا، فلْتَحُجَّ راكِبةً وتُكَفِّرْ عن يمينِها" (5).

2582 - وروي: "إنَّ عُقْبَةَ بنَ عامرٍ رضي اللَّهُ عنه سألَ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن أختٍ له نذرَتْ أنْ تَحُجَّ حافيةً غيرَ مختمِرَةٍ؟ فقال: مروها فلْتَخْتَمِرْ ولتَركبْ، ولتَصمْ ثلاثةَ أيامٍ" (6).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 363، وأخرجه الدارمي في السنن 3/ 184 - 185، كتاب النذور والأيمان، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 602، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من نذر أن يصلي. . . (24)، الحديث (3305) واللفظ له.
(2) عبارة الأصلين المطبوعين، التجارية والبولاقية (وعن عكرمة رضي اللَّه عنه).
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 253، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 183 - 184، كتاب النذور. . .، باب في كفَّارة النذر، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 598، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من رأى عليه كفَّارة. . . (23)، الحديث (3297). والبدنة: البعير.
(4) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، أبو داود في المصدر نفسه، الحديث (3292).
(5) أبو داود في المصدر نفسه 3/ 597 - 598، الحديث (3295).
(6) أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 149، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 183، كتاب النذور. . .، باب في كفَّارة النذر، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 596 - 597، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من رأى عليه كفارة. . . (23)، =
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2583 - وعن سعيد بنِ المسيِّبِ: "أنَّ أَخَوينِ مِن الأنصارِ كانَ بينَهما ميراثٌ فسألَ أحدُهما صاحبَهُ القِسمةَ فقال: إنْ عُدْتَ تسألُني القسمة فكلُّ مالي في رِتاجِ الكعبةِ، فقالَ لهُ عمرُ (1) رضي اللَّهُ عنه: إنَّ الكعبةَ غنيةٌ عن مالِكَ، كفِّرْ عن يمينِكَ وكلِّم أخاكَ، فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ يقولُ: لا يمينَ عليكَ، ولا نذرَ في معصيةِ الربِّ، ولا في قَطيعةِ الرحمِ، ولا فيما لا تملكُ" (2).
__________
= الحديث (3293)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 116، كتاب النذور. . . (21)، باب (16)، وهو ما يلي باب ما جاء في كراهية الحلف. . . (15)، الحديث (1544)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 20، كتاب الأيمان. . . (35)، باب إذا حلفت المرأة. . . (33)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 689 كتاب الكفارات (11)، باب من نذر أن يحج ماشيًا (20)، الحديث (2134).
(1) في المطبوعة (ابن عمر) والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن أبي داود.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 581، كتاب الأيمان. . . (16)، باب اليمين في قطيعة الرحم (15)، الحديث (3272)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 300، كتاب الأيمان والنذور، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 33، كتاب الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين، "ورتاج الكعبة" بكسر أوله أي مصالحها، أراد أن ماله هدي إلى الكعبة.
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14 - كِتَابُ القِصَاصِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
2584 - عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه أنه قالَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّهِ إلّا بإحدى ثلاثٍ: النفْسُ بالنفْسِ، والثِّيبُ الزاني، والتارِكُ لدينِهِ (1) المُفارِقُ للجماعةِ" (2).

2585 - وقال: "لنْ يزالَ المؤمنُ في فُسْحَةٍ مِن دينِهِ ما لم يُصِبْ دَمًا حرامًا" (3).
__________
(1) كذا العبارة في المطبوعة، وهي موافقة لعبارة مسلم، أما في مخطوطة برلين فاللفظ: (والمفارق لدينه، التارك للجماعة) وهو لفظ البخاري.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 201، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} [سورة المائدة (5)، الآية (45)] (6)، الحديث (6878)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1303 - 1303، كتاب القسامة (28)، باب ما يباح به دم المسلم (6)، الحديث (25/ 1676).
(3) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. . .} [سورة النساء (4)، الآية (93)] (1)، الحديث (6862).
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2586 - وقال: "أولُ ما يُقضَى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدماءِ" (1).

2587 - وقال: "لا تُقتَلُ نفسٌ ظُلْمًا إلّا كان على ابنِ آدمَ الأولِ كِفْلٌ مِن دَمِها، لأنهُ أولُ مَنْ سَنَّ القتلَ" (2).

2588 - عن المِقْداد بن الأسود [الكِنْدِي] (3) أنّه قال: "يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إنْ لقيتُ رجلًا مِن الكفارِ فاقْتَتَلْنا فضربَ إحدَى يديَّ بالسيفِ فقطعَها ثم لَاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ للَّهِ، أَأَقْتُلُه بعدَ أَنْ قالَها؟ قالَ: لا تقتلْهُ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنه قطعَ إحدى يديَّ! فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لا تقتلْهُ، فإنْ قَتَلْتَه فإنَّهُ بمنزِلَتِكَ قبلَ أَنْ تقتُلَهُ، وإنكَ بمنزِلَتِهِ قبلَ أنْ يقولَ كلمتَهُ التي قالَها" (4).

2589 - وعن أسامة بن زيد رضي اللَّهُ عنه أنّه قال: "بعَثَنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلى أُناسٍ مِن جُهَينةَ، فأَتيتُ على رجلٍ منهم فذهبتُ أَطعنُه فقالَ: لا إله إلَّا اللَّهُ فطعنتُهُ فقتلتُه، فجئتُ إلى النَّبيِّ
__________
(1) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. . .} [سورة النساء (4)، الآية (93] (1)، الحديث (6864)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1304، كتاب القسامة (28)، باب المجازاة بالدماء. . . (8)، الحديث (28/ 1678) واللفظ لهما.
(2) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 364، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب خلق آدم وذريته (1)، الحديث (3335)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1302، كتاب القسامة (28)، باب بيان إثم من سنَّ القتل (7)، الحديث (27/ 1677) واللفظ لهما.
(3) ليست في مخطوطة برلين.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 187، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه نعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. . .} [سورة النساء (4)، الآية (93)] (1)، الحديث (6865)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 95 كتاب الإيمان (1)، باب تحريم قتل الكافر. . . (41)، الحديث (155/ 95) واللفظ له.
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صلى اللَّهُ عليه وسلم فأخبرْتُهُ فقالَ: أَقَتَلْتَه (1) وقد شهِدَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّه؟ فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إنما فعلَ ذلكَ تَعوُّذًا قال: فهلَّا شَقَقْتَ عن قلبِهِ" (2).

2590 - وروي عن جُنْدب البَجلي أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "كيفَ تصنعُ بلا إلهَ إلَّا اللَّهُ إذا جاءَتْ يومَ القيامةِ" (3) قالَهُ مِرارًا.

2591 - وقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن قتلَ معاهِدًا لم يَرِحْ رائحةَ الجنَّةِ وإنَّ ريحَها تُوجدُ مِن مَسيرةِ أربعينَ خريفًا" (4).

2592 - وقال: "مَن تردَّى مِن جبلٍ فقتلَ نفسَه فهو في نارِ جهنمَ يَتَردَّى فيهِ خالِدًا مُخلَّدًا فِيها (5) أبدًا، ومَن تَحَسَّى سُمًّا فقَتَلَ نفسَه فسُمُّه فيٍ يدهِ يتحسَّاهُ في نارِ جهنمَ خالِدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومَن قتلَ بحديدَةٍ فحديدتُه في يدهِ يَجَأُ بها في بطنِهِ في نارِ جهنمَ خالِدًا مخلَّدًا [فيها] (6) أبدًا" (7).
__________
(1) في مخطوطة برلين: (قتلته).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 191 - 192، كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} [سورة المائدة (5)، الآية (32)]. . . (2)، الحديث (6872)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 96 - 97، كتاب الإيمان (1)، باب تحريم قتل الكافر. . . (41)، الحديث (158 - 159/ 96).
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 1/ 97 - 98، الحديث (160/ 97).
(4) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، البخاري في الصحيح 6/ 269 - 270، كتاب الجزية. . . (58)، باب إثم من قتل معاهدًا. . . (5)، الحديث (3166).
(5) العبارة في المطبوعة: (يتردّى فيها خالدًا مخلّدًا أبدًا) والتصويب من البخاري.
(6) ليست في مخطوطة برلين. وأثبتناها من البخاري.
(7) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 247، كتاب الطب (76)، باب شرب السم. . . (65)، الحديث (5778)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 103 - 104، كتاب الإيمان (1)، باب غلظ تحريم قتل الإنسان. . . (47)، الحديث (175/ 109)، قوله: "يَجَأُ" تحرَّف في المطبوعة إلى: "يَجْبَأُ" والصواب ما أثبتناه كما في صحيح البخاري، ومعناه يطعن.
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2593 - وقال: "الذي يَخنقُ نفسَه يَخنقُها في النَّارِ، والذي يَطعنُها يَطعنُها في النَّارِ" (1).

2594 - عن جُندب بنِ عبدِ اللَّهِ أنّه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "كانَ فيمن كانَ قبلَكم رجلٌ به جُرْحٌ فجزِعَ، فأخذَ سكينًا فَحَزَّ بها يدَهُ فما رَقَأَ الدمُ حتَّى ماتَ، قال اللَّهُ تعالى: بادَرَني عبدِي بنفسِه فحرَّمت عليهِ الجنة" (2).

2595 - عن جابر رضي اللَّهُ عنه: "أنَّ الطُّفيلَ بنَ عمروٍ الدَّوسيَّ لما هاجَرَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم إلى المدينةِ، هاجرَ إليه وهاجرَ معَهُ رجلٌ مِن قومِهِ فمَرِضَ فجزِعَ، فأخَذَ مشاقِصَ له فقطَعَ بها بَرَاجِمَهُ فشخبَتْ يداهُ حتَّى ماتَ، فرآهُ الطفيلُ بنُ عمروٍ رضي اللَّهُ عنه في منامِه وهيئتُه حَسَنةٌ، ورآهُ مغطَّيًا يدَيْهِ (3) فقالَ له: ما صنعَ بكَ ربُّكَ؟ فقال: غفرَ لي بهجرَتي إلى نبيِّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقالَ: ما لي أراكَ مُغَطِّيًا يديْكَ؟ قالَ، قيلَ لي: لن نُصلِحَ منكَ ما أَفْسَدْتَ، فقصَّها الطفيلُ على رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم: اللَّهمَّ وَليَدَيْهِ فاغفِرْ" (4).
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 3/ 227، كتاب الجنائز (23)، باب ما جاء في قاتل النفس (83)، الحديث (1365).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 496، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (50)، الحديث (3463) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 107، كتاب الإيمان (1)، باب غلظ تحريم قتل الإنسان. . . (47)، الحديث (181/ 113).
(3) تحرَّفت في المطبوعة إلى: (يده): والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وصحيح مسلم.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 108 - 109، كتاب الإِيمان (1)، باب الدليل على أنَّ قاتِل نفسه. . . (49)، الحديث (184/ 116)، قوله "مَشَاقِص" بفتح الميم وكسر القاف، جمع مِشْقَص، وهو السكين وقيل نصل السهم، وقوله: "بَراجِمَهُ" بفتح الموحَّدة، وكسر الجيم جمع بُرجُمة بضم الباء والجيم، قال ابن منظور في لسان العرب 12/ 46: (وهي رؤوس السُّلامَيَات من ظهر الكف، أذا قَبَضَ القابِضُ كفَّهُ. نشزت وارتفعت) قوله: "فَشَخَبَتْ" أي سالت.
(2/505)



2596 - عن أبي شُرَيْحٍ الكَعْبيِّ عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنّه قال: "ثم (1) أنتم يا خُزَاعَة قد قتلْتُم هذا القتيلَ مِن هُذَيْل وَأَنا واللَّهِ عاقِلُهُ، مَن قَتَلَ بعدَه قتيلًا فأهلُه بينَ خِيرَتَيْنِ إنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وإنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا العَقْلَ" (2).

2597 - عن أنسِ رضي اللَّهُ عنه: "أنَّ يهوديًا رَضَّ رأسَ جاريةٍ
__________
(1) في مخطوطة برلين: (بما) والصواب ما أثبتناه كما عند الشافعي.
(2) هذا الحديث قطعة من رواية مطوَّلة لم يُخْرِّجها بتمامها صاحبا الصحيح، وإنما أخرجا أصل الحديث دون الشاهد منه، وأخرجها بتمامها الشافعي في المسند 1/ 295 كتاب الحج، الباب الثالث في فضل مكة، الحديث (769)، ونصُّه: (عن أبي شريح الكعبي أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ اللَّه حرَّم مكة ولم يُحَرِّمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فَإِنْ ارتخص أحد فقال: أُحِلِّت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنَّ اللَّه أحلَّها لي ولم يُحلَّها للناس، وإنما أُحِلَّت لي ساعة من النَّهارِ ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثمَّ أنتم يا خُزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هُذَيل، وأنا واللَّه عاقِلُهُ، فمن قتل بعده قتيلًا فأهله بين خِيْرَتَيْن إنْ أَحَبوا قَتَلوا، وإنْ أحبوا أخذوا العقل)، وأخرجه بتمامه أحمد في المسند 4/ 32.
وأخرج الشيخان أصله في الصحيحين، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 197 - 198، كتاب العلم (3)، باب ليبلِّغ العلمَ الشَّاهِدُ الغائب. . . (37)، الحديث (104)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 987 - 988، كتاب الحج (15)، باب تحريم مكة. . . (82)، الحديث (446/ 1354)، وقال البغوي في شرح السنة 7/ 301، كتاب الحج، باب حرم مكة عقب حديث أبي شريح هذا برقم (2004) ما نصُّه: (هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعًا عن. . .، وليس فيه ذكر قتيل خزاعة، وأخرجاه من رواية أبي هريرة، وفيها ذِكْرُ قتيل خزاعة). والعقل: الدية.
وأما حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه فأخرجه البخاري في الصحيح 1/ 205 كتاب العلم (3)، باب كتابة العلم (39)، الحديث (112)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 988، كتاب الحج، باب تحريم مكة. . . (82)، الحديث (447/ 1355).
وأخرجه بسياق المصنف الشافعي في المسند 2/ 99، كتاب الديات، الحديث (328)، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 643 - 644، كتاب الديات (33)، باب ولي العمد يرض بالدية (4)، الحديث (4504)، وأخرجه الترمذي معلقًا في السنن 4/ 22، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في حكم ولي القتيل. . . (13)، عقب الحديث (1406)، فقال: (وروي عن أبي شريح. . .).
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بينَ حَجَريْنِ فقيلَ لها: مَنْ فعلَ بكِ هذا أَفُلانٌ؟ أَفلاَنٌ (1)؟ حتَّى سُمِّيَ اليهوديُّ فأَوْمَأَتْ برأسِها، فجيءَ باليهوديِّ فاعتَرفَ، فأمرَ به (2) النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فَرُضَّ رأسُه بالحِجارةِ (3).

2598 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كَسَرَتْ الرُّبَيِّعُ، وهي عمَّةُ أنسِ بنِ مالكٍ، ثَنِيَّةَ جاريةٍ من الأنصارِ فأَتَوا النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فأمَرَ بالقِصاصِ، فقال أنسُ بنُ النضرِ، عمُّ أنسِ بنِ مالكٍ رضي اللَّهُ عنه: [لا] (4) واللَّهِ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: يا أنسُ كتابُ اللَّهِ القِصاصُ، فرَضيَ القومُ وقَبِلُوا الْأَرْشَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ مِن عبادِ اللَّهِ مَنْ لو أَقسَمَ على اللَّهِ لأبَرَّهُ" (5).

2599 - عن أبي جُحَيْفَةَ أنّه قال: "سألتُ عليًا هل عِندَكم شيءٌ ليسَ في القرآنِ؟ فقال: والذي فلقَ الحبةَ وبَرَأَ النسمةَ ما عِندَنا إلّا ما في القرآنِ، إلَّا فَهْمًا يُعطَى رجلٌ في كتابِهِ، وما في الصحيفةِ! قلتُ: وما في الصحيفةِ؟ قال: العقلُ، وفِكاكُ الأسيرِ، وأنْ لا يُقْتَلَ مسلمٌ بكافرٍ" (6).
__________
(1) في المطبوعة (أَمْ فُلانٌ) والتصويب من البخاري.
(2) العبارة في المطبوعة (فاعترف به، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .) والتصويب من البخاري.
(3) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 213، كتاب الديات (87)، باب إذا أقرَّ بالقتل مرة. . . (12)، الحديث (6884) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1299، كتاب القسامة (28)، باب ثبوت القصاص (3)، الحديث (15/ 1672).
(4) ليست في المطبوعة، والصواب إثباتها كما عند البخاري.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 274، كتاب التفسير (65)، باب {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [سورة المائدة، الآية (45)] (6)، الحديث (4611) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1302، كتاب القسامة (28)، باب إثبات القصاص. . . (5)، الحديث (24/ 1675). والثنِيَّة: السن القاطع. والأرش: الدية.
(6) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 246، كتاب الديات (87)، باب العاقلة (24)، الحديث (6903). وبرأ النسمة: خلق النفس.
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مِنَ الحِسَان:
2600 - عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لَزَوالُ الدنيا أهونُ على اللَّهِ مِن قتلِ رجلٍ مسلمٍ" (1)، ووقَفَه بعضُهم وهو الأصحُّ (2).

2601 - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عنه، وأبي هريرةَ رضي اللَّهُ عنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنّه قال: "لو أنَّ أهلَ السماءِ والأرضِ اشتركوا في دمِ مؤمنٍ لَأكبَّهم (3) اللَّهُ في النَّارِ" (4) (غريب).

2602 - عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنّه قال: "يجيءُ المقتولُ بالقاتِلِ يومَ القيامةِ ناصيتُه ورأسُه بيدِه وأَوْداجُه تَشْخُبُ دمًا يقولُ: يا ربِّ قتلَني حتَّى يدنِيَه مِن العرش" (5).
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 16، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن (7)، الحديث (1395) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 82، كتاب تحريم الدم (37)، باب تعظيم الدم (2)، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5/ 296 ضمن ترجمة محمد بن سليمان بن هشام.
(2) قال الترمذي في المصدر السابق عقب الحديث: (حدثنا عمد بن بشَّار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمر ونحوه، ولم يرفعه قال أبو عيسى: وهذا أَصَحُّ).
(3) وردت في المطبوعة: (إلّا كبَّهم) والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن الترمذي.
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 17، كتاب الديات (14)، باب الحكم في الدماء (8)، الحديث (1398)، واللفظ له، وقال: (هذا حديث غريب)، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 15/ 34، الحديث (39954) للبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وعزاه برقم (39955) لابن حبان، عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 352، كتاب الحدود، باب لا يبغض أهل البيت أحد. . .، وتعقبه الذهبي فقال: (خبر واهٍ).
(5) أخرجه أحمد في المسند 1/ 240، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 240، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة النساء (5)، الحديث (3029) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 85، كتاب تحريم الدم (37)، باب تعظيم الدم (2)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 874، كتاب الديات (21)، باب هل لقاتل مؤمنٍ توبة (2)، الحديث (2621). والناصية: شعر مقدم الرأس. والأوداج: عروق العنق.
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2603 - عن عثمان رضي اللَّهُ عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ قتلُ امرئٍ مسلم إلّا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعد إيمان، أو زنًا بعدَ إحصانٍ، أو قَتْلِ نفسٍ بغيرِ (1) نَفْسٍ" (2).

2604 - عن أبي الدرداء، عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنه قال: "لا يزالُ المؤمنُ مُعنِقًا صالحًا ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا، فإذا أصابَ دمًا حرامًا بَلَّحَ" (3).

2605 - وعنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنه قال: "كلُّ ذنبٍ عسى اللَّهُ أنْ يغفِرَهُ إلّا مَن ماتَ مشركًا، أو من يقتلُ مؤمنًا متعمِّدًا" (4).

2606 - عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ
__________
(1) في المطبوعة: (أو قتل نفس بغير حقٍّ)، والتصويب من أبي داود.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 61 - 62، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 171 - 172، كتاب الحدود، باب ما يحل به دم المسلم، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 640، كتاب الديات (33)، باب الإِمام يأمر بالعفو. . . (3)، الحديث (4502)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 460 - 461، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم. . . (1)، الحديث (2158)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 91 - 92، كتاب تحريم الدم (37)، باب ذكر ما يحل به دم المسلم (5)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 847، كتاب الحدود (20)، باب لا يحل دم امرئ مسلم. . . (1)، الحديث (2533).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 463 - 464، كتاب الفتن والملاحم (29)، باب في تعظيم قتل المؤمن (6)، الحديث (4270) قوله: "مُعنِقًا" أي مسرعًا في طاعته، قوله: "بَلَّح" بتشديد اللام بين الموحدة والحاء المهملة، وتُخفَّف أي أعيا وانقطع فلم يُوَفَّق للمسارعة.
(4) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه 4/ 463، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي موارد الظمآن، ص 42، كتاب الإيمان (1)، باب الكبائر (13)، الحديث (51)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 351، كتاب الحدود، باب المرء في فسحة من دينه. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
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صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ" (1).

2607 - عن أبي رِمْثَةَ رضي اللَّهُ عنه أنه قالَ: دخلتُ مع أبي على رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فرأَى أبي الذي بظَهرِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقالَ: دَعْني أُعالجُ الذي بظهركَ فإني طبيبٌ، فقالَ: أنتَ رفيقٌ، واللَّهُ الطبيبُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: مَنْ هذا مَعَك؟ قالَ: ابني فاشهدْ به، فقالَ: "أَما إنه لا يَجني عليكَ ولا تَجْني عليهِ" (2).

2608 - عن عمرو بن شعيب (3)، عن أبيه، عن جده، عن سُراقة بن مالك رضي اللَّه عنه أنه قالَ: "حضرتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُقِيْدُ الأبَ من ابنِهِ، ولا يُقيدُ الابنَ من أبيهِ" (4) (ضعيف).
__________
(1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 190، كتاب الديات، باب القَوَد بين الوالد والولد، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 19، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. . . (9)، الحديث (1401)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 888، كتاب الديات (21)، باب لا يقتل الوالد بولده (22)، الحديث (2661)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 142، كتاب الحدود والديات، الحديث (184)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 369، كتاب الحدود، باب لا تقام الحدود في المساجد، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 39، كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل ابنه.
(2) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 98، كتاب الديات، الحديث (325)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 163، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 199، كتاب الديات، باب لا يؤاخذ أحد بجناية غيره، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 635 - 636، كتاب الديات (33)، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه. . . (2)، الحديث (4495)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 53، كتاب القسامة (45)، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (41).
(3) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 18، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. . . (9)، الحديث (1399) وقال: (هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلّا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح).
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2609 - عن الحسن عن سَمُرَة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن قتلَ عبدَهُ قتلْناهُ، ومَن جَدَعَ عبدَهُ جدعْناهُ، ومَن أَخْصَى عبدَه أَخصيْناهُ" (1).
2609 ب- عن عمرو بن شعيب (2) عن أبيه، عن جده أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "مَن قَتَلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإنْ شاءوا قَتَلُوا، وإنْ شاءوا أخذُوا الدِّيَةَ وهي: ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعَةً، وأربعونَ خَلِفَةً، وما صالَحوا عليهِ فهو لهم" (3).

2610 - عن علي رضي اللَّهُ عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "المسلمونَ تَتكافَأُ دماؤهم، ويَسعَى بذِمَّتِهم أَدناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقْصاهم، وهُم يَدٌ على مَنْ سِواهم، ولا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهدٍ في عهدِه" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 10، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 191، كتاب الديات، باب القَوَد بين العبد وبين سيده، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 654، كتاب الديات (33)، باب من قتل عبده. . . (7)، الحديث (4516)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 26، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده (18)، الحديث (1414)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 20 - 21، كتاب القسامة (45)، باب القود من السيد. . . (10) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 888، كتاب الديات (21)، باب هل يقتل الحر بالعبد (23)، الحديث (2664). والجدع: قطع الأطراف.
(2) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 183، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 11 - 12، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الدية. . . (1)، الحديث (1387) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 877، كتاب الديات (21)، باب من قَتَلَ عمدًا. . . (4)، الحديث (2626) و (الحِقَّة) بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف هي من الإِبل ما دخلت في الرابعة، و (الجَذَعة) بحركتين، ما دخلت في الخامسة، و (الخَلِفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، الحامل من النوق.
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 122، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 666 - 669، كتاب الديات (33)، باب إيقاد المسلم. . . (11)، الحديث (4530)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 24، كتاب القسامة (45)، باب سقوط القَوَد من المسلم للكافر (13 - 14).
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2611 - عن أبي شُرَيح الخُزاعي أنّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: "مَن أُصيبَ بدمٍ أو خَبْلٍ -والخَبْلُ الجرحُ- فهو بالخيارِ بينَ إحدَى ثلاثٍ، فإنْ أرادَ الرابعةَ فَخُذُوا على يَدَيْه، بينَ أنْ يَقتَصَّ، أو يَعفُوَ، أو يأخذَ العَقْلَ، فإنْ أخذَ مِن ذلكَ شيئًا ثم عَدا بعدَ ذلكَ، فلهُ النّارُ خالِدًا مخلَّدًا فيها (1) أبدًا" (2).

2612 - عن طاوس، عن ابن عباس، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "من قُتِلَ في عُمِّيَّةٍ، في رمي يكونُ بينَهم بالحجارةِ أو جَلْدٍ بالسياطِ أو ضَرْبٍ بعصا، فهو خطأَ، وعَقْلُه عَقْلُ الخَطَإ، ومَن قَتَلَ عمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حالَ دونَه فعليهِ لعنةُ اللَّهِ وغضبُه، لا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عَدْلٌ" (3).

2613 - عن جابر بنِ عبد اللَّهِ رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا أُعْفيْ مَن قتلَ بعدَ أخْذِ الدِّيةِ" (4).
__________
(1) في مخطوطة برلين: (خالدًا فيها مخلدًا أبدًا)، والتصويب من ابن ماجه، وليست عند أبي داود.
(2) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 188، كتاب الديات، باب الدية في قتل العمد، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 636 - 637، كتاب الديات (33)، باب الإمام يأمر بالعفو. . . (3)، الحديث (4496)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 876، كتاب الديات (21)، باب من قتل له قتيل. . . (3)، الحديث (2623). والعقل: الدية.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 677، كتاب الديات (33)، باب من قتل في عُمِّيَّاءَ. . . (17)، الحديث (4540)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 39 - 40، كتاب القسامة (45)، باب من قتل بحجر أو سوط (31 - 32)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 880، كتاب الديات (8)، الحديث (2635)، قوله: "عُمِّيَّةٍ" بكسر عين مهملة، وبضم وبفتح، وتشديد ميم مكسورة وتَحْتِيَّةٍ مشددة ومعناه في فتنة لا يستبين وجهه، و"القَوَد" أصله الانقياد سمي به القصاص لما فيه من انقياد الجاني له. و"عَدْلٌ" فرضٌ أو فدية. و"صَرْفٌ": توبة.
(4) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 243، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 363 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 646، كتاب الديات (33)، باب من قتل بعد أخذ الدية (5)، الحديث (4507).
(2/512)



2614 - عن أبي الدرداءِ رضي اللَّهُ عنه أنّه قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "ما مِن رجلٍ يُصابُ بشيءٍ في جسدِهِ فَتَصَدَّقَ به إلَّا رفَعَه اللَّهُ بهِ درجةً، وحطَّ عنهُ بهِ خطيئةً" (1).

2 - باب (2) الدِّيَاتِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2615 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "هذهِ وهذهِ سَواءٌ" (3)، يعني الخِنْصَرَ والإبهامَ.

2616 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قَضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في جَنِينِ امرأةٍ من بني لِحْيانَ بغُزَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، ثمَّ إن المرأةَ التي قَضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيَت، فقَضَى بأنَّ ميراثِها لِبَنيها وزوجِها، والعَقْل على عَصَبَتِها" (4).

2617 - وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنّه قال: "اقتتلَتْ امرأتانِ من هُذَيلٍ فرمَتْ إحداهما الْأُخرى بحجرٍ فقتلَتْها وما في بطنِها، فقضَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّ دِيَةَ جنينِها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَليدَةٌ، وقضَى بدِيَة المرأةِ على عاقِلَتِها وَوَرَّثَها وَلَدَها ومَن معهم". (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 448، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 14، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في العفو (5)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 898، كتاب الديات (21)، باب العفو في القصاص (35)، الحديث (2693).
(2) وقد جعله الملا علي القاري (كتاب الديات) في المرقاة 4/ 20 والصواب ما أثبتناه.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 225، كتاب الديات (87)، باب دية الأصابع (20)، الحديث (6895).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 252، كتاب الديات (87)، باب جنين المرأة. . . (26)، الحديث (6909) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1309، كتاب القسامة (28)، باب دية الجنين. . . (11)، الحديث (35/ 1681). وعصبتها: عاقلتها.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6910)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1309 - 1310، الحديث (36/ 1681) واللفظ له.
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2618 - وعن المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه: "أنَّ ضَرَّتينِ رَمَتْ إحداهما الْأُخرى بعمودِ فُسطاطٍ فأَلْقَتْ جنينَها، فقضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في الجنينِ غرةً: عبدًا أو أَمَةً وجعلَها على عاقلةِ المرأةِ" (1)، ويروى: "فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
2619 - عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "ألا إنَّ في قتيلِ العمدِ الخطإ بالسَّوطِ أو العَصا، مائةً من الإبلِ مغلَّظةً، منها أربعونَ خَلِفَةً في بطونِها أولادُها" (3).

2620 - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، وكانَ في
__________
(1) هذا الحديث لم يخرجه الشيخان بلفظه، وإنما أخرجاه بالمعنى متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 247 كتاب الديات (87)، باب جنين المرأة (25)، الحديث (6905)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1311، كتاب القسامة (28)، باب دية الجنين. . . (11)، الحديث (38/ 1682). وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 24، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في دية الجنين (15)، الحديث (1411) واللفظ له. والفسطاط: الخيمة.
(2) أخرجه من رواية المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1310 - 1311، كتاب القسامة (28)، باب دية الجنين. . . (11)، الحديث (37/ 1682).
(3) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 108، كتاب الديات، الحديث (361) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 11، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 684، كتاب الديات (33)، باب في دية الخطأ. . . (19)، الحديث (4549)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 42، كتاب القسامة (45)، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (33)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 878، كتاب الديات (21)، باب دية شبه العمد. . . (5)، الحديث (2628)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 105، كتاب الديات. . .، الحديث (80)، وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطنى. والإبل المغلّظة: القويّة الشديدة.
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كتابِهِ: أنَّ مَن اعتَبَطَ مؤمِنًا قتلًا فإنه قَوَدُ يدِهِ، إلّا أنْ يرضَى أَولياءُ المقتولِ، وفيه: أنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وفيه: في النفسِ الديَةُ، مائةٌ مِن الإِبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأنفِ إذا أُوعِب جَدْعُه الديةُ: مائةٌ من الإِبل، وفي الأسْنانِ الديةُ، وفي الشفتَيْنِ الديةُ، وفي البيضَتَيْنِ الديةُ، وفي الذكَرِ الديةُ، [وفي الصُّلْبِ الديةُ، وفي العَيْنَيْنِ الديَةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائِفَةِ ثُلُث الديةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبِلِ] (1)، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن أصابعِ اليدِ والرِّجْلِ: عَشْرٌ من الإِبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإِبلِ" (2). وفي رواية: "وفي العينِ خمسونَ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجْلِ خمسونَ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ" (3).

2621 - عن عمرو بن شعيب (4)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال:
__________
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة وقد جاء فيها في الرواية التالية لهذا الحديث، وصوابه في هذا الموضع.
(2) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 193، كتاب الديات، باب كم الدية. . .، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 57 - 58، كتاب القسامة (45)، باب ذكر حديث عمرو بن حزم. . . (46)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 202 - 203، كتاب الزكاة (7)، باب فرض الزكاة. . . (1)، الحديث (793)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 395 - 397، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، قوله: "اعتبط" أي قتل بلا جناية، "والقود" سمي به القصاص، قوله: "إذا أُوعِبَ جدعه" أي استؤصل قطعه بحيث لا يبقى منه شيء. و"الصلب": الظَّهْر. و"الموضحة" الجراحة التي ترفع اللحم من العظم.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 849، كتاب العقود (43)، باب ذكر العقول (1)، الحديث (1)، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 110، كتاب الديات، الحديث (369/ 372)، وأخرجه النسائي من طريق مالك أيضًا في المصدر السابق 8/ 60 قوله: "المُوضِحَة" بكسر الضاد أي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه، قوله: "المَأْمُومَة" أي التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ تسمى أم الدماغ، و"الجَائفةَ" أي الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس أو البطن أو غيرهما، و"المُنَقِّلَة" بكسر القاف المشدَّدة وهي التي تثقل العظم بعد الشَّجة، أي تحوله من موضعه.
(4) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
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"قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في المَواضِحِ خمسًا خمسًا مِن الإِبلِ، وفي الأسْنانِ خمسًا خمسًا مِن الإبلِ" (1).

2622 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "جعلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أصابعَ اليدينِ والرِّجلينِ سَواءٌ" (2).

2623 - وقال: "والأسنانُ سَواءٌ، الثنِيَّةُ والضِّرْسُ سَواءٌ، والأصابعُ سَواءٌ هذه وهذه سَواءٌ" (3).

2624 - عن عمرو بن شعيب (4)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال: "خطبَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عامَ الفتحِ ثم قال: أيها النَّاسُ أنه لا حِلْفَ في الإسلامِ، وما كانَ مِن حِلْفٍ في الجاهليةِ فإنَّ الإسلامَ لا يزيدُه إلّا شِدَّةً، المؤمنونَ يدٌ واحدةٌ على مَن سواهم، يُجِيرُ عليهم أَدْناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقصاهم، يَرُدُّ سراياهم على قَعِيدَتِهم، لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ، دِيَةُ الكافرِ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 215، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 194 - 195، كتاب الديات، باب في الموضحة، وباب دية الأسنان، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 695، كتاب الديات (33)، باب ديات الأعضاء (20)، الحديث (4566)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 13، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الموضحة (3)، الحديث (1390)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 886، كتاب الديات (21)، باب الموضحة (19)، الحديث (2655)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 57، كتاب القسامة (45)، باب المواضح (45). والمَواضح: جمع موضح، وهي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم.
(2) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 111 - 112، كتاب الديات، الحديث (377)، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 691، كتاب الديات (33)، باب ديات الأعضاء (20)، الحديث (4561)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 13، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في دية الأصابع (4)؛ الحديث (1391)، واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح غريب).
(3) أخرجه من رواية ابن عباس: أبو داود في السنن 4/ 690، كتاب الديات (33)، باب ديات الأعضاء (20)، الحديث (4559) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 885، كتاب الديات (21)، باب دية الأسنان (17)، الحديث (2650)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 367 - 368، كتاب الديات (24)، باب في الأصابع. . . (7)، الحديث (1528).
(4) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
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نصفُ ديةِ المسلمِ، ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تُؤخذُ صدقاتُهم إلّا في دُورِهم -ويروى: دِيَةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ الحرِّ" (1).

2625 - عن خِشْفِ بن مالك، عن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه أنه قال: "قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم في ديةِ الخطإ عشرينَ بنتَ مخاضٍ وعشرينَ ابنَ مخاضٍ ذُكورًا (2)، وعشرينَ بنتَ لَبُونٍ، وعشرينَ جَذَعةً، وعشرينَ حِقَّةً" (3)، والصحيحُ أنه موقوفٌ على ابن مسعود رضي اللَّهُ عنه،
__________
(1) أخرجه بتمامه أحمد في المسند 2/ 180، وأخرجه أبو داود مُجَزَّأً في السنن 4/ 707 - 708، كتاب الديات (33)، باب في دية الذمي (23)، الحديث (4583)، وفي 4/ 670 باب إيقاد المسلم بالكافر (11)، الحديث (4531)، وفي كتاب الزكاة (3)، باب أين تصدق الأموال (8)، الحديث (1591)، وأخرجه الترمذي مُجَزَّأً في السنن 4/ 146، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الحِلْفِ (30)، الحديث (1585) وقال: (حسن صحيح) وفي 4/ 24، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في دية الكفار (17)، الحديث (1413) وأخرج قطعة منه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 45، كتاب القسامة (45)، باب كم دية الكافر (37)، وأخرجه ابن ماجه مُجَزَّأً في السنن 2/ 895، كتاب الديات (21)، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (31)، الحديث (2685)، وفي 2/ 883 باب دية الكافر (13)، الحديث (2644)، قوله: "قعيدتهم" أراد بالقعيدة الجيوش النازلة في دار الحرب، يبعثون سراياهم إلى العدو، فما غنمت يُرَدُّ منه على القاعدين حصتهم، لأنهم كانوا رِدْأ لهم. قوله: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ" سبق شرحها في الحديث (1256)، في كتاب الزكاة.
(2) في المطبوعة زيادة (وعشرين ابن لبون) وليست عند أبي داود والترمذي والنسائي.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 680، كتاب الديات (33)، باب الدية كم هي (18)، الحديث (4545)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 10 - 11، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الدية. . . (1)، الحديث (1386)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 43 - 44، كتاب القسامة (45)، باب ذكر أسنان دية الخطإ (34)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 879، كتاب الديات (21)، باب دية الخطإ (6)، الحديث (2631)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 175، كتاب الحدود والديات، الحديث (267)، وأخرجه البيهقي في السنن 8/ 75، كتاب الديات، باب من قال هي أخماس. . .، قوله: "بنت مخاض" وبقية الألفاظ سبق شرحها في كتاب الزكاة.
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وخِشْفٌ مجهولٌ (1).

2626 - ويُروى: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَدَى قتيلَ خيبرَ بمائةٍ من إبلِ الصدقةِ" (2)، وليسَ في أسنانِ إبلِ الصدقةِ ابنُ مخاضٍ، إنما فيها ابنُ لَبُونٍ.

2627 - عن عمرو بن شعيب (3)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال: "كانت قيمةُ الديَةِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وَدِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمين. قال: فكانَ كذلكَ حتَّى استُخلِفَ عمرُ فقامَ خطيبًا فقال: إنَّ الإِبِلَ قد غَلَتْ، فَفَرَضَها عمرُ رضي اللَّهُ عنه: على أهلِ الذهبِ أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ، قال: وتركَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لم يرفعْها" (4).
__________
(1) قال الترمذي في المصدر السابق: (حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد اللَّه موقوفًا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق)، وقال الدارقطني فى المصدر السابق 3/ 174، في كلامه على الحديث: (لا نعلمه رواه إلّا خِشْف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول. . .، وأهل العلم لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف).
(2) هذا الحديث أورده المصنف ضمن الحسان، وهو مما اتفق عليه الشيخان من حديث سهل بن أبي حثمة رضي اللَّه عنه ضمن رواية مطوَّلة أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 229 - 230، كتاب الديات (87)، باب القسامة. . . (22)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1292، كتاب القسامة (28)، باب القسامة (1)، الحديث (2/ 1669)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 288 - 289، كتاب الزكاة (3)، كم يُعَطى الرجل. . . (25)، الحديث (1638) واللفظ له.
(3) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(4) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 679، كتاب الديات (33)، باب الدية كم هي (18)، الحديث (4542) واللفظ له. والوَرِقُ: الفِضّة. والحُلَلُ: نوع من الثياب.
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2628 - عن ابنِ عباس رضي اللَّهُ عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "أنَّه جعلَ الديَةَ اثني عشرَ ألفًا" (1).

2629 - عن عمرو بن شعيب (2)، عن أبيه، عن جده، أنّه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُقَوِّمُ ديَةَ الخطإ على أهلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أَثمانِ الإِبلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هاجَتْ برُخْصٍ نَقَصَ مِن قيمتِها، وبلغَتْ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ، أو عَدْلها (3) مِن الوَرِقِ ثمانية آلافِ درهمٍ، قال: وَقَضَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلْفي شاةٍ، وقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ، وقضَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عَصَبَتِها ولا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا" (4).
__________
(1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 192، كتاب الديات، باب كم الدية من الوَرِق. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 681 - 682، كتاب الديات (33)، باب الدية كم هي (18)، الحديث (4546)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 12، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في الدية. . . (2)، الحديث (1388)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 44، كتاب القسامة (45)، باب ذكر الدية من الورق (35)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 879، كتاب الديات (21)، باب دية الخطإ (6)، الحديث (2632).
(2) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(3) تصفحت في مخطوطة برلين: (وعدلها).
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 224، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 691 - 694، كتاب الديات (33)، باب ديات الأعضاء (20)، الحديث (4564)، واللفظ له، وأخرجه النسائى في المجتبى من السنن 8/ 42 - 43، كتاب القسامة (45)، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذَّاء (33)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 878 - 879، كتاب الديات (21)، باب دية الخطإ (6)، الحديث (2630)، قوله: "إنَّ العَقْل" أي الدية، وفي قوله: "عَصَبَتها" قال الفيومي في المصباح المنير 1/ 412: (العصبة القرابة الذكور الذين يُدْلون بالذكور).
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2630 - عن عمرو بن شعيب (1)، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "عَقْلُ شِبْهِ العمدِ مُغَلَّظٌ مثلُ عَقْلِ العمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه" (2).

2631 - وقال: "قضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم في العينِ القائمةِ السَّادَّةِ لمكانِها بثلثِ الديَةِ" (3).

2632 - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "قَضى رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم في الجنينِ بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ أو فَرَسٍ أو بَغْلٍ" (4). وقيل (5): الفرسُ والبغْلُ وَهمٌ مِن الراوي.

2633 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن تَطَبَّبَ ولم يُعْلَم مِنْهُ طِبٌّ فهو ضامِنٌ" (6).
__________
(1) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه).
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 224، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 694 - 695، كتاب الديات (33)، باب ديات الأعضاء (20)، الحديث (4565) واللفظ له.
(3) أخرجه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أبو داود في السنن 4/ 695 - 696، كتاب الديات (33)، باب ديات الأعضاء (20)، الحديث (4567)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 55، كتاب القسامة (45)، باب العين العوراء. . . (42).
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 498، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 705، كتاب الديات (33)، باب دية الجنين (21)، الحديث (4579) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في الحنن 4/ 23، كتاب الديات (14)، باب ما جاء في دية الجنين (15)، الحديث (1410).
(5) قال أبو داود في المصدر السابق: (روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد اللَّه، عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا: "أو فرس أو بغل").
(6) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 710، كتاب الديات (33)، باب فيمن تَطَبَّب. . . (25)، الحديث (4586)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 52 - 53، كتاب القسامة (45)، باب صفة شبه العمد. . . (40)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1148، كتاب الطب (31)، باب من تَطَبّب. . . (16)، الحديث (3466) واللفظ لهم.
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2634 - عن عمران بن حصين: "أنَّ غُلامًا لِأُناسٍ فقراءَ قَطَعَ أُذُنَ غلامٍ لِأناس أغنياءَ، فأَتَى أهلُهُ النبيَّ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم فقالوا: إنَّا أُناسٌ فقراءُ فلَمْ يجعلْ عليهِ شيئًا" (1).

3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات
مِنَ الصِّحَاحِ:
2635 - عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "العَجْماءُ جُرْحُها جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ والبِئرُ جُبارٌ" (2).

2636 - وعن يَعْلى بن أمية أنّه قال: "غَزَوْتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم جيشَ العُسْرَةِ وكانَ لي أَجيرٌ، فقاتَلَ إنسانًا فَعَضَّ أحدُهما يدَ الآخرِ، فانتزَعَ المعْضُوضُ يدَه مِن في العاضِّ فأَنْدَرَ ثَنِيَّتَه فسقطَتْ، فانطلقَ إلى النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فأَهدَرَ ثَنِيِّتَه وقال: أَيَدَعُ يدَهُ في فيكَ تَقضِمُها كالفحلِ" (3).

2637 - عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّهُ عنهما قال، سمعتُ
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 712 - 713، كتاب الديات (33)، باب في جناية العبد. . . (27)، الحديث (4590) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 25 - 26، كتاب القسامة (45)، باب سقوط القود. . . (15).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 254، كتاب الديات (87)، باب المَعْدِن جُبَارٌ. . . (38)، الحديث (6912)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1334، كتاب الحدود (29)، باب جرح العجماء. . . (11)، الحديث (45/ 1710)، قوله: "العجماء" أي البهيمة والدابة، قوله: "جُبَارٌ" أي هدر. والمعدن مثل البئر، ما يحفر في أرض صلبة.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 443، كتاب الإجارة (37)، باب الأجير في الغزو (5)، الحديث (2265)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1301، كتاب القسامة (28)، باب الصائل على نفس الإنسان. . . (4)، الحديث (23/ 1674).
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رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شَهيدٌ" (1).

2638 - وعن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قال: "جاءَ رجلٌ [إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم] (2) فقال: يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إنْ جاءَ رجلٌ يريدُ أخذَ مالي؟ قال: فلا تُعْطِه مالَكَ، قال: أرأيتَ إنْ قاتَلَني؟ قال: قاتِلْهُ، قال: أرأيتَ إنْ قَتَلَني؟ قال: فأنتَ شهيدٌ، قال: أرأيتَ إنْ قتلتُه؟ قال: هوَ في النَّارِ" (3).

2639 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، سمعَ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "لو اطَّلَعَ في بيتِكَ أحدٌ ولم تَأذَنْ له وحذفْتَهُ بحصاةٍ فَفَقَأْتَ عينَهُ، ما كانَ عليكَ مِن جُناحٍ" (4).

2640 - وعن سهل بن سعد: "أنَّ رجلًا اطلَعَ في جُحْرٍ مِن بابِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، ومعَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مِدْرًى يَحُكُّ بهِ رأسَهُ فقال: لو أَعلمُ أنكَ تَنْظرُني لَطَعَنْتُ بهِ في عينِكَ، إنما جُعِلَ الاستِئْذانُ مِن أجلِ البصرِ" (5).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 123، كتاب المظالم (46)، باب من قاتل دون ماله (33)، الحديث (2480)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 124 - 125، كتاب الإيمان (1)، باب الدليل على أن من قصد. . . (62)، الحديث (226/ 641) واللفظ لهما.
(2) ليست في مخطوطة برلين.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 124 كتاب الإيمان (1)، باب الدليل على أن من قصد. . . (62)، الحديث (225/ 140).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 216، كتاب الديات (87)، باب من أخذ حقه. . . (15)، الحديث (6888) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1699، كتاب الآداب (38)، باب تحريم النظر. . . (9)، الحديث (44/ 2158).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 243 كتاب الديات (87)، باب من اطلع في بيت قومٍ. . . (23)، الحديث (6901)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1698، كتاب الآداب (38)، باب تحريم النظر. . . (9)، الحديث (40/ 2156)، قرله: "الجُحر" بضم الجيم أي خرق، قوله: "مِدْرى" بكسر ميم، وسكون دال مهملة، وراء مُنوَّن، شء يعمل من خشب أو حديد على شكل سنٍّ من أسنان المشط، ويُسَوَّى به الشعر المُتَلَبِّد.
(2/522)



2641 - عن عبد اللَّه بن مُغفَّل رضي اللَّه عنه: "أنَّه رأى رجلًا يَخذِفُ فقال له: لا تَخذِفْ فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عن الخَذْفِ وقال: إنه لا يُصادُ به صيدٌ ولا يُنْكَأُ به عدوٌّ، ولكنه قد يَكْسِر السِّنَّ ويفقأُ العينَ" (1).

2642 - وقال: "إذا مرَّ أحدُكم في مسجِدنا، أو في سُوقِنا، ومعَه نَبْلٌ فليُمسِك على نِصالِها أنْ يُصيبَ أحدًا مِن المسلمينَ منها بشيءٍ" (2).

2643 - وقال: "من أشارَ إلى أخيه بحديدةٍ فإنَّ الملائكةَ تَلعنُه حتَّى يضعَها، وإنْ كانَ أخاهُ لأبيه وأمهِ" (3).

2644 - وقال: "لا يُشيرُ أحدُكم على أخيهِ بالسلاحِ، فإنه لا يدري لعَلَّ الشيطانَ ينزِعُ في يدِه فيقَعُ في حفرةٍ مِن النَّارِ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 607، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب الخذف. . . (5)، الحديث (5479) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1547، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب إباحة ما يستعان به. . . (10)، الحديث (54/ 1954)، والخذف: بالمعجمتين هو الرمي بالأصبعين، قوله: "لا يُنْكَأُ" أي لا يُجْرَحُ.
(2) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 24، كتاب الفتن (92)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حمل علينا السلاح. . . (7)، الحديث (7075)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2019، كتاب البر والصلة. . . (45)، باب أمر من مرَّ بسلاح. . . (34)، الحديث (124/ 2615) واللفظ لها: "والنِّصَال" جمع نصل، والمراد به الحديدة التى في آخر السهم.
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2020، كتاب البر والصلة. . . (45)، باب النهي عن الإشارة بالسلاح. . . (35)، الحديث (125/ 2616)، وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1045: (رواه البخاري) وليس عنده. وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين عقب الذي بعده.
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 23، كتاب الفتن (92)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حمل علينا السلاح. . ." (7)، الحديث (7072)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2020، كتاب البر والصلة. . . (45)، باب النهي عن الإشارة بالسلاح. . . (35)، الحديث (126/ 2617) واللفظ لها.
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2645 - وقال: "مَن حملَ علينا السلاحَ فليسَ مِنا، ومَن غشَّنا فليسَ مِنا" (1). وفي رواية: "مَن سَلَّ علينا السيفَ فليسَ مِنا" (2).

2646 - وقال: "إنَّ اللَّهَ يُعذِّبُ الذينَ يُعذِّبونَ الناسَ في الدنيا" (3).

2647 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "يوشِكُ إنْ طالَتْ بكَ مُدَّةٌ أنْ تَرَى قومًا في أَيديهم (4) مثلَ أذنابِ البقرِ، يَغْدُونَ في غضبِ اللَّهِ، ويَرُوحونَ في سَخَطِ اللَّهِ" (5) ويُروى: "ويَروحونَ في لَعْنَتِهِ" (6).

2648 - وقال عليه السلام: "صِنفانِ مِن أهلِ النَّارِ لم أَرَهما: قومٌ معهم سِياطٌ كأَذنابِ البقرِ يضرِبُونَ بها الناسَ، ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ،
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 1/ 99 كتاب الإيمان (1)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غشَّنا. . . (43)، الحديث (164/ 101).
واتفق الشيخان على القطعة الأولى منه، من طريقين:
• الطريق الأولى عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 23، كتاب الفتن (92)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حمل علينا السلاح. . ." (7)، الحديث (7070)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 98، كتاب الإيمان (1)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حمل علينا السلاح. . ." (42)، الحديث (161/ 98).
• الطريق الثانية عن أبي موسى رضي اللَّه عنه، أخرجه البخارى في المصدر السابق، الحديث (7071)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (163/ 100).
(2) أخرجه من رواية سلمة بن الأكوع رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (162/ 99).
(3) أخرجه من رواية هشام بن حكيم رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2018، كتاب البر والصلة. . . (45)، باب الوعيد الشديد لمن عذَّب. . . (33)، الحديث (118/ 2613).
(4) في المطبوعة زيادة (سِيَاطْ) وليست عند مسلم.
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2193، كتاب الجنة. . . (51)، باب النار يدخلها الجبَّارون. . . (13)، الحديث (53/ 2857).
(6) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (54/ 2857).
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مُمِيلاتٌ مائلاتٌ، رؤوسُهنَّ كأَسنِمَةِ البُخْتِ المائلةِ، لا يَدْخُلْنَ الجنةَ ولا يَجِدْنَ ريحَها، وإنَّ ريحَها لتوجَدُ مِن مسيرةِ كذا وكذا" (1).

2649 - وقال عليه السلام: "إذا قاتَلَ أحدُكم فليجتَنِبْ الوجْهَ فإنَّ اللَّهَ تعالى خلَقَ آدمَ على صُورَتهِ" (2).

مِنَ الحِسَان:
2650 - عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "الرِّجْلُ جُبارٌ" (3).

2651 - وقال: "النّارُ جُبارٌ" (4).

2652 - وعن أبي ذر رضي اللَّهُ عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن كَشَفَ سِترًا فأَدخَلَ بصرَهُ في البيتِ قبلَ أنْ يُؤذَنَ له فرأَى عورةَ أهلِهِ فقد أَتَى حدًّا لا يَحِلُّ له أنْ يأتيَهُ، لو أنَّه حينَ أَدخَلَ بصرَهُ
__________
(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه 4/ 2192 - 2193، الحديث (52/ 2128)، قوله: "كأسنِمَة البُخْتِ" بضم الباه الموحدة، هي جِمَالٌ طوال الأعناق، واللفظة مُعَرَّبة.
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 182، كتاب العتق (49)، باب إذا ضرب العبد. . . (20)، الحديث (2559)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2017، كتاب البر. . . (45)، باب النبي عن ضرب الوجه (32)، الحديث (115/ 2612).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 714 - 715، كتاب الديات (33)، باب في الدابة. . . (29)، الحديث (4592)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 384، فقال: (وأخرجه النسائي). وقد تقدم هذا الحديث برقم (2170).
(4) أخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 716 - 717، باب في النار. . . (31)، الحديث (4594)؛ وذكره المنذري في المصدر السابق 4/ 386، فقال: (وأخرجه النسائي). وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 892، كتاب الديات (21)، باب الجبار (27)، الحديث (2676)، قوله: "جُبَارٌ" أي هدر، وقد تقدم تخريج الحديث برقم (2171).
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فاستقبلَهُ رجلٌ ففقَأَ عينَهُ ما عَيَّرتُ عليهِ، وإنْ مرَّ الرجلُ على باب لا سِترَ له، غيرَ مُغلَق، فنظرَ فلا خطيئةَ عليهِ، إنما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ" (1) (غريب).

2653 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ يُتَعاطَى السيفُ مَسلولًا" (2).

2654 - وعن الحسن، عن سَمُرة: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى أنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بينَ أُصبَعَينِ" (3).

2655 - عن سعيد بن زيد، عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فهوَ شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دمِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلِهِ فهو شهيدٌ" (4).

2656 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 181، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 63، كتاب الاستئذان (43)، باب ما جاء في الاستئذان. . . (16)، الحديث (2707) واللفظ له، وقال: (حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلّا من حديث ابن لهيعة).
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 300، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 70، كتاب الجهاد (9)، باب في النهي أن يتعاطى السيف. . . (73)، الحديث (2588)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 464، كتاب الفتن (34)، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف. . . (5)، الحديث (2163).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 71، كتاب الجهاد (9)، باب في النهي أن يُقَدَّ السير. . . (74)، الحديث (2589). وقَدُّ السَّيْر: قطع الجلد.
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 190، أخرجه أبو داود في السنن 5/ 128 - 129، كتاب السنة (34)، باب في قتال اللصوص (32)، الحديث (4772)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 30، كتاب الديات (14)، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله. . . (22)، الحديث (1421) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه مختصرًا النسائي في المجتبى من السنن 7/ 115، كتاب تحريم الدم (37)، باب من قتل دون ماله (22)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 861، كتاب الحدود (20)، باب من قتل دون ماله. . . (21)، الحديث (2580).
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وسلم قال: "لجهنمَ سبعةُ أبوابٍ: بابٌ منها لمن سَلَّ السيفَ على أُمتي -أو قال: على أُمَّةِ محمدٍ صلى اللَّهُ عليه وسلم" (1) [غريب] (2).

4 - باب القَسامة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2657 - عن رافع بن خَديج، وسَهْل بن أبي حَثْمة أنهما حدَّثا: "أنَّ عبدَ اللَّهِ بن سَهْلٍ، ومُحَيِّصَةَ بن مسعود، أَتَيا خيبرَ فتَفَرَّقا في النخلِ، فقُتِل عبدُ اللَّهِ بنُ سهلٍ، فجاءَ عبدُ الرحمن بن سَهْلٍ رضي اللَّهُ عنه، وحُوَيِّصَةَ ومُحَيِّصةَ ابنا مسعودٍ رضي اللَّهُ عنهما إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فتَكلَّموا في أمرِ صاحبِهم، فَبَدَأَ عبدُ الرحمنِ، وكانَ أصغرَ القومِ، فقالَ لهُ النبيُّ: الكُبْرَ الكُبْرَ -يعني لِيَلي الكلامَ الأكبرُ (3) - فتَكلَّموا، فقال النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: استحِقُّوا قتيلَكم -أو قال صاحبَكم- بأَيْمانِ خمسينَ منكم، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ أَمْرٌ لم نَرَهُ، قال: فتُبْرِئُكم يهودُ في أَيْمانِ خمسينَ منهم، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ قومٌ كفارٌ، فَوَداهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مِن قِبَلِهِ" (4). وفي رواية: "تَحلِفونَ خمسينَ يمينًا وتستحِقُّونَ قاتِلكم -أو صاحبَكم- فَوَداهُ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم مِن عندِه بمائةِ ناقةٍ" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 94، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 297، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة الحجر (16)، واللفظ له، الحديث (3123)، وقال عقب الحديث: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث مالك بن مغول).
(2) ليست في المطبوعة.
(3) هذه العبارة تفسيرية، من الراوي يحيى بن سعد كما جاء في صحيح البخاري.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 535 - 536، كتاب الأدب (8)، باب إكرام الكبير. . . (89)، الحديث (6142 - 6143) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1292، كتاب القسامة (28)، باب القسامة (1)، الحديث (2/ 1669).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 184، كتاب الأحكام (93)، باب كتاب الحاكم إلى عُمَّاله. . . (38)، الحديث (7192)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1293، الحديث (3/ 1669).
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5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد
مِنَ الصِّحَاحِ:
2658 - عن عكرمة قال: "أُتيَ عليٌّ بزنادِقةٍ فأَحرقَهم، فبلغَ ذلكَ ابنَ عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أُحَرِّقهم لنهيِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لا تُعَذِّبُوا بعذابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لقولِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: مَنْ بدَّلَ دينَه فاقتلوه" (1).

2659 - وقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ النَّارَ لا يُعذِّبُ بها أحدٌ إلّا اللَّهُ" (2).

2660 - عن علي رضي اللَّه عنه قال، سمعت رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "سيخرجُ قومٌ في آخرِ الزمانِ حُدَّاثُ الأسنانِ، سفهاءُ الأحلامِ، يقولون مِن خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ (3)، لا يجاوزُ إيمانُهم حناجِرَهم، يَمرقُونَ من الدينِ كما يَمرقُ السهمُ من الرَمِيَّة، فأينما لقيتُموهم فاقتُلوهم، فإنَّ في قَتْلِهم أجرًا لمن قَتَلَهم يومَ القيامَةِ" (4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 267 كتاب استتابة المرتدين. . . (87)، باب حكم المرتد. . . (2)، الحديث (6922).
(2) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه البخاري في الصحيح 6/ 115، كتاب الجهاد (56)، باب التوديع (107)، الحديث (2954)، سوى قوله: "أحدٌ".
(3) تصحفت في المطبوعة إلى (من قول خير البرية) والتصويب من مخطوطة برلين، ومن البخاري ومسلم. قال القاري في المرقاة 4/ 48: (وفي المصابيح: "من قول خير البرية" قال الأشرف: المراد بخير البرية، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال المظهر: أراد "بخير قول البرية" القرآن، قال الطيبي: وهذا الوجه أولى) قوله: "الرَّمِيَّة" أي الصيد الذي ترميه.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 283 كتاب استتابة المرتدين. . . (88)، باب قتل الخوارج. . . (6)، الحديث (6930) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 746 - 747، كتاب الزكاة (12)، باب التحريض على قتل الخوارج (48)، الحديث (154/ 1066). وحُدّاث الأسنان: أي نقيض القديم.
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2661 - وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "تكونُ أُمَّتي فِرْقَتَينِ فيخرجُ مِن بينِهما مارِقةٌ، يَلي قَتْلَهم أَوْلاهم بالحقِّ" (1).

2662 - عن جرير رضي اللَّه عنه قال: "قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في حجةِ الوداعِ: لا تَرْجِعُنَّ بعدي كفارًا يَضرِبُ بعضُكم رقابَ بعضٍ" (2).

2663 - عن أبي بَكرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم "إذا التقى المسلمان فحملَ أحدُهما على أخيهِ السلاحَ فهُما في جُرْفِ جهنمَ، فإذا قَتَلَ أحدُهما صاحبَهُ دَخلاها جميعًا" (3).

2664 - عن أبي بَكرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إذا التَقَى المُسلِمانِ بسَيْفَيْهِما فالقاتلُ والمقتولُ في النَّارِ؟ قلت: هذا القاتلُ، فما بالُ المقتولِ؟ قال: إنه كانَ حريصًا على قتلِ صاحبِهِ" (4).

2665 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "قَدِمَ على النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم نفرٌ مِن عُكْلٍ فأَسلمُوا فاجتَوَوْا المدينةَ، فأَمَرهم أنْ يأتُوا إبلَ
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 746 - 747، كتاب الزكاة (12)، باب ذكر الخوارج. . . (47)، الحديث (151/ 1064). والمارقة: الجماعة الخارجة.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 26، كتاب الفتن (92)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ترجعوا بعدي كُفَّارًا. . . " (8)، الحديث (7080)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 81 - 82، كتاب الإيمان (1)، باب بيان معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا ترجعوا بعدي كفارًا. . . " (29)، الحديث (118/ 65).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2214، كتاب الفتن. . . (52)، باب إذا تواجه المسلمان. . . (4)، الحديث (16/ 2888)، قوله: "جُرُف" بضمتين وسكون الثاني، جانب الشيء.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 192 كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا. . .} [سورة المائدة (5)، الآية (32)]. . . (2)، الحديث (6875) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 4/ 2213 - 2214، الحديث (14/ 2888).
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الصدقةِ فيشربُوا مِن أَبوالِها وأَلبانِها، فَفَعلوا فصَحُّوا، فارتَدُّوا وقتلُوا رُعاتَها واستاقُوا الإِبلَ، فبعثَ في آثارِهم فأُتيَ بهم، فقطعَ أيديَهم وأرجلَهم، وسَمَلَ أعينَهم، ثمَّ لم يَحْسِمْهم حتَّى ماتوا" (1). ويروى: "فَسَمَر أعينَهم" (2). ويروى: "فَأَمَرَ بمساميرَ فأُحمِيَتْ فَكَحَّلَهم بها وطرَحهم بالحرَّة يَستسقونَ فما يُسْقَونَ حتَّى ماتوا" (3).

مِنَ الحِسَان:
2666 - عن عمران بن حصين رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَحُثُّنا على الصدقةِ وينهانا عن المُثْلةِ" (4).

2667 - عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن أبيه رضي اللَّه عنه قال: "كنا معَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في سفرٍ فانطلقَ لحاجتِهِ، فرأينا حُمَّرَةً معها فرخانِ فأخذنا فرخَيْها، فجاءتْ الحُمَّرةُ فجعلَتْ تُفَرِّشُ، فجاءَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: مَنْ فَجَّعَ هذه بولدِها؟ فردُّوا ولدَها إليها،
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 109، كتاب الحدود (86)، باب المحاربين من أهل الكفر. . . (15)، الحديث (6803) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1296، كتاب القسامة (28)، باب حكم المحاربين. . . (2)، الحديث (9/ 1671) "وعُكْل" بضم فسكون اسم قبيلة، قوله: "فاجتووا" أي كرهوا هواء المدينة، ولم يوافقهم المقام بها، قوله: "سَمَلَ" أي فقأ عينهم، قوله: "ثم لم يَحْسِمهم" أي لم يقطع دماءهم بالكيِّ. والحَرَّةُ: أرضٌ ذات حجارة سود.
(2) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 366، كتاب الزكاة (24)، باب استعمال إبل الصدقة. . . (68)، الحديث (1501)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1297، الحديث (10/ 1671).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 153، كتاب الجهاد (56)، باب إذا حَرَّق المشرك. . . (152)، الحديث (3018)، قوله: "فكَحَلَهم" بالتشديد والتخفيف، "والحرَّة" أرض ذات حجارة سود.
(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 440، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 390، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 120 - 121، كتاب الجهاد (9)، باب في النهي عن المُثْلَة (120)، الحديث (2667) واللفظ له. والمُثْلَةُ: قطع الأطراف.
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ورَأَى قريةَ نمل قد حرَّقناها قال: مَن حرَّقَ هذه؟ فقلنا: نحن، قال: إنَّه لا ينبغي أنْ يُعذِّبَ بالنارِ، إلّا رَبُّ النَّارِ" (1).

2668 - عن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك رضي اللَّه عنهما، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "سيكونُ في أُمتي اختلافٌ وفُرْقةٌ، قومٌ يحسِنُونَ القيلَ ويُسيئونَ الفِعلَ، يقرؤونَ القرآنَ لا يجاوزُ تراقِيَهم، يَمرُقونَ مِن الدينِ مُرُوقَ السهمِ مِن الرمِيَّة، لا يرجعونَ حتَّى يرتدَّ السهمُ على فُوقِه (2)، هم شرُّ الخلقِ والخليقةِ، طُوبَى لمن قَتَلَهم وقتلُوه، يَدْعونَ إلى كتابِ اللَّهِ ولَيْسوا مِنا في شيءٍ، مَنْ قاتَلَهم كانَ أَوْلَى باللَّهِ مِنهم، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ما سِيماهُم؟ قال: التَّحْلِيقُ" (3).

2669 - عن عائشة رضي اللَّه عنها رضي اللَّه عنها قالت، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يَحِل دمُ امرئٍ مسلم يشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ إلّا بإحدى ثلاثٍ: زنًا بعدَ إحصانٍ فإنه يُرجَمُ، ورجلٌ خرجَ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 404، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 125 - 126، كتاب الجهاد (9)، باب في كراهية حرق العدو. . . (122)، الحديث (2675) واللفظ له، قوله: "حُمَّرَة" بضم فتشديد ميم، وقد يخفَّف، طائر صغير كالعصفور، قوله: "تُفْرِّش" بتشديد الراء، وفي نسخة صحيحة بضم التاء وكسر الراء المشددة، وفي أخرى بفتح التاء، وسكون الفاء، وضم الراء، وهو أن تفرش جناحها، وتقرب من الأرض، وترفرف.
(2) بضم أوله، والفُوق موضع الوتر من السهم.
(3) أخرجه أحمد في المسند 3/ 224، ضمن مسند أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 123، كتاب السنة (34)، باب في قتال الخوارج (31)، الحديث (4765) واللفظ له، سوى قوله: "ليسوا منا في شيء" فهي عند أبي داود "ليسوا منه في شيء" والتحليق هو استئصال الشعر والمبالغة في الحلق، ويحتمل أن يراد به تحلق القوم وإجلاسهم حلقًا حلقًا (الكاندهلوي، التعليق الصبيح 4/ 160 - 161). والتراقي: جمع ترقوة. ويمرقون: يخرجون.
(2/531)



محاربًا للَّهِ ورسولهِ فإنه يُقتَلُ أو يصلَبُ أو يُنفَى من الأرضِ، أو يقتلُ نفسًا فيُقتَلُ بها" (1).

2670 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لمسلم أنْ يُرَوِّعَ مسلمًا" (2).

2671 - عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن أخذَ أرضًا بجِزْيَتِها فقد استقالَ هِجْرَتَه، ومَن نَزَعَ صَغارَ كافرٍ مِن عُنُقِهِ فجعلَه في عنقِه فقد ولَّى الإسلامَ ظهرَهُ" (3).

2672 - عن جرير بن عبد اللَّه قال: "بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سَرِيةً إلى خَثْعم فاعتصمَ ناسٌ منهم بالسجودِ، فأسرعَ فيهم القتلُ،
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 205، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 522، كتاب الحدود (32)، باب الحكم فيمن ارتد (1)، الحديث (4353) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 101 - 102، كتاب تحريم الدم (37)، باب الصلب.
(2) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص 240، باب ما جاء في الشح، الحديث (688) وأخرجه البغوي في شرح السنة 10/ 264، كتاب قتال أهل البغي، باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا، الحديث (2571).
وأخرجه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحمد في المسند 5/ 362، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 273 - 274، كتاب الأدب (35)، باب من يأخذ الشيء على المزاح (93)، الحديث (5004).
وقال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار 3/ 70: (أخرجه الطبراني والطيالسي من حديث النعمان بن بشير، والبزار من حديث عمر، وإسناده ضعيف)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 924، فعزاه أيضًا إلى البغوي في معجم الصحابة عن ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، وللدارقطنى في الأفراد عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/ 250، الحديث (44331) وعزاه لابن النجار من رواية النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه.
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 459 - 460، كتاب الخراج. . . (14)، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج (38)، الحديث (3082)، قال الخطابي في معالم السنن 4/ 268، الحديث (2957) ما نصه: (ودلالة الحديث: أن المسلم إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر فإن الخراج لا يسقط عنه).
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فبلغَ ذلكَ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فأمرَ لهم بنصفِ العقلِ وقال: أنا بريءٌ مِن كلِّ مسلمٍ مقيمٍ بينَ أَظْهُرِ المشركينَ. قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، لِمَ؟ قال: لا تَتَراءى ناراهُما" (1).

2673 - عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الإِيمانُ قيدُ الفتْكِ، لا يفتِكُ مؤمنٌ" (2).

2674 - عن جرير، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا أَبَقَ العبدُ إلى الشركِ فقد حَلَّ دمُه" (3).

2675 - عن علي رضي اللَّه عنه: "أنَّ يهوديةً كانتْ تشتمُ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم وتقعُ فيه، فخنقَها رجلٌ حتَّى ماتَتْ، فأبطلَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم دمَها" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 104 - 105، كتاب الجهاد (9)، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (105)، الحديث (2645) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 155، كتاب السير (22)، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (42)، الحديث (1604)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 343، الحديث (2264)، قال البغوي في شرح السنة 10/ 246، الحديث (2562) ما نصه: (قوله: "لا تتراءى ناراهما" يعنى: لا يُساكِن المسلم الكفار في بلادهم بحيث لو أوقدوا نارًا ترى كل طائفة نار الأخرى).
(2) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 403، ضمن ترجمة إسحاق بن منصور السلولي (1286)، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 212 - 213، كتاب الجهاد (9)، باب في العدو يؤتى على غرة. . . (169)، الحديث (2769) واللفظ لهما، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 353، كتاب الحدود، باب الإيمان قيد الفتك، وقال: (على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 362، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 528، كتاب الحدود (32)، باب الحكم فيمن ارتد (1)، الحديث (4360) واللفظ لهما، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 31، وعزاه أيضًا لابن خزيمة وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 367، الحديث (2345). وأبق العبد: هرب.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 529 - 530، كتاب الحدود (32)، باب الحكم فيمن سب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (2) الحديث (4362).
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2676 - عن جُندب (1) قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "حدُّ الساحرِ ضربةٌ بالسيف" (2).
__________
(1) هو الصحابي جندب بن عبد اللَّه بن سفيان البجلي رضي اللَّه عنه.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 60، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في حد الساحر (27)، الحديث (1460)، وأخرجه الدارقطنى في السنن 3/ 114، كتاب الحدود. . .، الحديث (112)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 172، الحديث (1666)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 360، كتاب الحدود، باب حد الساحر. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 136، كتاب القسامة، باب تكفير الساحر. . .، واللفظ لهم جميعًا.
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15 - كِتَابُ الحُدُودِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
2677 - عن أبي هريرة، وزيد بنُ خالدٍ: أنَّ رجلينِ اختصما إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالَ أحدُهما: اقضِ بينَنا بكتابِ اللَّهِ، وقال الآخرُ: أجلْ يا رسولَ اللَّهِ، فاقضِ بينَنا بكتابِ اللَّهِ وائذنْ لي أنْ أَتكلَّمَ؟ قال: تَكَلَّمْ، قال: إنَّ ابني كانَ عَسِيفًا على هذا، فزنَى بامرأتِه فأخبرُوني أنَّ على ابني الرجمَ، فافتدَيْتُ مِنهُ بمائةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثمَّ إني سألتُ أهلَ العِلْمِ فأَخبروني أنَّ على ابني جلدَ مائةٍ وتَغرِيبَ عامٍ، وإنما الرجمُ على امرأتِهِ، فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أَما والذي نفسي بيدِه لَأقضِيَنَّ بينكما بكتابِ اللَّهِ تعالى: أَمَّا غَنَمُكَ وجاريتُكَ فردٌّ عليكَ، وأمَّا ابنُك فعليهِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وأمَّا أنتَ يا أُنَيْسُ فاغدُ على امرأةِ هذا فإنْ اعترفَتْ فارجمْها، فاعترفَتْ فرجمَها" (1).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 523، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب كيف كانت يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (3)، الحديث (6633)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1324 - 1325، كتاب الحدود (29)، باب من اعترف. . . (5)، الحديث (25/ 1697 - 1698)، قوله: "عسيفًا" أي أجيرًا ثابت الأجرة. وأُنَيْس المذكور في الحديث هو رجل مِن بني أسلم كما جاء مصّرحًا به في رواية أخرى، قال ابن السكن: (لست أدري من أنيس المذكور في هذا الحديث ولم أجد له رواية غير ما ذكر في هذا الحديث، ويقال هو أنيس بن الضحاك الأسلمي) ابن حجر، الإصابة 1/ 89، وقال القاري في المرقاة 4/ 59: (أُنيس: تصغير أنس، وهو ابن الضحاك الأسلمي، ولم يذكره المؤلف -التبريزي- في أسمائه).
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2678 - عن زيدِ بنِ خالدٍ رضي اللَّه عنه قال: "سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يأمرُ فيمن زَنَى ولم يُحْصِنْ جلدَ مائةٍ وتَغريبَ عامٍ" (1).

2679 - وقال عمر رضي اللَّه عنه: "إنَّ اللَّهَ تعالى بعثَ محمدًا بالحقِّ وأنزلَ عليهِ الكتابَ، فكانَ مما أَنزلَ اللَّهُ: آيةَ الرجمِ، رجمَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم ورَجَمْنا بعدَه، والرجمُ في كتاب اللَّهِ حقٌّ على مَنْ زَنَى إِذا أُحْصِنَ، فِي الرجالِ والنساءِ إذا قامَتْ البَيِّنَةُ، أو كانَ الحَبَلُ، أو الاعترافُ" (2).

2680 - عن عبادةَ بنِ الصامتِ أنَّ النبيَّ صلى ألله عليه وسلم قال: "خُذُوا عني خُذُوا عني، قد جعلَ اللَّهُ لهنَّ سبيلًا: البِكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، والثيِّبُ بالثيِّبِ جلدُ مائةٍ والرجمُ" (3).

2681 - عن عبد اللَّه ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ اليهودَ جاؤوا إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فذكروا لهُ أنَّ رجلًا مِنهم وأمرأةً زَنَيا، فقالَ لهم رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ما تَجِدونَ في التوراةِ؟ قالوا: نَفْضَحُهم ويُجْلَدُونَ (4)، قال عبدُ اللَّهِ بنُ سلام: كذبْتم! إنَّ فيها [آيةَ] (5)
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 156، كتاب الحدود (86)، باب البِكْرَان يُجلدان. . . (32)، الحديث (6831).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 137، كتاب الحدود (86)، باب الاعتراف بالزنا (30)، الحديث (6829)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1317، كتاب الحدود (29)، باب رجم الثيب في الزنى (4)، الحديث (15/ 1691) واللفظ له، وآية الرجم ذكرها ابن حجر في فتح الباري 12/ 143، وهي: (الشيخ والشيخة إذا زَنَيا فارجموها البتة نكالًا من اللَّه واللَّه عزيز حكيم).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1316، كتاب الحدود (29)، باب حد الزنى (3)، الحديث (12/ 1690).
(4) تحرفت في المطبوعة إلى (ونجلدهم).
(5) ليست في مخطوطة برلين.
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الرجمِ، فأَتَوا بالتوراةِ فنَشَرُوها فوَضَعَ أحدُهم يدَه على آيةِ الرجمِ، فقرأَ ما قبلَها وما بعدَها فقال له عبدُ اللَّهِ بن سلام: ارفَعْ يدَكَ فرفَعها فإذا فيها آيةُ الرجمِ -ويروى (1): فإذا فيها آية الرجمِ تلوحُ- فأَمَر بهما رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فرُجِما" (2).

2682 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "أتى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رجلٌ وهو في المسجدِ فناداهُ: يا رسولَ اللَّهِ إني زنيتُ، فأَعرضَ عنه النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم، فتَنَحَّى لِشقِّ وجههِ الذي أَعرضَ قِبَلَه فقال: إني زنيتُ فأَعرَضَ عنه، فلما شَهِدَ أربعَ شهاداتٍ دعاهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: أَبِكَ جنونٌ؟ قال: لا، فقال: أَحْصَنْتَ؟ قال: نعم يا رسولَ اللَّهِ، قال: اذهبُوا بهِ فارجمُوه" (3).

2683 - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "فأَمَرَ بهِ فرُجِمَ بالمصلَّى فلما أَذلَقَتْه الحجارةُ فرَّ فأُدرِكَ فرُجِمَ حتَّى ماتَ، فقالَ لَهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم خيرًا، وصلَّى عليهِ" (4).
__________
(1) هذه القطعة من الرواية، أخرجها البخاري في الصحيح 13/ 516، كتاب التوحيد (97)، باب ما يجوز من تفسير التوراة. . . (51)، الحديث (7543).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 166، كتاب الحدود (86)، باب أحكام أهل الذمة. . . (37)، الحديث (6841)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1326، كتاب الحدود (29)، باب رجم اليهود. . . (6)، الحديث (26/ 1699)، "وعبد اللَّه بن سلام" رضي اللَّه عنه هو من علماء اليهود وكان قد أسلم.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 136، كتاب الحدود (86)، باب سؤال الإمَامِ المُقِرَّ. . . (29)، الحديث (6825) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1318، كتاب الحدود (29)، باب من اعترف على نفسه بالزنى (5)، الحديث (16/ 1692). وأحصنت: تزوجت.
(4) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 129، كتاب الحدود (86)، باب الرجم بالمصلَّى (25)، الحديث (6820)، قوله: "أذلقته" أي أصابته بحدها فَعَقَرَتْهُ.
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2684 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "لما أَتَى ماعِزُ بنُ مالكٍ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: يا رسولَ اللَّهِ زنيتُ فطهِّرْني، فقال لهُ: لعلَّكَ قبَّلْتَ أو غَمَزْتَ أو نظرْتَ؟ قال: لا يا رسول اللَّهِ، قال: أَنِكْتَها -لا يَكْني- قال: نعم فعند ذلك أمرَ بِرَجمِهِ" (1).

2685 - عن بُريدةَ قال: "جاءَ ماعِزُ بنُ مالكٍ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّهِ طهِّرني، فقال: وَيْحَكَ ارجعْ فاستغفرْ اللَّهَ وتبْ إليهِ، قال: فرجعَ غيرَ بعيدٍ ثم جاءَ فقال: يا رسولَ اللَّهِ طهِّرني، فقال النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم مثلَ ذلكَ، حتَّى إذا كانتْ الرابعةُ قالَ لهُ رسولُ اللَّهِ: مم أُطهِّرُكَ؟ قالَ: مِن الزنا، فسألَ (2) رسولُ اللَّهِ أَبِهِ جنونٌ؟ فأُخبِرَ أنَّه ليسَ بمجنونٍ، فقال: أشربَ خمرًا فقامَ رجلٌ فاستَنْكَهَهُ (3) فلم يجدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقال: أَزَنيتَ؟ قال: نعم، فأَمَرَ بهِ فرُجِمَ، فلَبِثُوا يومينِ أو ثلاثةً ثم جاءَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: استغفُروا لماعزِ بنِ مالكٍ، لقد تابَ توبةً لو قُسِمَتْ بينَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهم، ثمَّ جاءَتْه امرأةٌ مِن غامِدٍ من الأزْدِ (4) فقالت: يا رسولَ اللَّهِ طهِّرني، فقالَ: ويْحَكِ ارجِعِي فاستغفري اللَّهَ وتوبي إليه، فقالت: تُريدُ أنْ تُرَدِّدَني كما رَدَّدْتَ ماعِزَ بنَ مالكٍ، إنَّها حُبْلى مِن الزنا! فقال: أنتِ؟ قالت: نعم، قالَ لها: حتَّى تَضَعي ما في بطنِكِ، قال: فكَفَلَها رجلٌ من الأنصارِ حتَّى وضعَتْ، فأَتَى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: قد وضعَتْ الغامِديةُ، فقال: إذًا لا نرجُمُها وندع ولدَها صغيرًا ليسَ له مَن تُرضِعُه؟ فقامَ رجلٌ مِن الأنصارِ فقال: إليَّ رَضاعُه يا نبيَّ اللَّهِ،
__________
(1) أخرجه البخاري في المصدر نفسه 12/ 135، باب هل يقول الإمام للمُقِر (28)، الحديث (6824)، قوله: "غَمَزْتَ" أي لَمَسْتَ.
(2) في مخطوطة برلين: (قال) والصواب ما أثبتناه كما عند مسلم.
(3) أي طلب رائحة فمه، ليعلم أشارب هو؟.
(4) و"غامد" قبيلة من اليمن، وهم حَيٌّ من الأزد.
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قال فرجَمَها" (1). ويروى أنه قالَ لها: "اذهبي حتَّى تَلِدي، فلمَّا وَلَدَتْ قال: اذهبي فأَرضِعيهِ حتَّى تَفْطِميه، فلمَّا فطمَتْه أَتَتْه بالصبيِّ في يدِه كِسْرةُ خبزٍ فقالت: هذا يا نبيَّ اللَّهِ قد فطمْتُه وقد أكلَ الطعامَ، فدفعَ الصبيَّ إلى رجلٍ من المسلمينَ ثم أمرَ بها فحُفِرَ لها إلى صدرها وأمَرَ الناسَ فرجمُوها، فيُقبلُ خالدُ بنُ الوليدِ بحجرٍ فرَمَى رأسَها فتَنَضَّح الدمُ على وجهِ خالدٍ فَسَبَّها فقال النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: مهلًا يا خالدُ! فوَالذي نفسي بيدِه لقد تابَتْ توبةً لو تابَها صاحبُ مَكْسٍ لغُفِرَ لهُ، ثمَّ أَمَرَ بها فصلَّى عليها ودُفِنَتْ" (2).

2686 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُم فتَبَيَّنَ زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إنْ زَنَتْ فلْيجلدْها الحدَّ ولا يثرِّبْ، ثمَّ إنْ زنَت الثالثةَ فتبيَّنَ زناها فليَبِعْها ولو بحبْلٍ مِن شعرٍ" (3).

2687 - عن علي رضي اللَّه عنه قال: "يا أيُّها النَّاسُ أَقيموا على أَرِقَّائِكُم الحدَّ، مَن أَحْصَنَ منهم ومَن لم يُحْصِنْ، فإنَّ أَمَةً لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم زَنَتْ، فأَمَرَني أنْ أجلِدَها، فإذا هيَ حديثُ عهدٍ بنفاسٍ فخشيتُ إنْ أنا جلدتُها أنْ أقتُلَها، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم،
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1321 - 1322 كتاب الحدود (29)، باب من اعترف على نفسه بالزنى (5)، الحديث (22/ 1695).
(2) أخرجه من رواية بريدة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه 3/ 1323 - 1324، الحديث (23/ 1695)، قوله: "صاحب مَكْس" ويطلق على الضريبة التي يأخذها الماكِسُ، وهو العَشَّار. وهو من أعظم الذنوب والمعاصي الموبقات.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 421، كتاب البيوع (34)، باب بيع المدبر (110)، الحديث (2234)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1328، كتاب الحدود (29)، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (6)، الحديث (30/ 1703)، واللفظ عندهما: "فليجَلدها الحد ولا يُثَرِّب عليها"، قال القاري في المرقاة 4/ 73: (ولا يثرِّب بتشديد الراء أي لا يعيب على الأمة ولا يعيرها أحد بعد إقامة الحدّ لأنه كفارة لذنبها قال القاضي: التثريب التأنيب والتعبير).
(2/539)



فقالَ: أحسنتَ" (1). وفي رواية قال: "دعْها حتَّى ينقطعَ دمُها ثم أَقِمْ عليها الحدَّ، فأقيمُوا الحدودَ على ما ملكَتْ أيمانُكم" (2).

مِنَ الحِسَان:
2688 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "جاءَ ماعِزٌ الأسلميُّ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: إنه قد زنى -فذكر الحديثَ وقال- فلمَّا وجدَ مسَّ الحجارةِ فرَّ يشتدُّ حتَّى مرَّ برجلٍ معه لَحْيُ جملٍ فضَربَهُ بهِ وضَربَهُ النَّاسُ حتَّى مات، فذَكرُوا لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنَّه فرَّ فقال: هلَّا تركتُموه" (3). وفي رواية: "هلَّا تركتُموه لعلَّه أنْ يتوبَ فيتوبُ اللَّهُ عليهِ" (4).

2689 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال لماعزٍ: أَحَقٌّ مَا بَلَغني عنكَ؟ قال: وما بلغَكَ عني؟ قال:
__________
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1330، كتاب الحدود (29)، باب تأخير الحدّ على النفساء (7)، الحديث (34/ 1705).
(2) هذه الرواية أخرجها البغوي ضمن الصحاح، ولكنها ليست في أحد الصحيحين بل أخرجها أبو داود في السنن 4/ 617، كتاب الحدود (32)، باب في إقامة الحد على المريض (34) , الحديث (4473)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 7/ 448، الحديث (10283)، وعزاه للنسائي في الكبرى.
(3) أخرجه أحمد في المسند 2/ 450، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 36، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في درء الحد. . . (5)، الحديث (1428)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 854، كتاب الحدود (20)، باب الرجم (9)، الحديث (2554)، قوله: "لَحْيُ جملٍ" بفتح اللام وسكون الحاء المهملة، أي عظم ذقنه، وهو الذي ينبت عليه الأسنان.
(4) أخرجه من رواية يزيد بن نعيم، عن أبيه، أبو داود في السنن 4/ 576، كتاب الحدود (32)، باب رجم ماعز. . . (24)، الحديث (4419)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 363، كتاب الحدود، باب حفروا لماعز. . . وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
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بلغَني أنكَ وقعْتَ على جاريةِ آلِ فلانٍ، قال: نعم، فشهدَ أربعَ شهاداتٍ فأَمَرَ به فرُجِمَ" (1).

2690 - عن ابن المنكدر: "أنَّ هزَّالًا أَمَرَ ماعزًا أنْ يأتيَ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فيُخبِرَهُ" (2).

2691 - وعن يزيدَ بنِ نُعيم، عن أبيه: "أنَّ ماعزًا أتى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأقرَّ عندَه أربعَ مراتٍ، فأمرَ برجمِهِ وقال لهزَّالٍ: لو سَتَرْتَه بثوبِكَ كانَ خيرًا لك" (3).

2692 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "تَعافَوا الحدودَ فيما بينَكم فما بَلغني مِن حدٍّ فقد وَجَبَ" (4).
__________
(1) ذكر القاري في المرقاة 4/ 75 ما نصُّه: (إنَّ هذا الحديث غير مقرٍّ في مكانه، بل مكانه الفصل السابق)، أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1320، كتاب الحدود (29)، باب من اعترف على نفسه بالزنى (5)، الحديث (19/ 1693).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 541، كتاب الحدود (32)، باب في الستر على أهل الحدود (6)، الحديث (4378). وابن المنكدر هو محمد، وهزّال هو ابن يزيد الأسلمي.
(3) أخرجه مَوْصُولًا أحمد في المسند 5/ 217، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق الحديث (4377)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 214، الحديث (4211)، وعزاه للنسائي، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 363، كتاب الحدود، باب حفروا لماعز. . .، وصححه.
وأخرجه مرسلًا مالك في الموطأ 2/ 821، كتاب الحدود (41)، باب ما جاء في الرجم (1)، الحديث (3)، فقال: (عن سعيد بن المُسَيَّب أنّه قال: بلغني أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لرجلٍ من أسلم يقال له هَزَّال: يا هزَّال. . .).
(4) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 540، كتاب الحدود (32)، باب العفو عن الحدود. . . (5)، الحديث (4376)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 70، كتاب قطع السارق (46)، باب ما يكون حرزًا. . . (5)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 383، كتاب الحدود، باب تعافوا الحدود بينكم واللفظ لهم جميعًا، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
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2693 - وعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "أَقِيلُوا ذَوي الهَيْئاتِ عَثَراتِهم إلّا الحدودَ" (1).

2694 - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "ادرَؤوا الحدودَ عن المسلمينَ ما اسْتَطَعْتُمْ، فإنْ كانَ لهُ مَخْرَجٌ فخلُّوا سبيلَهُ، فإنَّ الإِمامَ أنْ يُخطئَ في العفوِ خيرٌ مِن أنْ يُخطِئَ في العقوبةِ" (2) ولم يرفعْ بعضُهم وهو الأصحُّ.
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 181، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 164، باب الرفق (217)، الحديث (465)، سوى قوله: "إلّا الحدود" وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 540، كتاب الحدود (32)، باب في الحد يشفع فيه. . . (4)، الحديث (4375)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 213، الحديث (4209) وعزاه للنسائي، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 3/ 129، باب بيان مشكل ما روي عن ابن عباس. . . واللفظ لهم جميعًا، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 365، كتاب الحدود (23)، باب التعزيز. . . (13)، الحديث (1520).
وقد ذُكِرَ هذا الحديث ضمن الأحاديث التى استخرجها الحافظ أبو حفص عمر بن علي القزويني من كتاب "المصابيح" للبغوي، وقال: (إنها موضوعة) الحديث الخامس فقال: (وفي كتاب الحدود، حديث موضوع وهو قوله: "أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم، إلّا الحدود"، وأجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال:
(الحديث الخامس: حديث "أقيلوا ذوي الهيآتِ عثراتِهم إلّا الحدود".
قلت: أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة، وأخرجه ابن عدي من الطريق الذي أخرجه أبو داود منه، وهو من رواية عبد الملك بن زيد من ولد محمد بن أبي بكر عن عمرة، عن عائشة وقال: منكر بهذا الإسناد، لم يروه غير عبد الملك.
قلت: وأخرجه النسائي من وجه آخر من رواية عطاف بن خالد، عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة. وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن عمرة، ورجالها لا بأس بهم، إلّا أنه اختُلِفَ في وصله وإرساله، فلا يتأتى لحديث يروى بهذه الطرق أن يُسَمَّى موضوعًا).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 33، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في درء الحدود (2)، الحديث (1424) واللفظ له، وقال: (ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه؛ ورواية وكيع أصح)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 384، كتاب الحدود، باب إن وجدتم لمسلم مخرجًا. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 238، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات.
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2695 - عن وائل بن حُجْرٍ رضي اللَّه عنه قال: "استُكْرِهَتْ امرأةٌ على عهدِ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فدَرَأَ عنها الحدَّ وأقامَهُ على الذي أصابَها، ولم يذكرْ أنَّه جعلَ لها مهرًا" (1).

2696 - عن علقمة بن وائلٍ، عن أبيه: "أنَّ امرأةً خرجَتْ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم تريدُ الصَّلاةَ فتلقَّاها رجلٌ فتَجَلَّلَها فقَضَى حاجتَه منها، فصاحَتْ (2) وانطلقَ، ومرَّتْ عصابةٌ مِن المهاجرينَ فقالَت: إنَّ ذلكَ فعلَ بي كذا وكذا، فأخذوا الرجلَ فأَتَوا بهِ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقال لها: اذهبي فقد غفرَ اللَّهُ لكِ، وقالَ للرجلِ الذي وقعَ عليها: ارجموهُ، وقال: لقد تابَ توبةً لو تابَها أهلُ المدينةِ لَقُبِلَ منهم" (3).

2697 - عن جابر رضي اللَّهُ عنه: "أنَّ رجلًا زَنَى بامرأةٍ فأَمَرَ بهِ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فجُلِدَ الحدَّ، ثمَّ أُخبِرَ أنه مُحْصَنٌ فأَمرَ به فرُجِمَ" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 318، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 55، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت. . . (22)، الحديث (1453)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 886، كتاب الحدود (20)، باب المُسْتَكْرَه (30)، الحديث (2598) واللفظ لهم جميعًا.
(2) في المطبوعة زيادة (صَيْحَةً) وليست عند أبي داود.
(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 399، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 541 - 542، كتاب الحدود (32)، باب في صاحب الحدِّ. . . (7)، الحديث (4379) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 56، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت. . . (22) , الحديث (1454) واللفظ له، وقال: (حديث حسن غريب صحيح)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 215، الحديث (4213)، وعزاه للنسائي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 284، كتاب الحدود، باب من قال: يسقط كل حق. . .
(4) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 586، كتاب الحدود (32)، باب رجم ماعز. . . (24)، الحديث (4438).
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2698 - عن سعيد بن سعد بن عُبادة: "أنَّ سعدَ بنَ عُبادة (1) أَتَى النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم برجلٍ كانَ في الحيِّ مُخْدَجٍ سقيمٍ، فوُجِدَ على أمةٍ مِن إمائهم يَخْبُثُ بها فقال: خُذُوا لهُ عِثْكالًا فيه مائةُ شِمْراخٍ فاضرِبُوهُ بهِ ضربةً" (2).

2699 - عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَنْ وجدتُموه يعملُ عملَ قومِ لُوطٍ فاقتلوا الفاعِلَ والمفعولَ بهِ" (3).

2700 - وقال: "مَن أَتَى بهيمةً فاقتُلُوهُ واقتلوها مَعَه" (4).
__________
(1) قوله: (أن سعد بن عبادة) ساقط من المطبوعة.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 222، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 859، كتاب الحدود (20)، باب الكبير والمريض. . . (18)، الحديث (2574)، وأخرجه البغوي بسنده في شرح السنة 10/ 303، الحديث (2591)، واللفظ له، قوله: "مُخْدَجٍ" أي ناقص الخلقة، قوله:. "يخبث بها" أي يزنى بها، قوله: "عِثْكالًا" بكسر أوله، أي كباسة وهي للرطب بمنزلة العنقود للعنب، قوله: "شِمْراخ" بكسر أوله وهوما عليه البُسْرُ من عيدان الكِباسة، قال الطيبي: العثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار، ويُسمَّى كل واحدٍ من تلك الأغصان شِمْراخًا.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 300، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 607 - 608، كتاب الحدود (32)، باب فيمن عمل عمل قوم لوط (29)، الحديث (4462)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 57، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في حدِّ للوطي (24)، الحديث (1456)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 856، كتاب الحدود (20)، باب من عَمِل عَمَل قوم لوط (12)، الحديث (2561)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 355، كتاب الحدود، باب يقتل من شتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصححَّه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 232، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي.
(4) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 1/ 300، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 609، كتاب الحدود (32)، باب فيمن أتى بهيمة (30)، الحديث (4464) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 56 - 57، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة (23)، الحديث (1455)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 856، كتاب الحدود (20)، =
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2701 - وعن جابر رضي اللَّهُ عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ أَخوَفَ ما أَخافُ على أمَّتي عملُ قومِ لُوْطٍ" (1).

2702 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رجلًا من بني بكرِ بنِ ليثٍ أتى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأَقَرَّ أنَّه زَنَى بامرأةٍ أربعَ مرَّاتٍ فجلدَه مائةً، وكانَ بِكرًا ثم سألَهُ البيِّنَةَ على المرأةِ فقالت: كذبَ فجُلِدَ حدَّ الفِرْيَةِ ثمانينَ" (2).

2703 - عن عَمْرَةَ (3)، عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قالت: "لما نزلَ عُذري قامَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم على المنبرِ فذكرَ ذلكَ، فلمَّا نَزَلَ أَمَرَ بالرجلَيْنِ والمرأةِ فضُرِبُوا حدَّهم" (4).
__________
= باب من أتى ذات محرم. . . (13)، الحديث (2564)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 355، كتاب الحدود، باب من وجدتموه يأتي بهيمة. . .، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 232، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي.
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 382، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 58، كتاب الحدود (14)، باب ما جاء في حد اللوطي (24)، الحديث (1457)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 856، كتاب الحدود (20)، باب مَن عَمِل عَمَل قوم لوط (12)، الحديث (2653) واللفظ لهم جميعًا.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 611، كتاب الحدود (32)، باب إذا أقر الرجل بالزنا. . . (31)، الحديث (4467) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 277، الحديث (4302) وعزاه للنسائي. و"حدّ الفِرْيَة" أي الكذب، والمراد القذف.
(3) عَمْرَة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية، ثقة من الطبقة الثالثة، أكثرت عن عائشة، ماتت قبل المائة.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 618، كتاب الحدود (32)، باب في حد القذف (35)، الحديث (4474)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 336، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة النور (25)، الحديث (3181)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 283، الحديث (4310) وعزاه للنسائي، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 857، كتاب الحدود (20)، باب حد القذف (15)، الحديث (2567) واللفظ لهم جميعًا، قوله: "بالرجلين" هما: حسان بن ثابت، ومِسْطَح بن أثاثة "والمرأة" هي حمنة بنت جحش.
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2 - باب قطع السرقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2704 - عن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلّا في ربعِ دينارٍ فصاعِدًا" (1).

2705 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "قطعَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ" (2).

2706 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لعنَ اللَّهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه" (3).

مِنَ الحِسَان:
2707 - عن رافع بن خَديجٍ عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 96، كتاب الحدود (86)، باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .} [سورة المائدة (5)، الآية (38)] (13)، الحديث (6789)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1312، كتاب الحدود (29)، باب حد السرقة. . . (1)، الحديث (2/ 1684) واللفظ له.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 12/ 97، الحديث (6798)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1313، الحديث (6/ 1686) قوله: "مِجَنٍّ" بكسر الميم، وفتح جيم، وتشديد النون، الترس.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6799)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1314، الحديث (7/ 1687) واللفظ لهما.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 839، كتاب الحدود (41)، باب ما لا يقطع فيه (11)، الحديث (32)، ضمن رواية مطوَّلة، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 83 - 84، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (275)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 463، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 174، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع فيه من الثمار، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 549، كتاب الحدود (32)، باب ما لا قطع فيه (12)، =
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2708 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدِ اللَّهِ بنِ عمروِ بنِ العاص رضي اللَّه عنهما، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: "أنه سُئِلَ عن الثمرِ المعلَّقِ؟ قال: مَن سرقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤويَهُ الجَرِينُ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطْعُ" (1).

2709 - وقال: "لا قطْعَ في ثمرٍ مُعَلَّقٍ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ، فإذا (2) آواهُ المُراحُ أو الجَرِينُ، فالقطعُ فيما بلغَ ثمنَ المِجَنِّ" (3).

2710 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ
__________
= الحديث (4388)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 52 - 53، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء لا قطع في ثمر. . . (19)، الحديث (1449)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 87، كتاب قطع السارق (46)، باب ما لا قطع فيه (13)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 865، كتاب الحدود (20)، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر (27)، الحديث (2593)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 361، كتاب الحدود (23)، باب فيمن لا قطع عليه. . . (5)، الحديث (1505)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 263، كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن. . .، واللفظ لهم جميعًا، قوله: "كَثَر" هو جُمَّار النخل أي شحمه.
(1) أخرجه أحمد في المسند 7/ 202، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 335 - 336، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1710) برواية مطوَّلة، واللفظ له، وأخرجه أصله الترمذي دون ذكر الشاهد منه، في السنن 3/ 584، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الرخصة في أكل. . . (54)، الحديث (1289)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 84 - 85، كتاب قطع السارق (46)، باب الثمر المعلق يسرق (11)، قوله: "الجَرِين" بفتح الجيم وكسر الراء موضع يجمع فيه التمر للتجفيف، وهو له كالبيدر للحنطة، والمِجَنُّ: الترس.
(2) عبارة المطبوعة: "فإذا جبل آواه المُرَاح".
(3) أخرجه من طريق التابعي الثقة عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي مرفوعًا مالك في الموطأ 2/ 831، كتاب الحدود (41)، باب ما يجب فيه القطع (7)، الحديث (22)، قال ابن عبد البر: (لم يختلف رواة الموّطأ في إرساله ويتّصل معناه من حديث عبد اللَّه بن عمرو) وهو الحديث السابق. قوله: "حريسة جبل" وهي محروسة الجبل، أي دابة ترعى في الجبل، وقال البغوي في شرح السنة 10/ 319: (وأراد بحريسة الجبل: الشاة المسروقة من المرعى، "والمُراح" بضم الميم وهو ما تأوي إليه الإبل والغنم ليلًا للحرز.
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عليه وسلم: "ليسَ على المُنتَهِبِ قطْعٌ، ومَنْ انتَهَبَ نُهبَةً مشهورةً فليسَ مِنا" (1).

2711 - وعن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ليسَ على خائنٍ، ولا منتهِبٍ، ولا مختلِسٍ قَطْعٌ" (2).

2712 - روي: "أنَّ صفوانَ بن أُميَّةَ قدِمَ المدينةَ فنامَ في المسجدِ وتَوَسَّدَ رداءَهُ، فجاءَ سارقٌ وأخذَ رداءه، فأخذهُ صفوانُ [بنُ أُميَّةَ] (3) فجاءَ بهِ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فأَمَرَ أنْ تُقْطَعَ يدُه، فقال صفوانُ: إني لم أُرِدْ (4) هذا، وهو عليهِ صدقةٌ، فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: فهلَّا قبلَ أنْ تأتيَني به" (5).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 380، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 551 - 552، كتاب الحدود (32)، باب القطع في الخِلْسَة. . . (13)، الحديث (4391) واللفظ له، والنهب: هو الأخذ على وجه العلانية قهرًا، و"النَّهْبَةُ" بضم النون المال الذي يُنْهَبُ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 380، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4393)، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 175، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع من السُّرَّاق، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 52، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في الخائن. . . (18)، الحديث (1448)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 88 - 89، كتاب قطع السارق، باب ما لا يقطع فيه (13)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 864، كتاب الحدود (20)، باب الخائن والمنتهب (26)، الحديث (2591)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 360 - 361، كتاب الحدود (23)، باب فيمن لا قطع عليه. . . (5)، الحديث (1502) واللفظ للدارمي، والترمذي، والنسائي، وابن حبان.
(3) ليست في المخطوطة.
(4) تحرَّفت في المطبوعة إلى: "لم أَرَ".
(5) هذا الحديث مُخَرَّج من سبع طرق:
• الطريق الأولى: من رواية صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان، أنَّ صفوان بن أمية. . .، أخرجها مالك في الموطأ 2/ 832 - 835، كتاب الحدود (41)، باب ترك الشفاعة للسارق. . . (9)، الحديث (28)، واللفظ له، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 84، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (278). =
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2713 - عن بُسْر بن أَرَطاةَ قال، سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا تُقطَعُ الْأَيْدي في الغزوِ" (1).

2714 - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قال في السارقِ: "إنْ سَرَقَ فاقطعُوا يدَهُ، ثمَّ
__________
= • الطريق الثانية: من رواية عبد اللَّه بن صفوان، أنَّ صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 865، كتاب الحدود (20)، باب من سرق من الحِرْز (28)، الحديث (2595)، عن عبد اللَّه بن صفوان، عن أبيه. . .
• الطريق الثالثة: من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: كان صفوان بن أمية. . .، أخرجها الدارمي في السنن 2/ 172، كتاب الحدود، باب السارق يوهب منه السرقة. . .، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 69، كتاب قطع السارق (46)، باب ما يكون حرزًا. . . (5)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 380، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحد، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي.
• الطريق الرابعة: من رواية حميد ابن أخت صفوان بن أمية، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 553، كتاب الحدود (32)، باب من سرق من حِرْزٍ (14)، الحديث (4394)، وأخرجه النسائي في المصدر السابق 8/ 69 - 70، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 281، باب القطع في السرقة، الحديث (828)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 380، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحدِّ.
• الطريق الخامسة: من رواية طارق بن مرقع، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند 3/ 401، وأخرجها النسائي في المصدر السابق 8/ 68.
• الطريق السادسة: من رواية طاوس، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المصدر السابق، وأخرجها النسائي في المصدر السابق 8/ 70.
• الطريق السابعة: من رواية عطاء، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها النسائي في المصدر نفسه 8/ 68.
(1) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 231، كتاب السير، باب في أن لا يقطع الأيدي في الغزو، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 563 - 564، كتاب الحدود (32)، باب في الرجل يسرق. . . (18)، الحديث (4408)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 53، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي. . . (20)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 91، كتاب قطع السارق (46)، باب القطع في السفر (16).
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إنْ سرقَ فاقطعُوا رجلَه ثم إنْ سرَقَ فاقطعوا يدَه، ثمَّ إنْ سرَقَ فاقطعوا رجله" (1).

2715 - وروي عن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال: "جيءَ بسارقٍ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: اقطعُوه فقُطِعَ، ثمَّ جيءَ به الثانيةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، ثمَّ جيء به الثالثةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، ثمَّ جيءَ به الرابعةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، فأُتيَ به الخامسةَ فقال: اقتلوه، فانطلقْنا به فقتلْناه، ثمَّ اجترَرْناه فألقيناهُ في بئرٍ ورميْنَا عليهِ الحجارةَ" (2) [غريب] (3).

2716 - وروي في قطعِ السارقِ عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "اقطعُوه ثم احسِمُوه" (4).

2717 - عن فُضالة بنِ عُبيدٍ رضي اللَّه عنه قال: "أُتيَ
__________
(1) أخرجه المزني عن الشافعي في مختصر الأم (المطبوع بذيل كتاب الأم) 8/ 264، كتاب الحدود، باب قطع اليد والرجل. . .، وأخرجه الدارتطنى في السنن 3/ 181، كتاب الحدود والديات وغيره، الحديث (292).
(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 565 - 566، كتاب الحدود (32)، باب في السارق يسرق مرارًا (20)، الحديث (4410) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 236 - 238، الحديث (4248) وعزاه للنسائي وقال: (هذا منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث) وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 181، كتاب الحدود. . .، الحديث (289).
(3) ليست في مخطوطة برلين.
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه موصولًا الدارقطني في السنن 3/ 102، كتاب الحدود. . .، الحديث (71)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 381، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحد، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 271، كتاب السرقة، جماع أبواب قطع اليد. . .
وأخرجه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرصلًا، أبو داود في المراسيل، ص 151، كتاب الحدود، الحديث (214)، وأخرجه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث 2/ 258، مادة (حسم)، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق، والحسم: الكَيُّ لينقطع الدم.
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رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بسارقٍ فقُطِعَتْ يَدُه، ثمَّ أَمَرَ بها فعُلِّقَت في عنقِهِ" (1).

2718 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا سرقَ المملوكُ فبِعْهُ ولو بِنَشٍّ" (2) [متصل] (3).

3 - باب الشفاعة في الحدود
مِنَ الصِّحَاحِ:
2719 - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ قريشًا أَهمَّهم شأنُ المرأةِ المخزوميَّةِ التي سرقَتْ فقالوا: مَنْ يُكلِّم فيها رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم؟ فقالوا: ومَن يَجترِئُ عليهِ إلَّا أُسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فكلَّمَه أُسامةُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أَتشفعُ في حدٍّ مِن حدودِ اللَّهِ!؟ ثم قامَ فاختطبَ ثم قال: إنما أَهلكَ الذينَ [مِن] (4) قبلِكم أنهم كانوا إذا سَرقَ فيهم الشريفُ تركُوهُ، وإذا سرقَ فيهم الضعيفُ أقامُوا عليهِ الحدَّ، وَأيمُ اللَّهِ! لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرقَتْ لقطعْتُ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 190، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 567، كتاب الحدود (32)، باب في تعليق يد السارق. . . (21)، الحديث (4411)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 51، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في تعليق يد السارق (17)، الحديث (1447) واللفظ لهم، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 92، كتاب قطع السارق (46)، باب تعليق يد السارق. . . (18)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 863، كتاب الحدود (20)، باب السارق يعترف (24)، الحديث (2587).
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 337، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 568، كتاب الحدود (32)، باب بيع المملوك إذا سرق (22)، الحديث (4412) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 91، كتاب قطع السارق (46)، باب القطع في السفر (16)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 864، كتاب الحدود (20)، باب العبد يسرق (25)، الحديث (2589) والنَّشُّ: بفتح النون، وتشديد شين معجمة أي: عشرين درهمًا = 63.4 غ فضة والمعنى: بعْهُ ولو بثمنٍ بخسٍ.
(3) ليست في مخطوطة برلين.
(4) ليست في مخطوطة برلين.
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يدَها" (1). وروي عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أنها قالت: "كانتْ امرأةٌ مخزوميةٌ تستعيرُ المَتاعَ ثم (2) تجحدُ، فأمرَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بقطع يدِها، فأَتَى أهلُها أسامةَ فكلَّموه، فكلَّمَ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ فيها" (3) فذكر نحوه.

مِنَ الحِسَان:
2720 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "مَن حالَتْ شفاعتُه دونَ حدٍّ مِن حدودِ اللَّهِ تعالى فقد ضادَّ اللَّهَ، ومَن خاصَمَ في باطلٍ هو يعلمُه لم يزلْ في سخطِ اللَّهِ تعالى حتَّى ينزِعَ، ومَن قالَ في مُؤْمِنٍ ما ليسَ فيه أَسكنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الخَبالِ، حتَّى يخرُجَ مما قالَ" (4). ويروى: "مَن أعانَ على خصومةٍ، لا يدري أَحَقٌّ [هو] (5) أمْ باطلٌ! فهو في سخطِ اللَّهِ حتَّى ينزِعَ" (6).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 513، كتاب أحاديث الأنبياء (60)، باب (54)، الحديث (3475) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1315، كتاب الحدود (29)، باب قطع السارق. . . (2)، الحديث (8/ 1688).
(2) في مخطوطة برلين: (وتجحد).
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1316، الحديث (10/ 1688).
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 70، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 23، كتاب الأقضية (18)، باب فيمن يُعِينُ على خصومة. . . (14)، الحديث (3597)، واللفظ له، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 12/ 270 - 271، الحديث (13084) وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 383، كتاب الحدود، باب مَن حالت شفاعته. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 332، كتاب الأشربة. . .، باب ما جاء في الشفاعة بالحدود، قوله: "ردغة الخبال" هي عُصَارة أهل النار.
(5) ليست في مخطوطة برلين.
(6) أخرجه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أبو داود في المصدر السابق، الحديث (3598)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 778، كتاب الأحكام (13)، باب من ادعى ما ليس له. . . (6)، الحديث (2320)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 99، كتاب الأحكام، باب لا تجوز شهادة بدوي. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 6/ 84، الحديث (14949) وعزاه أيضًا للرامهرمزي في كتاب الأمثال، وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1072، الحديث (3611)، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، واللفظ له.
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2721 - عن أبي رَمْثَةَ (1) المخزومي رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أُتيَ بلصٍّ قد اعترفَ اعترافًا وَلَمْ يوجدْ معَهُ مَتاعٌ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ما إخالُكَ سرقتَ؟ قال: بلى، فأعادَ عليهِ مرتينِ أو ثلاثًا، فأمرَ بهِ فقُطِعَ وجيءَ بهِ فقالَ: استغفرْ اللَّهَ وتُبْ إليهِ فقالَ: أَستغفِرُ اللَّهَ وأتوبُ إليهِ، قال: اللهُمَّ تُبْ عليهِ" (2) ثلاثًا.

4 - باب حد الخمر
مِنَ الصِّحَاحِ:
2722 - عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم ضربْ في الخمرِ بالجريدِ والنِّعالِ، وجلَدَ أبو بكرٍ رضي اللَّهُ عنهُ أربعينَ" (3). وفي رواية عن أنس رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يضرِبُ في الخمرِ بالنِّعالِ والجريدِ أربعينَ" (4).
__________
(1) كذا الاسم في نسخ المصابيح، وقد أورد الخطيب التبريزي الحديث في مشكاة المصابيح 2/ 1072، عن أبي أُمية المخزومي، وقال: (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، والدارمي هكذا وَجَدْتُ في الأصول الأربعة، و"جامع الأصول" و"شعب الإيمان" و"معالم السنن" عن أبي أمية، وفي نسخ "المصابيح" عن أبي رمثة، بالراء والثاء المثلثة، بدل الهمزة والياء)، وأبو أمية المخزومي ذكره ابن حجر في الإصابة 4/ 12، القسم الأول من حرف الألف في الكنى، فقال: (وقال ابن السكن: معدود في أهل المدينة، ثمَّ أخرج حديثه ... أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتيَ بسارق).
(2) أخرجه من رواية أبى أمية رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 5/ 293، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 542، كتاب الحدود (32)، باب في التلقين في الحد (8)، الحديث (4380) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 67، كتاب قطع السارق (46)، باب تلقين السارق (3)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 866، كتاب الحدود (20)، باب تلقين السارق (29)، الحديث (2597).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 63، كتاب الحدود (86)، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (2)، الحديث (6773) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1331، كتاب الحدود (29)، باب حدِّ الخمر (8)، الحديث (36/ 1706).
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (37/ 1706).
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2723 - عن السائب بنِ يزيدَ قال: "كانَ يُؤتَى بالشاربِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وإمْرَةِ أبي بكرٍ وصدرًا مِن خلافةِ عمرَ، فنقومُ فيهِ بأيدينا ونِعالِنا وأَرديِتنا، حتَّى كانَ آخرُ إمرةِ عمرَ رضي اللَّهُ عنهُ فجلدَ أربعينَ، حتَّى إذا عَتَوا وفسقُوا جلدَ ثمانينَ" (1).

مِنَ الحِسَان:
2724 - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ مَنْ شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوه، فإنْ عادَ في الرابعةِ فاقتُلُوه. قال: ثم أُتيَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم بعدَ ذلكَ برجلٍ قد شربَ في الرابعةِ فضربَهُ ولم يقتلْهُ" (2).

2725 - وعن عبد الرحمن بن الأزهرِ رضي اللَّه عنه قال: "كأني أنظرُ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذ أُتيَ برجلٍ قد شَرِبَ الخمرَ فقالَ للناسِ: اضرِبُوه، فمِنهم مَنْ ضربَه بالنِّعالِ، ومنهم مَن ضربَه بالعصا، ومِنهم مَن ضربَهُ بالمِيتَخَةِ، ثمَّ أخذَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم تُرابًا مِن الأرضِ فرمَى بهِ في وجهِهِ" (3).
__________
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 66 كتاب الحدود (86)، باب الضرب بالجريد والنعال (4)، الحديث (6779).
(2) أخرجه الترمذي معلقًا في السنن 4/ 49، كتاب الحدود (15)، باب (15)، وهو ما يلي: باب ما جاء في حدِّ السكران (14)، عقب الحديث (1444)، فقال: (روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، جابر بن عبد اللَّه. . .) واللفظ له، وأورده المِزِّيُّ في تحفة الأشراف 2/ 373، الحديث (3073) وعزاه للنسائي، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال 5/ 355 - 373، الحديث (13213) وعزاه لابن خزيمة، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 373، كتاب الحدود، باب إنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يوقِّت في الخمر حدًّا.
(3) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 90، كتاب الحدود، الباب الرابع في حد الشرب، الحديث (292)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 88، وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث 1/ 446، علل أخبار رويت في الحدود، الحديث (1344)، وأخرجه أبو داود في =
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2726 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أُتيَ برجلٍ قد شرِبَ الخمرَ فقال: اضرِبُوه فمِنَّا الضارِبُ بيدِه، والضارِبُ بثوبِه، والضاربُ بنعلِه، ثمَّ قال: بَكِّتُوهُ، فأَقبلُوا عليهِ يقولونَ: ما اتقيتَ اللَّهَ؟ ما خشيتَ اللَّهَ؟ وما استحيَيْتَ مِن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم؟ فقال بعضُ القوم: أَخزاكَ اللَّهُ، قال: لا تقولوا هكذا! لا تُعينُوا عليهِ الشيطانَ، ولكنْ قولوا: اللَّهمَّ اغفرْ لهُ اللَّهمَّ ارحمْهُ" (1).

2727 - عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال: "شرِبَ رجلٌ فسكرَ، فلُقيَ يميلُ في الفَجِّ، فانطُلِقَ بهِ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فلمَّا حاذى دارَ العباسِ انفلَتَ فدخلَ على العباسِ فالتزَمَهُ، فذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فضحِكَ وقال: أَفَعَلَها؟ ولم يَأْمُرْ فيهِ بشيءٍ" (2).
__________
= السنن 4/ 628، كتاب الحدود (32)، باب إذا تتابع في شرب الخمر (37)، الحديث (4489)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 7/ 191، الحديث (9685)، وعزاه للنسائي في الحدود، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 375، كتاب الحدود، كان الشارب يضرب. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، والمِيتَخَة: بكسر ميم، وسكون تحتية، وفتح الفوقية، والخاء المعجمة، على وزن ملعقة، وهي العصا الخفيفة، وقل غير ذلك.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 620، كتاب الحدود (32)، باب الحد في الخمر (36)، الحديث (4477 - 4478) واللفظ له، وأورده المزي في تحفة الأشراف 10/ 474، الحديث (14999)، وعزاه للنسائي، وأخرجه البخاري بلفظ مقارب سيأتي تخريجه في الباب التالي، والتبكيت: هو التوبيخ والعيير باللسان.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 322، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 619 - 620، كتاب الحدود (32)، باب الحد في الخمر (36)، الحديث (4476) واللفظ له، وأورده المزَّي في تحفة الأشراف 5/ 167، الحديث (6212)، وعزاه للنسائي.
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5 - باب لا يُدْعى على المحدود
مِنَ الصِّحَاحِ:
2728 - عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا اسمُه عبدُ اللَّهِ يُلقَّبُ: حِمارًا كانَ يُضْحِكُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم، وكانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم قد جَلَدَهُ في الشرابِ (1) فأُتيَ به يومًا فأَمَرَ به فجُلِدَ، فقال رجلٌ مِن القومِ: اللَّهمَّ العَنْه، ما أكثرَ ما يُؤتَى بهِ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: لا تَلْعنُوهُ، فَوَاللَّهِ ما عَلِمْتُ هذا إلّا أنَّه يحبُ اللَّهَ ورسولَهُ" (2).

2729 - وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال: "أُتيَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم برجلٍ قد شرَبِ فقال: اضرِبُوه فمِنَّا الضارِبُ بيدِه، والضارِبُ بنعلِه، والضارِبُ بثوبِهِ، فلمَّا انصرفَ قالَ بعضُ القومِ: أَخزاكَ اللَّهُ! قالَ: لا تقولُوا هكذا، لا تُعِينُوا عليهِ الشيطانَ" (3).

مِنَ الحِسَان:
2730 - عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه قال: "جاءَ الْأَسلَميُّ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فشهِدَ على نفسِهِ: أنهُ أصابَ امرأةً حرامًا، أربعَ مراتٍ، كلَّ ذلكَ يُعرِضُ عنهُ، فأَقبَلَ في الخامسةِ فقالَ: أَنِكْتَها؟ قال: نعم، قال: حتَّى غابَ ذلكَ منكَ في ذلكَ منها؟ قال: نعم، قال: كما يغيبُ المِرْوَدُ (4) في المُكْحُلَةِ، والرِّشاءُ في البئرِ؟ قال: نعم، قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أَتَيْتُ منها حرامًا ما يأتي الرجلُ مِن أهلِهِ حلالًا، فأَمَرَ بهِ
__________
(1) تصحفت في المطبوعة إلى (في الشرب).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 75، كتاب الحدود (86)، باب ما يكره من لعن شارب الخمر. . . (5)، الحديث (6780).
(3) أخرجه البخاري في المصدر نفسه 12/ 66، باب الضرب بالجريد. . . (4)، الحديث (6777).
(4) قوله: "المِرْوَد" بكسر الميم أي الميل، "والرِّشاء" بكسر الراء والمدِّ أي الحَبْل.
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فرُجِمَ، فسمعَ نبيُّ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رجلينِ مِن أصحابِهِ يقولُ أحدُهما لصاحبِه: انظرْ إلى هذا الذي سترَ اللَّهُ عليهِ فلمْ تدعْهُ نفسُه، حتَّى رُجِمَ رجْمَ الكلب، فسكتَ عنهما، ثمَّ سارَ ساعةً حتَّى مرَّ بجيفة حمارٍ شائلٍ برجلِه فقال: أينَ فلانٌ وفلانٌ؟ فقالا: نحنُ ذانِ يا رسولَ اللَّهِ فقال: انزِلا فكُلا من جيفةِ هذا الحِمارِ! فقالا: يا نبيَّ اللَّهِ مَنْ يأكلُ مِنْ هذا؟ قال: فما نِلتُما مِن عرض أخيكُما آنِفًا أشدُّ مِن أَكْلٍ منه، والذي نفسي بيدِه إنَّه الآنَ لفي أنهارِ الجنَّةِ ينغمِسُ فيها" (1).

2731 - عن خُزيمةَ بنِ ثابتٍ رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن أصابَ ذنبًا أُقيمَ (2) عليهِ حدُّ ذلكَ الذنبِ فهو كفَّارتُه" (3).

2732 - عن علي رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَن أصابَ حدًّا فعُجِّلَتْ عقويَتُه في الدنيا، فاللَّهُ أعدلُ مِنْ أنْ يُثَنِّيَ
__________
(1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 580 - 581، كتاب الحدود (32)، باب رجم ماعز. . . (24)، الحديث (4428) واللفظ له، وأورده المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/ 249, الحديث (4266) وعزاه للنسائي.
(2) العبارة في المطبوعة (وأقيم) وما أثبتناه موافق لمعظم الأصول.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 215، واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 182، كتاب الحدود، باب الحد كفَّارة. . .، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ 102، الحديث (3732) واللفظ له، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 214، كتاب الحدود. . .، الحديث (397)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 388، كتاب الحدود، باب أفضل آية في كتاب اللَّه. . .، وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 328، كتاب الأشربة. . .، باب الحدود كفَّارات، واللفظ له، وأورده السيوطي في جمع الجوامع 1/ 746 - 747، وعزاه أيضًا إلى: ابن جرير في التفسير، وأبو نعيم في الحلية، والضياء في الجنان، وفي رواية ثانية عزاه أيضًا: للحسن بن سفيان.
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على عبدِه العقوبةَ في الآخرةِ، ومَن أصابَ حدًّا فستَرَهُ اللَّهُ عليهِ وعفا عنه فاللَّهُ أَكْرَمُ مِن أنْ يعودَ في شيءٍ قد عَفا عنه" (1) [غريب] (2).

6 - باب التعزيز (3)
مِنَ الصِّحَاحِ:
2733 - عن أبي بُرْدَةَ بنِ نِيارٍ رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا يُجلَدُ فوقَ عشرِ جلداتٍ إلّا في حدٍّ مِن حدودِ اللَّهِ" (4).

مِنَ الحِسَان:
2734 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إذا ضربَ أحدُكم فلْيَتَّقِ الوجهَ" (5).

2735 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا قالَ الرجلُ للرجلِ يا يهوديُّ فاضرِبُوه عشرينَ، وإذا قال: يا مُخَنَّثُ فاضرِبُوه عشرينَ، ومَنْ وقعَ على ذاتِ (6) مَحْرَمٍ
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 99، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 16، كتاب الإيمان (41)، باب مما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن (11)، الحديث (2626) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 868، كتاب الحدود (20)، باب الحدُّ كفَّارة (33)، الحديث (2604)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 262، كتاب التوبة والإنابة، باب ذكر فضيلة الاستغفار، وسكت عنه، ووافقه الذهبي.
(2) ليست في المطبوعة.
(3) التعزيرُ: أصلهُ من العذر، وهو التأديب دون الحدّ.
(4) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 175 - 176، كتاب الحدود (86)، باب كم التعزيز. . . (42)، الحديث (6848)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1332 - 1333، كتاب الحدود (29)، باب قدر أسواط التعزير (9)، الحديث (40/ 1708).
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 244، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص 74، باب ليتجنب الوجه في الضرب (92)، الحديث (174)، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 631 - 632، كتاب الحدود (32)، باب في ضرب الوجه. . . (40)، الحديث (4493) واللفظ لهما.
(6) العبارة في المطبوعة (ذاتِ رحمٍ محرم) والتصويب من الترمذي.
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فاقتلُوه" (1) (غريب).

2736 - عن عمر (2) رضي اللَّه عنه، أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا وجدْتُم الرجلَ قد غلَّ في سبيلِ اللَّهِ فاحرِقُوا متاعَهُ واضرِبُوه" (3) (غريب).

7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها
مِنَ الصِّحَاحِ:
2737 - عن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنّه قال: "الخمرُ مِن هاتينِ الشجرتَيْنِ: النخلةِ والعِنَبِ" (4).

2738 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "خطبَ عمرُ على منبرِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال: إنَّه قد نزَلَ تحريمُ الخمرِ وهيَ مِن
__________
(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 62، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مُخَنَّث (29)، الحديث (1462)، واللفظ له، وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلّا من هذا الوجه)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 856، كتاب الحدود (20)، باب من أتى ذات محرم. . . (13)، الحديث (2564) مختصرًا، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 236، كتاب الحدود، باب من وقع على ذات محرم. . .، وفي 8/ 252 - 253، باب ما جاء في الشتم دون القذف.
(2) عبارة المطبوعة: (عن ابن عمر)، والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين والنسخة البولاقية: (عن عمر).
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 157، كتاب الجهاد (9)، باب في عقولة الغَالِّ (145)، الحديث (2713) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 61، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في الغالِّ. . . (28)، الحديث (1461)، وقال: (هذا الحديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه) وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 127، كتاب الجهاد، باب التشديد في الغلول، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 103، كتاب السير، باب لا يقطع من غلَّ في الغنيمة. . .
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1573، كتاب الأشربة (36)، باب بيان أنَّ جميع ما ينبذ. . . (4)، الحديث (13/ 1985).
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خمسةِ أشياءَ: العنبِ، والتمرِ، والحنطةِ، والشعيرِ، والعسلِ. والخمرُ: ما خامَرَ العقلَ" (1).

2739 - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: "لقد حُرِّمَتْ الخمرُ حينَ حُرِّمَت وما نَجِدُ خمرَ الأعنابِ إلّا قليلًا، وعامةُ خمرِنا: البُسرُ والتمرُ" (2).

2740 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن البِتْعِ؟ وهو نبيذُ العسلِ، فقال: كلُّ شرابٍ أَسْكَرَ فهوَ حرامٌ" (3).

2741 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "كلُّ مسكرٍ خمرٌ وكلُّ خمرٍ حرامٌ، ومَن شَرِبَ الخمرَ في الدُّنيا فماتَ وهوَ يُدْمِنُها، لم يَتُبْ، لم يشربْها في الآخرةِ" (4).
__________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 45، كتاب الأشربة (74)، باب ما جاء في أنَّ الخمر. . . (5)، الحديث (5588)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2322، كتاب التفسير (54)، باب في نزول تحريم الخمر (6)، الحديث (32 - 33/ 3032) واللفظ لهما.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 35، كتاب الأشربة (74)، باب الخمر من العنب وغيره (25)، الحديث (5580) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1571 - 1572، كتاب الأشربة (36)، باب تحريم الخمر. . . (1)، الحديث (7/ 1980)، والبُسْرُ: هو التمر قبل إرطابه.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 41، كتاب الأشربة (74)، باب الخمر من العسل. . . (4)، الحديث (5586)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1585، كتاب الأشربة (36)، باب بيان أنَّ كل مسكر خمر. . . (7)، الحديث (67/ 2001).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 30، كتاب الأشربة (74)، باب قول اللَّه تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ. . .} [سورة المائدة (5)، الآية (90)] (1)، الحديث (5575)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1587، كتاب الأشربة (36)، باب بيان أنَّ كل مسكر خمر. . . (7)، الحديث (73/ 2003) واللفظ له.
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2742 - وعن جابر رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلًا قدِمَ مِن اليمنِ فسألَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم عن شراب يَشربُونَه بأَرضِهم مِن الذُّرَةِ، يقالُ له: المِزْرُ؟ فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَوَ مُسْكِرٌ هو؟ قال: نعم، قال: كلُّ مسكرٍ حرامٌ، إنَّ على اللَّهِ عَهْدًا لمن يَشربُ المُسكِرَ أنْ يَسقِيَهُ مِن طِينَةِ الخَبالِ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وما طِينَةُ الخَبالِ؟ قال: عَرَقُ أهلِ النَّارِ، أو عُصارةُ أهلِ النَّارِ" (1).

2743 - عن أبي قتادة: "أنَّ نبيَّ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عن خَلِيطِ التمرِ والبُسرِ، وعن خليطِ الزبيب والتمرِ، وعن خليطِ الزَّهْوِ والرطَبِ، وقال: انتبِذُوا كلَّ واحدٍ على حِدَةٍ" (2).

2744 - عن أنس: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم سئلَ عن الخمرِ تُتَّخذُ خلًا فقال: لا" (3).

2745 - عن وائل الحضرمي: "أنَّ طارقَ بنَ سويدٍ سألَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم عن الخمرِ فنهاهُ، فقال: إنما أَصنعُها للدواءِ؟ فقال: إنه ليسَ بدواءٍ، ولكنه داءٌ" (4).
__________
(1) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (72/ 2002).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 67، كتاب الأشربة (74)، باب من رأى أن لا يخلط البسر. . . (11)، الحديث (5202)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1576، كتاب الأشربة (36)، باب كراهة انتباذ التمر. . . (5)، الحديث (26/ 1988) واللفظ له، والبُسْرُ: هو التمر قبل إرطابه، والزهو: هو البُسْر الملوَّن.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1573، كتاب الأشربة (36)، باب تحريم تخليل الخمر (2)، الحديث (11/ 1983).
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، باب تحريم التداوي بالخمر (3)، الحديث (12/ 1984).
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مِنَ الحِسَان:
2746 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن شرِبَ الخمرَ لم يَقبلِ اللَّهُ لهُ صلاةَ أربعينَ صباحًا، فإنْ تابَ تابَ اللَّهُ عليهِ، فإنْ عادَ لم يَقبلِ اللَّهُ له صلاةَ أربعينَ صباحًا، فإنْ تابَ تابَ اللَّهُ عليهِ، فإنْ عادَ لم يَقبلِ اللَّهُ له صلاةَ أربعينَ صباحًا، فإنْ تابَ تابَ اللَّهُ عليهِ، فإنْ عادَ الرابعةَ لم يَقبلِ اللَّهُ له صلاةَ أربعينَ صباحًا، فإنْ تابَ لم يتبْ اللَّهُ عليهِ، وسقاهُ مِن نهرِ الخَبالِ" (1).

2747 - عن جابر أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "ما أَسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ" (2).

2748 - عن عائشة رضي اللَّه عنها، عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ما أَسْكَرَ الفَرْقُ [منهُ] (3)، فمِلءُ الكفِّ منهُ حرامٌ" (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 258، الحديث (1901)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 35، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 290 - 291، كتاب الأشربة (27)، باب ما جاء في شارب الخمر (1)، الحديث (1862) واللفظ له. ونهر الخبال: صديد أهل النار.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 343، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 87، كتاب الأشربة (20)، باب النهي عن المسكر (5)، الحديث (3681)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 292، كتاب الأشربة (27)، باب ما جاء ما أسكر كثيره. . . (3)، الحديث (1865)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1125، كتاب الأشربة (30)، باب ما أسكر كثيره. . . (10)، الحديث (3393) واللفظ لهم، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 336، كتاب الأشربة (20)، باب في قليل ما أسكر كثيره (10)، الحديث (1385).
(3) ليست في مخطوطة برلين ولا عند أبي داود، وقد أثبتها أحمد والترمذي وابن حبان.
(4) أخرجه أحمد في المسند 6/ 131، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 91، الحديث (3687)، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق 4/ 293، الحديث (1866)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في المصدر السابق، الحديث (1388)، واللفظ لهم، والفَرْق: بفتح الفاء وسكون الراء وتفتح، مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلًا.
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2749 - عن النُّعمان بن بشير قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إنَّ مِن الحِنْطةِ خمرًا، ومِن الشعيرِ خمرًا، ومِن التمرِ خمرًا، ومِن الزبيبِ خمرًا، ومِن العسلِ خمرًا" (1) (غريب).

2750 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: "كانَ عندَنا خمرٌ ليتيمٍ، فلمَّا نَزَلَت المائدةُ سألتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وقلتُ: إنه لِيَتيمٍ؟ قال: أَهريقُوه" (2).

2751 - وعن أنس رضي اللَّه عنه، عن أبي طلحة أنّه قال: "يا نبيَّ اللَّهِ إني اشتريتُ خمرًا لأيتامٍ في حِجْري؟ فقال: أَهرِقِ الخمرَ، واكسِرِ الدِّنانَ" (3) (ضعيف). وفي رواية: "أنَّه سألَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم عن أيتامٍ ورِثُوا خمرًا؟ قال: أَهرِقْها، قال: أَفَلا أَجْعَلُها خلًا؟ قال: لا" (4).
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 267، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 83، كتاب الأشربة (20)، باب الخمر مما هي (4)، الحديث (3676)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 297، كتاب الأشربة (27)، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر (8)، الحديث (1872) واللفظ له، وقال: (هذا حديث غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1121، كتاب الأشربة (30)، باب ما يكون منه الخمر (5)، الحديث (3379)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 334، كتاب الأشربة (20)، باب من أي شيء الخمر (5)، الحديث (1376).
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 26، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 563، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في النهي للمسلم. . . (37)، الحديث (1263) واللفظ له.
(3) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 588، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في بيع الخمر. . . (58)، الحديث (1293)، وقال: (حديث أبي طلحة، روى الثوري هذا الحديث عن السدِّيِّ، عن يحيى بن عبَّاد، عن أنس، أنَّ أبا طلحة كان عنده، وهذا أصحُّ من حديث الليث)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 265، كتاب الأشربة، باب اتخاذ الخل من الخمر، الحديث (1).
(4) أخرجه من رواية أبي طلحة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 119 واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 118، كتاب الأشربة، باب في النهي أن يُجْعَل الخمر خلًا، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 82، كتاب الأشربة (20)، باب ما جاء في الخمر تُخَلل (3)، الحديث (3675)، واللفظ له، وأخرجه الدارقطني في المصدر السابق، الحديث (4).
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تأليف
الإمام محيي السنة، ركن الدين، أبي محمد الحسين بن مسعود ابن محمد الفراء البغوي
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تحقيق
الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي
محمد سليم إبراهيم سمارة
جمال حمدي الذهبي
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جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة للناشر
الطبعة الأولى، 1407 هـ - 1987 م

دَار الْمعرفَة للطباعة والنشر والتوزيع
مستديرة المطار - شَارِع البرجاوي
ص. ب: 7876 تليفون: 834301 - 834332 - برقيًا معرفكار بيروت - لبنان
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مصَابيحُ السُّنَّة
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16 - كِتَابُ الإِمَارَةِ وَالقَضَاءِ
[1 - باب]
مِنَ الصِّحَاحِ:
2752 - قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن أطاعَني فقد أطاعَ اللَّهَ، ومن عَصاني فقد عَصَى اللَّهَ، ومَن يُطِعْ الأميرَ فقد أَطاعَني، ومَن يَعْصِ الأميرَ فقد عصاني، وإنما الإِمامُ جُنَّةٌ، يُقاتَلُ مِن ورائه ويُتَّقَى بهِ، فإنْ أَمَرَ بتقوَى اللَّهِ وعدلَ فإنَّ له بذلك أجرًا، وإنْ قالَ بغيرِه فإنَّ عليهِ مِنهُ (1) " (2).

2753 - وقال: "إنْ أُمِّرَ عليكم عبدٌ مُجَدَّعٌ يَقودُكم بكتابِ اللَّهِ، فاسمَعُوا له وأَطيعُوا" (3).
__________
(1) في المطبوعة زيادة (وِزرًا) في آخر الحديث وليست عند الشيخين.
(2) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 116، كتاب الجهاد (56)، باب يُقاتَل من وراء الإمام (109)، الحديث (2957)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1466، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب طاعة الأمراء. . . (8)، الحديث (33/ 1835). وقوله "جُنَّة" أي كالترس.
(3) أخرجه من رواية أم الحصين رضي اللَّه عنها، مسلم في الصحيح 2/ 944، كتاب الحج (15)، باب استحباب رمي جمرة العقبة. . . (51)، الحديث (311/ 1298)، قوله: "مُجَدَّعٌ" بشديد الدال المفتوحة، أي مقطوع الأنف والأذن.
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2754 - وقال: "اسمعُوا وأَطيعُوا وإنْ استُعمِلَ عليكم عبدٌ حَبَشيٌّ، كأنَّ رأسَهُ زَبيبةٌ" (1).

2755 - وقال: "السمعُ والطاعةُ على المرءِ المسلمِ فيما أَحَبَّ وكرِهَ، ما لم يُؤمرْ بمعصيةٍ، فإذا أُمِرَ بمعصيةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعةَ" (2).

2756 - وقال: "لا طاعةَ في معصيةٍ، إنما الطاعةُ في المعروفِ" (3).

2757 - وعن عُبادة بن الصامت قال: "بايعْنا رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على السمعِ والطاعةِ، في العسرِ واليسرِ، والمَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وعلى أَثَرَةٍ علينا، وعلى أنْ لا نُنارعَ الأمرَ أهلَهُ، وعلى أنْ نقولَ بالحقِّ أينما كنا، لا نخافُ في اللَّهِ لومةَ لائمٍ" (4). وفي رواية: "على أنْ لا نُنارعَ الأمرَ أهلَه، إلّا أنْ تَرَوْا كفرًا بَواحًا عندَكم مِن اللَّهِ فيهِ بُرهانٌ" (5).
__________
(1) أخرجه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، البخاري في الصحيح 13/ 121، كتاب الأحكام (93)، باب السمع والطاعة. . . (4)، الحديث (7142)
(2) متفق عليه من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (7144)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1469، كتاب الإمارة (33)، باب وجوب طاعة الأمراء. . . (8)، الحديث (38/ 1839).
(3) متفق عليه من رواية علي رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 233، كتاب أخبار الآحاد (95)، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. . . (1)، الحديث (7257) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (39/ 1840).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 192، كتاب الأحكام (93)، باب كيف يبايع الإمام الناس (43)، الحديث (7199 - 7200) وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1470، الحديث (41/ 1709)، واللفظ له، قوله: "أَثَرَةٍ علينا" بفتحتين معناه: الصبر على إيثار الأمراء أنفسهم علينا.
(5) متفق عليه من رواية عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 5، كتاب الفتن (92)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سَتَرَوْن بعدي أمورًا. . . " (2)، الحديث (7055 - 7056)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (42/ 1709) واللفظ لهما.
(3/6)



